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قسم الفتاوى كني الإفعاء 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد: 


فيطيب لي أن أقدّم للقرّاء الكرام هذه المجموعة القيمة من فتاوى 
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة والتي 
تتعلق بفتاوى سألت عنها النساء» وقد جاءت بعدما ظهرت الحاجة الماسة 
لوجود كتاب يضم فتاوى الشيخ الخليلي فيما يتعلق بالمرأة المسلمة وما 
يهمها من فقه في أمر دينها ودنياها خصوصاً مع وجود الكم الهائل من 
فتاوى حول هذا الموضوع وعليه فقد قمت بتجميع هذه الفتاوى من مصادر 
مختلفة كالصحف والمجلات والأشرطة السمعية وغيرهاء ثم قمت بفرزها 
رر تھا كلا مم ما اسه يعد ذلك تو عركها على سما الغ الذي 
تكرّم فقام بمراجعتها وتصحيحها. 

وسوف يجد القارئ الكريم وهو يجول في ثنايا هذه المجموعة من 
فرائد وفوائد ومن التوجيهات والآداب والمواعظ ما يجعله يشعر أنه على 
مائدة فقهية إيمانية غنية» وليس هذا بغريب على سماحة الشيخ الذي عرفه 


5 روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
القاصى والدانى بسعة العلم وخبرته بأحوال عصره» فكانت هذه الفتاوى 
عند حدود الإسلام وأحكامه. 


ولا يفوتني هنا أن أقدّم وافر الشكر للشيخ إبراهيم الصوافي الذي بذل 
الجهد والوقت للمراجعة الدقيقة لهذه الفتاوى وإلى كل من ساهم في 
إخراج هذا السفر الهام. 

أسأل المولى سبحانه أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا خالصاً لوجهه 
الكريم» كما أبتهل إليه جل وعلا أن يمنّ على شيخنا الخليلي بالعمر المديد 
وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية» وأن يقر عينه بما يرجوه من نصرة 
الأمة ووحدتها ورفعتها وأن يختم لنا وله بالحسنى. 


لر بنك خد الوا 
الحمراء ‏ الثاني عشر من محرم ۸١٤١ه‏ 


چچ 


الفصل الأول 
فناوى الصلاه 
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الطهارات 
CEE‏ 


ما حكم الاستجمار؟ وهل يكون من البول فقط أم من البول والغائط؟ 
ذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى وجوبه للأمر به في الحديث» والأصل 
أن يحمل الأمر على الوجوب» وذهب غيرهم إلى أنه مندوب إليه» والقول 
الأول أحوط وأولى بالاتباع» ولا فرق في ذلك بين الأخبثين» والله أعلم. 
كه ما حكم الاستجمار؟ وإذا كان الشخص يتضرر من ذلك فماذا عليه؟ 
الراجح وجوب الاستجمار» أي وجوب الجمع بين الأحجار والماء» وكل 
منشف منق كالأوراق ونحوها له حكم الحجارة» ومن كان متضرراً من ذلك 
يتسامح معه؛ لأن الضرر مرفوع» أما في الاختيار فلا يتسامح معه. والله 
تعالى أعلم. 

ع عن ذكر الله تعالى في مكان الاستنجاء. هل هناك دعاء للاستنجاء؟ 
ليس هناك دعاء» وإن كان يعني بذلك النية فالنية إنما هي القصد بالقلب 
وليست تلفظاً باللسان» ولا داعي للنطق بها باللسان» والله أعلم. 


ما الفرق بين كل من المنى والودي والمذي والقصة البيضاء؟ 
المني: هو ماء الرجل وماء المرأة الذي يتكون منه الولد» وهو إفراز يخرج 


۰ اوی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


من الرجل بعد انتصاب» وبعد القذف يكون الانكسار وانقطاع الشهوة. أما 
بالنسبة للمرأة فيكون مع الهيجان» ولكن على أثر خروجه تنكسر الرغبة» 
والمذي لا تنكسر الرغبة من بعده» وإنما هو إفراز أقل غلظة من المني؛ 
ويكون بتذكر المباشرة أو في حالة المداعبة أو نحو ذلك» والودي هو الذي 
يكون بسبب برودة» ويخرج على أثر البول أو عندما تشتد البرودة بالإنسان» 
ويخرج على شكل قطرات من السائل» والقصة البيضاء هي التي تكون بعد 
الحيض. والمني يتميز بأن له رائحة كرائحة الطلع» هذا هو بالنسبة لمني 
الرجلء وهو يميل إلى البياض» وأما مني المرأة فهو يميل إلى الاصفرارء 
وأما المذي فلا رائحة له وكذلك الودي» والقصة البيضاء تناظرها المرأة إن 
أشكلت عليه بأشياء» منها: صوف كبش أبيض مغسولء ومنها: ما يلي 
جسدها من سوارها الفضيء ومنها ريق الصائم. 


كن كيف تفرق المرأة بين القصة البيضاء والمني؟ 

أولا: مني المرأة يميل إلى الاصفرار والقصة البيضاء هي بيضاءء ثانياً: المني 
له طبيعة خاصة فهو إفراز في وقت الرغبة» وتنتهي بخروجه هذه الرغبة» أما 
القصة البيضاء فهي بخلاف ذلك. 


کک بان ال م كدر ارک وال قيال فصر هذه الرطوية تة 
وكيف تصنع في الصلاة» ولا تعرف التفرقة بين هذه الرطوبة هل هو 
مذي أو ودي أو احتلام؟ 

المذي إفراز يخرج بسبب الرغبة الزائدة» وليس هو من الفضلات التى 

يفرزها الرحم» أما الودي فهو يخرج من مخرج البول» ويكون بسبب البرودة 


فتاوى الصلاة ھچ چے ١‏ 

ف قى رحن الأنورى عدا نى انر ين كه ليش من الموقم 
سائل أبيضن اللون فمل تجوز به الضلاة؟ 

ذلك هو الطهر المسمى بالقصة البيضاءء وحكمه حكم بقية الإفرازات التي 

تخرج من ذلك الموضع من حيث وجوب الاتقاء» وإذا كان مستمراً فإن 

عليها أن تجعل بينه وبين ¿ سائر جسمها عازلاء لأجل أن تصلي وهي آمنة 

من أن يصيب شيئاً من بدنهاء والله أعلم. 


كه ما حكم قلادة على طفلة مكتوب عليها آبة الكرسي يتم الدخول بهذه 
الطفلة إلى الحمام» وقد تلمس هذه القلادة من قبل أم الطفلة وهي 
حائض أو نفساء؟ 

في مثل هذه الحالة يجب الاحتياط» ويجب فسخها عنهاء والله أعلم. 


بما أنه وكما يتضح من حديث رسول الله لل لعائشة ا تا أن المرأة 
ينزل منها المني كما ينزل من الرجل» فهل هذا الإمناء من المرأة 
مقتصر على لحظات الاتصال بين الرجل والمرأة أم أن المرأة يمكن أن 
يخرج منها المني حين تستثار غرائزها الجنسية كالرجل تماماًء أو دون 
ذلك» فإن كان كذلك ما صفة هذا المنى» وكيف تفرق بينه وبين القصة 
البيضاء اني غالباً ما تجدها في ملابسها؟ ولو تفضلتم بذكر الحديث 
المذكور يتضح السؤال للجميع؟ 

هذا الحديف كان هن رسول الل كلل جرايا لأم سليم ونا وهي امرأة بي 

طلحة الأنصاري والتي راجعت النبي بي هي أم سلمة نا وليست 

عائشة ونا فإن أم سليم جاءت إلى الرسول َيل وقالت له: «يا رسول الله 

برح الخفاء» ترى المرأة ما يرى الرجلء فهل عليها غسل؟»» فقال لها 


١‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


النبي له «نعم إن رأت الماء»» هنا سألت أم سلمة ونا النبي عَكَِةِ: «يا 
رسول الله أوَتحتلم المرأة؟»» فقال لها: «تربت يداك لما يشبهها ولدها؟»» 
بالحورييك يدل على أذ المر ا پا بها المي کا يسول من الجن وق 
يكون ذلك بسبب احتلام» أو وقاع» وقد يكون ذلك لأسباب أخرى كإمعان 
التفكر أو الملاعبة بين الزوجين» ولكن مهما كان فعليها أن تفرق ما بين 
المني وما بين القصة البيضاء من ناحية» وعليها أن تفرق ما بين المني 
والمذي من ناحية أخرى» والفارق ما بين المني والمذي ‏ بالنسبة إلى 
الرجل ‏ هو أن المني غليظ ويخرج بتدفق وانتشار ويتبع خروجه انكسار 
وتنقضي بذلك الرغبة» أما مني المرأة فهو رقيق» ولكن فيه شيء من الروائح 
وبجانب ذلك تنتهي الشهوة بخروجه» أما المذي فلا تنتهي الشهوة بخروجه. 
ولا يترتب عليه غسلء وإنما ينقض الوضوء. والقصة البيضاء هي أشبه 
بالفضة الصافية أو بالقطن المغسول أو نحو ذلك. 


ك من شنن الأنبياء نإل الذي يثاب عليها المسلم نتف شعر الإبط وحلق 
شعر العانة» فهل يجوز استخدام المستحضرات المخصصة لإزالته» أم 
يجب نتف شعر الإبط وحلق شعر العانة؟ 

المراد الإزالة» والنتف للإبط أفضل من الحلق» بسبب أن النتف يذهب 

الرائحة» وإن كانت هذه المستحضرات تزيل الرائحة فلا حرج من استعمالها؛ 

لآن المراد إزالة ذلك الشعرء والله تعالى أعلم. 


تذكرت أن ابني قد أصابني بنجاسة في ملابسي بعد أن صليت ركعتين 


من صلاة الظهر فهل أعيدٌ صلاتي؟ وكيف يكون خروجي من 
الصلاة؟ 


فتاوى الصلاة 
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أعيدي صلاتك واخرجي منها من غير تسليم لأن الصلاة لا تنعقد مع وجود 
النجاسة. 


ما حكم السائل الأبيض الذي ينزل من الفتاق هل هو ناقض للوضوء 
والصلاة والصيام» علماً بأنه يخرج من غير إرادتها؟ 

لا أدري ما هو المقصود بالسائل» هل هو الطهر الذي عبر عنه في الحديث 

بالقصة البيضاءء كما جاء فى حديث عائشة وين «لا تطهر المرأة من حيضها 

حتى ترى القصة البيضاء»» فإن كان هذا هو المقصود فإن خروج الطهر لا 

يبطل الصيام» ولكن إن كان سائلاً وخرج إلى خارج مخرجه فإنما خرج من 

السبيلين تعاد منه الصلاة والوضوء. 


كه هل يصح حلق شعر الإبط بدل التتف؟ 


كش ما حكم القلس الخارج من الأطفال؟ 

القلس هو من الأنجاس التي يجب اتقاؤها وغسلها. 

الشعر الذي تقصه المرأة هل يعتبر عورة بعد قصه؟ 

نعم عليها ستره» كما أن شعر أي عورة يجب ستره عن الإبداء سواء كان 
شعر رجل أو امرأة والله أعلم. 

كه ما حكم الدم الذي ينزل أثناء التهابات البواسير؟ 

أما من ناحية النجاسة فهو نجس. وأما من ناحية إعطائه حكم الحيض 


فليس له حكم الحيض. 


١‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ف عل اضيب ابی تجاسة 6 جاسے فى ار تافل سيق آ پال فیا 
طا ؟ 


إن كانت هذه الأرض جافة والثياب جافة فإن هذه النجاسة لا تسري إليهاء 


والله تعالى أعلم. 


امرأة طهرت قبل صلاة المغرب بخمس دقائق» هل تجب عليها صلاة 
العصر؟ 
إن كانت الشمس دخلت فى الاصفرار فلا. 


إذا طهرت المرأة بين وقت صلاة الظهر والعصرء ولكنها عندما شرعت في 
الغسل انتهت منه وقد دخل وقت العصرء فهل تصلي الظهر والعصر معاً؟ 
نعم تصلي الظهر والعصر معاء والقائلون باشتراك الأوقات يقولون إذا 
رأت الطهر ولو في أواخر وقت العصر. إن كان بقي من الوقت مقدار ما 
تصلي تلك الصلاة ‏ فإنها تصليها مع صلاة الظهرء والله تعالى أعلم. 


ك إذا كان على بدن المريضة أو في ملابسها نجاسة ولا تستطيع إزالتها 
تصلى بتلك الحالة والله أولى بعذرها. 


كه ما قولكم في قشرة الرأس هل هي حية أم ميتة؟ 
القشرة التي تنسلخ هي ميتة. 


ما حكم فضلات الوزغ وهل تنجس المكان؟ 
الأوزاغ هي ضارة وكل ضار يتقى» فلا يجوز استعمال هذه الفضلات» أما 
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بالسبة إلى قجس البكاق قلو قا بتحاسة فغلانها لكان ذلك أمرا شاقاء 
فلا ينبغي أن يُعسّر على الناس ولا سيما أنها ليست بها رطوبات. 


كن كيف يمقدة إؤالة نجاس ما #البرل هلا من السجاء الملضق على 
الأرض إذا تسربت النجاسة إلى أسفله؟ 

في مثل هذه الحالة ينبغي أن يصب الماء على هذا السجاد حتى يصل الماء 

إلى سيف وماك الات وو كاتف هذه الجا ولا مكل وول الا 

إلى حيث وصلت النجاسة وتبددت بصب الماء عليها فإنها يزول حكمها 

بزوالهاء وهذا كما أمر النبي ية عندما بال الأعرابي بمسجده الشريف أن 

يصب عليه ذنوب من ماء» والله تعالى أعلم. 


كل عبس النحاسة مر الأستة الثقيلة الي , تتسر ب النحاسات ! 
7 چ من ر ”< 0 3 ع 
داخلها كالبول مثلا؟ 


فى هذه الحالة يجب صب الماء حتى يتغلغل ويصل إلى حيث وصلت 
النجاسة ويبددهاء فإن حصل ذلك وفعت الطهارة. 


كك ما الحكمةٌ في وجود اختلاف في حكم تطهير نجاسة بول الطفل الصغير 
اختلف في الحكمة من ذلك» فمنهم من قال بأن الطفل الرضيع قبل أن 
يأكل الطعام يكون بوله رقيقا بخلاف الرضيعة فإن بولها غليظ» وهذا هو 
أكثر القول» ومنهم من قال بأن هذا لدفع المشقة» لأن من شأن الطفل الذكر 
أن يخرج للناس وتتناقله الآيدي» ولذلك تدفع المشقة بتيسير الحكم كما في 
القاعدة المعروفة: الشيء إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق» ولكن القول الأول 
هو الأرجحء ولذلك نيط هذا الحكم بعدم أكله الطعام» والله تعالى أعلم. 


المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


یرو 
که ما هو العلاجُ لمن ب يشكك فى نظافة الشىء حتى بعد تنظيفه؟ 
n‏ 


ول لله تعالى: وا يه لكر تن َأسَتَعِدٌ ياه نه 
عَلِيِمٌ © إِتَ ا ذا مَسَمُمٌ يف الث من ان يَرَكروأ ذا هم 


يدوق € [الأعراف: لل |۰[ ,ا ار سورتى المعوذتين وكذلك 
الإخلاص» وآية الكرسي وأمثال هذه الآيات وسال الله العافية للجميع. 


امرأة أرادت الدخول إلى الحمام وعليها عقد من ذهب أو فضة عليه 
اسم الله أو آيات من القرآن الكريم. ماذا تفعل؟ 

إن كان في عقدها شيء من أسماء الله تعالى فعليها أن تواريه عندما تدخل 

بيت الخلاء» لآن الرسول بء كان في خاتمه اسم الله تبارك وتعالى وعندما 

كان يدخل الخلاء يضع ذلك الخاتم على بطن كفه ثم بعد ذلك يطبق 

أصابع يده عليه حتى لا يظهر الاسم الكريم» فعليها أن تتصرف هذا 

التصرف. والله تعالى أعلم. 

كه بما أن معظم البيوت بها خادمات أجنبيات؟ فهل يصح للكتابية لمس 
القرآن الكريم عند تنظيف الغرف والمكتبات؟ 

الواجب تنزيه القرآن عن مس غير المسلم الطاهر له سواءً كان كتابيا أو 

وثنيأء والله أعلم. 

هه ما حكم الدخول إلى دورات المياه بالحلي التي تلبسها المرأة والأطفال 
والتي كُتب عليها آية الكرسي وكذلك كلمة الله والرسول كَل 
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كرت تكد 


ينبغي أن يصان القرآن وأسماء الله عن ذلك» ولكن لو وقع هذا ففي حال 
دخول دورات الا يجب أن يستر حتى لا يكون هناك شيء من الامتهان 


که نحن ندرس للطالبات كتاباً بعنوان (نساء حول الرسول) في هذا الكتاب 
وردت فقرة نريد أن نتأكد منها هل هي صحيحة أم لاء تقول بأن 
النبي ياء كان نائماً ثم قام فبال في إناء وفي الصباح سأل عن الإناء 
فقالت له إحدى زوجاته بأنها شربته فقال: إنه شفاء لك من ألم البطنء 
فهل هذا صحيح؟ 
هذه الرواية وجدناها في كتب الحديث» ولكن مما يؤسف له أن علماء 
الحديك اموا ينقد الآسانيد ولم ييعمنا يتقف السعزة» إا لم بدن دليل على 
أن فضلات النبي بء التي هي نجسة من غيره طاهرة منه» ولذلك كان بيا 
كغيره من الناس يستنجي بعد قضاء حاجته ويتطهر فلو كان بوله ئل طاهراً 
لما كانت هنالك حاجة إلى أن يتطهر من البول بل كان يكتفي أن يبول 
تسبي دن شير أن بسحي و اما على ا ت القن فين هذه 
الرواية ريبة» ولا نستطيع أن نقول بصحتها. 


يوجد عندنا في المدرسة بعض المعلمات البوذيات, وبعض الأحيان 
تكون أيدينا مبللة بالماء ونصافحهن فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل 
يختلف الحكم إن كن من أهل الكتاب؟ 

هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير بناءً على اختلافهم في المقصود بالنجاسة 

في قول اله تنارك وسال« ا ا امنا ال ع 
فلا يقرا أَلْمَسْحِدَ الْكَرَام بَحَدَ بعد عَامهم هدا( [التوبة:۲۸]» فقد اختلف 


في هذه النجاسة هل هي نجاسة حسية أم هي نجاسة معنوية؟ فقيل: بأنها 
نجاسة معنوية وذلك لأن الشرك رجس فلذلك حكم على أهله بأنهم 
أنجاس نجاسة معنوية» وقالوا بأنه لا فرق فى الأحياء ما بين المشركين 
والمسلمين, لآن الأجساد واحدة فلا يختلف حكمهاء وقيل بل هى نجاسة 
كونها ذاتية أن أجسادهم نجسة ولو غسلوها بالماءء» فالماء لا يطهر أجسادهم 
بل يزيدها نجاسة» لأن البلل له حكم غير حكم الجفاف» ومنهم من قال: 
هي نجاسة كسبية ومعنى ذلك أنهم لا يتوقون النجاسات فتتراكم عليهم 
فلذلك يعطون حكم الأنجاس» ثم اختلف القائلون بأن نجاستهم ذاتية هل 
الحكم عام لجميع المشركين بحيث يعم أهل الكتاب أيضاً ‏ هذا لأن أهل 
فإن الله تبارك وتعالى وصفهم بالشرك عندما قال: « أَعََدُأ احرش 
وَرَهبِكتَهُمْ امكاا كن ذو لله ولحي E‏ یم وَمَآ برقا إل 
توا نبا يدا له me EO‏ مركو # 
[التوبة: ١‏ ؟] - أم لا يشملهم؟ نه نظرا إلى أن أهل الكتاب لهم أحكام خاصة 
من بينها جواز نكاح الحرائر منهم» وجواز أكل طعامهم فلو كانوا أنجاسا 
لحرم طعامهم وهم يباشرونه بأيديهم» والقول بأن هذه النجاسة حسية ذاتية 
أقرب إلى الصواب» بدليل أن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها 
لما وفد أبو سفيان إلى الرسول يَلكةِ عام الفقح ودخل عليها طوت عنه 
فراش النبي بء فسألها عن ذلك» فقالت له: أنت رجل مشرك نجسء وهذا 
فراش رسول الله ب فهذا دليل على أن النجاسة نجاسة حسيّة» لكن أهل 
الكتاب نظراً لما أبيح منهم يترجح أنهم لا يدخلون في هذا الحكم» ويتأيد 
ذلك بما جاء من استعمال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم آنية أهل 


ع 
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الكتاب» وقد روي عن النبي ئة نفسه أنه توضأ من جرّة نصرانية» إلى غير 
ذلك من الروايات التى تؤيد يأن آهل الكتاب لا يدخلون في هذا الحكم» 

والله تعالى أعلم. 


لك مى خادملة غير الماك فل يجوز لى أن أتركها تسل العلاين» 
وهل نأكل مما تطبخ؟ 

إن كانت كتابية فنعم» وإن كانت غير كتابية فلاء إلا إذا كانت لا تباشر الأكل 

بيدها وإنما توقد النار فقط. 


كه فتاة عندهم في المنزل عاملة نصرانية ولكن لا يظهر في عبادتها شيء 
يدل على أنها نصرانية» كيف يمكن أن نميّز النصرانية وغيرهاء وما 
حكم رطوبات كل منهما؟ 

a a E‏ اميا كبا تجاه القرا ل 

ا فی :في کک لمش كين این رال ن ار او ی 


دس چو سلا س وو 


كما قال الله تعالى: #إنما المقركوت غص € [التوبة:18]» والله أعلم. 


۲۰ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


أحكام دماء المرأة 
الحيضص 
عدت - 


نك بعتقد بعض الناس أن المرأة إذا حاضت تنجس الملابس التى تلامسها 
وينجس كل ما تلامسه بجسمهاء فهل هذا صحيح؟ 

كل ذلك من البدع والضلالة» فالحائض ليس بدنها نجساً إلا موضع الأذى 

ولا ينجس ما مسته» والله أعلم. 


ك ما الحكم فيمن أتاها الحيض قبل الظهر بساعتين» هل تعتبر اليوم من 
ذلك الوقت حتى الغروب أم إلى نفس الوقت من اليوم التالي؟ وهل 
يكون حسابها من ذلك الوقت أم من غروب الشمس؟ 

ذهب كثير من علمائنا إلى أن بداية اعتبار أيام الطهر والحيض والانتظار 

غروب الشمسء وإنما اختلفوا فى الحدّ الذي يفصل بين ما يعتبر من 

الغروب الماضي وما يعتبر من الغروب المستقبل» فقيل طلوع الفجر وقيل 
طلوع الشمس» وقيل الزوال» وذهب القطب وه في الشامل إلى اعتبار 
الأيام بالساعات» فمن الساعة لمثلها يوم» وما نقص عن ذلك ليس هو 
باليوم الكامل» وانتقد القائلون بالطلوع لما يترتب عليه من الزيادة على 
اليوم ما ليس منه ونقص ماهو منه» وهذا القول أقرب إلى النظرء 
والله أعلم. 


۲١ O فتاوى الصلاة‎ 

كك ماس الملابس الي فلبسها المرأة فام اليش كم السا يعد الانتهاء 
من الحيض بدون أن تغسلها؟ 

هى طاهرة» إذ عرق الحائض ليس نجسأء وأمهات المؤمنين هكذا كن 

والله أعلم. 
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كه ذكرتم عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يصلين في الثوب 
الذي يحضن فيه. وكان ربما لحق ذلك الثوب شيء من الدم فهي لا 
تزيد أن تُفيض عليه من ريقها ثم تطهره بظفرها حتى يزول أثر الدم 
وينتهى الأمر وتعتبره طاهراء فهل يكفى الريق لنظافة الثوب إذا تسربت 

إليه التجحاسة؟ 
نعم هذا مما جاء في صحيح البخاري» واستدل به أصحابنا ومن قال بقولهم 
بأن جميع المائعات يمكن تطهير النجاسة بهاء ولا ينحصر تطهيرها في 
الماع وحده من بين جميع المائعات» وهذا هو القول الصحيح فإن فعلهن 
ذلك رضي الله تعالى عنهن - بمسمع ومرأى من النبي بيا وهو يعطي 
هذه الدلالة حكم الرفع» فإن ذلك يلزم أن يكون مما اطلع عليه النبي بي 
إذا رأت المبتدئة دم الحيض واستمر بها لمدة يومين ثم رأت الطهرء 

وكذلك حدث لها فى الشهر التالىء هل يعتبر هذا حيضاً؟ 
اختلف العلماء في أقل الحيضء قيل أقل الحيض ثلاثة أيام» وهذا الذي 
دل عليه حديث الس :رفس الله تعالى عنه عند الإمام الربيع يذو مرفوعا: 
«أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام», وعليه فإنها لا تعتبر ما كان 
أقل من ثلاثة أيام حيضاء وقيل بل أقله يومان» وقيل يوم واحد» وقيل 
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دفعة واحسدة» وعلن كل قول من هذه الأقرال التاكثة تح البومين اللذين 
رأت فيهما الدم حيضاء ولا ريب أن هؤلاء الذين ذهبوا هذه المذاهب 
منهم من رأى أن الحديث إنما يحمل على الأغلب المعتاد ولا يدل على 
الحصرء ومنهم من لم يثبت عنده الحديث» وهؤلاء من غير مذهبناء فإن 
الحديث عندهم جاء من رواية أبي أمامة عند الطبراني» ولكنه ضعيف 
السند» والله أعلم. 


كه ما حكم الصلاة لمن اغتسلت من الحيض ما بين وقتي الظهر والعصر؟ 

عليها أن تصلي الظهر والعصر معاً. 

امرأة كانت لا تعلم أنه إذا جاءتها الحيضة في وقت صلاة يجب عليها 
قضاؤها. فماذا عليها أن تفعل الآن بعد أن علمت ذلك بعد عدة 
سنوات؟ 


كه إذا كانت المرأة عادتها في الحيض أكثر من عشرة أيام منذ أن كانت 
مبتدئة» ولم يحدث أن تغيّر في أي شهر وأصبح عشرة أو أقل» فما 
حكم الدم الذي يأتيها بعد العشرة أيام؟ 

بناءاً على قول من قال بأن أكثر الحيض عشرة أيام» وهذا ما يفيده الحديث» 

فما جاء بعد العشرة تعتبره غير حيض» وقيل بل أكثر الحيض خمسة عشر 

يومآء وقيل سبعة عشر يومآء وعلى هذين القولين فإنها تعتبر ما زاد على 

العشرة حيضاً كما ذكرناء وهؤلاء يرون أن الحديث إنما يفيد ما هو الأغلب 

في النساء ولا يدل على الحصرء والله تعالى أعلم. 
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.ا كانت المرأة ممن تتطهر بالقصة البيضاء» ورأت دفعة دم ثم رأت 
بعدها طهراًء ثم رأت بعد يومين دماً كثيراً له صفات الحيض» فمتى 
تبدأ العد لحيضتها؟ وما حكم الدفعة الأولى من الدم؟ 

المرأة فى هذه الحالة تغتسل عندما ترى القصة البيضاء وتصلى» ولكن 

بجانب ذلك تبدأ العدّ منذ رؤيتها للدم من أول الأمرء لأن تلك الدفعة 

جاءتها في أيامها المعتادة. والله تعالى أعلم. 


كه امرأة رأت دفعة دم في وقت حيضها ولم تر بعدها شيئ 
(أ): هل تنتظر لعل الدم يراجعهاء وإلى كم يكون انتظارها؟ 
إن رأت دفعة في أيامها المعتادة» فإنها تترك الصلاة عندئذ لكن إذا رأت 
بعد ذلك الطهر فإن عليها أن تغتسل وتصلي على الفورء وأما إن كانت 
معتادة أن تطهر بالقصة البيضاء ولم تر القصة البيضاء وإنما أصابها شيء 
من الجفاف فعليها أن تنتظر لمدة يوم واحد وذلك من باب الاحتياط» فإن 
لم تجد الطهر ولم يأتها الدم فلتغتسل ولتصلٌ» ولو كان ذلك في أيامها 
المعتادة» لأنها بعدما مضى عليها هذا الوقت تعتبر في حكم الطاهرة» والله 
تعالى أعلم. 
(ب): إذا لم يراجعها الدم إلا بعد يومين من دفعة الدم الأولى» 
فمتى تبدأ العد لأيام حيضتهاء من أول ما رأت الدفعة» أم لا تعتد 
بالدفعة؟ 
بما أن ذلك كان في أيامها المعتادة فإنها تعتد من أول ما رأت الدم في تلك 
الدفعة» والله تعالى أعلم. 
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كه ما حكم من يأنيها الحيض في يومين» ثم جفاف لمدة يومين ثم حيض 
مرة أخرى لمدة يومين؟ 

هذا كله حيضة واحدة وأيامها ستة أيام» فأيام الجفاف التي تتخلل الحيض 

هي من أيام الدم» ولئن كان الطهر الخالص عندما يتخلل الدّمين» فمن 

العلماء من قالوا تلفقه مع أيام الحيض» فكيف بالجفاف. 


امرأة وقتها المعتاد ثمانية أيام» وفي مرة جاءها الحيض أربعة أيام 
فطهرت بالقصة البيضاء يومين ثم عاودها الدم في اليوم السابع 
)( ما حكم هذا الدم؟ 
حكم هذا الدم أنه تابع لما قبله» فهي تعتبره حيضاًء لأن الأيام أيام حيض» 
وقد سبق ما تبني عليه حتى في حال ابتداء حيضهاء وهو أيامها الأربعة التي 
حاضتها. والله تعالى أعلم. 
(ب) فإن دام بها الدم بعد وقتها هل تنتظر؟ 
نعم» على رأي من يقول بالانتظار. 
(ج) وهل تعيد صوم اليومين الذين طهرت فيهما؟ 
إن كانت صامت فذلك الذي يجب عليها ولا إعادة عليهاء كما أن عليها أن 
تصلی فى هذين الو 


ڪه مبتدئة رات دم الحيض لمدة ستة آيام» ثم طهرت بالجفاف ولكنها في 
المرة الثانية استمر بها لمدة سبعة أيام» وفي المرة الثالثة لثمانية أيام» 
فبأي هذه الأيام تعتد هذه المرأة؟ 

العادة إنما تبت بثلاث مرات فإن لم تر الدم على وتيرة واحدة لمدة ثلاث 
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مرات فلا تأخذ ما تراه عادة» فإنها تكون دائماً حكمها حكم المبتدئة» والله 

تعالى أعلم. 

كه بعض النساء ترى القليل من الدم في فترات متقطعةء مثلاً رأت ذلك 
قبل صلاة العشاء ولم ينزل حيض إلا في اليوم التالي بعد صلاة الظهرء 
فهل تترك الصلوات السابقة بمجرد رؤية القليل من الدم؟ 

الق حك ذل عليه اسه تايف والتعقن نز حافت الف ة 

إذا سال سائلهاء فما كان غير سائل لا يسمى حيضاًء وهذه القطرات لا تعد 

حيضاًء لأن الحيض هو السائل الذي يتدفق وليس هو بالشيء القليل الذي 

لآ تع شيا 

كه امرأة ليس لها عدّة محددة في الحيض حيث تختلف من شهر لآخر ولا 
يتفق شهران في عدد واحد» فماذا تفعل في هذه الحالة؟ 

حكمها حكم المبتدئة» كأنما جاءها الحيض من جديد» وأقل الحيض ثلاثة 

أيام وأكثره عشرة أيام. 

امرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية؛ فأحياناً يستمر حيضها 
خمسة أيام وأحياناً ستة أو سبعة وهكذاء بحيث لا تستطيع أن تحدد 
وقتاً معيناً للحيض» فكيف تحدد هذه المرأة أيام الحيض؟ 

هذه المرأة ار را بر 

أيام وأكثره عشرة» فما بين الثلاثة والعشرة تعتبره حيضا. 


کک إذا كانت المرأة معتادة ومدة حيضها فوق ثلاثة أيام, ولكن فى أحد 
الشهور عند وقت حيضها استمر بها الدم لمدة يومين» وكان يحمل 
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اص 


جميع صفات دم الحيض» فما حكم هذا الدم» مع العلم أيه أحياياً 
يتكرر معها ذلك؟ 
بما أنه جاءها فى وقت حيضها المعتادء فإنها تجعله حيضاً ولو كان أقل من 


* 
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ثة أيام. 


“2 امرأة تأتيها الدورة الشهرية يوماً واحداً في الشهر ثم بعد خمسة أيام 
تأتيها مرة بوماً واحداًء فما الحكم؟ 
هذه المسألة هبنية على مسالة قد تكون غير هقهومة عند كثير من النامن» 
وهي ما يسمى بالأصل والبناء في مسائل الحيضء فالمرأة قد تأتيها دفعة دم 
تقدم أو لا؟ المسألة فيها خلاف كثير» وفيها أخذ ورد» كما اختلف العلماء 
تلفق أيام الطهر مع أيام الدم؟ وهل تجمع ما بعد الطهر القاطع؟ ونظراً إلى 
أن هذه المرأة صارت عادتها أن ادا الدم في يوم ثم ترى الطهر ويستمر 
بانها تبني على اليوم الواحد» وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم بحيث 
تعتبرها في الحكم جميعا أيام دم» ولكن عليها إذا رأت الطهر أن تغتسل 
وتصلّي حتى تأتيها دفعة الدم بعد ذلك وتترك لها الصلاةء هذا إن كانت 
أوصاف الدم في اليوم الأول وفي اليوم الذي يلحق بعد ذلك هو نفس 
أوصاف دم الحيض» والله تعالى أعلم. 


ك من المعلوم أن الفترة من الحيضة إلى الأخرى تتراوح بين ستة وعشرين 
إلى ثمانية وعشرين يوماً غالب فما حكم المرأة التي تكون عندها فترة 
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دم الحيض متقطعة خلال شهر واحد وقد تبلغ عدد الأيام كاملة من 
عشرة إلى خمسة عشرة يوما؟ 
تعتبر من أول يوم إلى آخر يوم على الخلاف في البناء وعدمه» وتلفيق 
الطهر مع الدم وعدم التلفيق» بشرط ألا يخرج ذلك عن أقصى أيام الحيض 
من أول يوم إلى آخر يوم» أما إن جاوز أقصى أيام الحيض فلا. 


م فتاة جاءتها الدورة الشهرية ثم طهرت» فأرادت أن تقضي ما عليها من 
صلوات وكانت هذه الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب» وعندما 
صلت العشاء صلت معها صلاة العصرء ثم في اليوم التالي صلت 
الظهر والمغرب فهل تقبل صلواتها لأنها لم ترتبها؟ 

ما الداعي إلى قضاء الصلوات؟ فإن الحائض مطالبة بقضاء الصوم لا بقضاء 

الصلواتء إلا الصلاة التي جاءتها الدورة الشهرية في أثناء وقتها وهي لم 

تؤدهاء فعليها أن تصليهاء وكذلك الصلاة التي طهرت وقد بقي من وقتها شيء: 

أما الصلوات اللواتي في أثناء الحيض فما عليها قضاؤهن. والله تعالى أعلم. 


كه إذا نزلت قطرات من الدم على فترات متقطعة قبل الدورة الشهرية 
ومين أو ثلاثةء ثم بعد ذلك تنزل الدورة الطبيعية. فهل تعتبر هذه 
القطرات من الدورة؟ 

إن كانت هذه القطرات متراسلة بحيث لا يفصل بينها وبين الدورة طهر؛ 

وجاءت في ميقات الدورة فهي من الدورة» أما إذا كانت تنفصل عن الحيض 

ولم تكن في ميقاته» أو أن المرأة التي تخرج منها هذه القطرات ليس لها 

وقت للحيض فلا تعتبرها حيضاًء لأن البناء اختلف فيه كثيرأء فمن العلماء 

من قال: بأنها لا تبني إلا على يوم» ومنهم من قال: بأنها لا تبني إلا على 


۲۸ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
ثة أيام» E‏ 
لا؟ ومنهم من قال: لا بناء أصلاء فبناءَ على هذا الذي ذكرناه من الاختلاف 
بين أهل العلم نرى أن لا يؤخذ بهذه القطرات إلا إذا جاءت في ميقات الدم 
وكانت فيها صفة دم الحيض. والله تعالى أعلم. 


امرأة رأت في موعد حيضها سائلاً مخاطياً أحمر اللون مائلاً إلى اللون 
الوردي ولا يترك أثراً على الثوبء وعندما تذهب إلى دورة المياه يخرج 
مع البول فهل تعتبر ذلك بداية الحيض؟ 

الحيض له أوصاف معلومة جاء بها حديث الرسول بي وهي أنه دم أسود 

ثخين ذو رائحة فما كان بخلاف ذلك فلا يعطى حكم دم الحيض. 


فتاة تعرضت لظروف نفسية قاسية فأتاها في موعد الدورة الشهرية سائل 
لزج أسود. واستمر بها أكثر من ثلاثة أيام ولم يآنها دم مميّ فما حكم 


ما رآت؟ 
الحيض هو ما فاض وكان فيه صفات الدم بحيث كان أسود ثخيناً ذا رائحة» 
وإن لم يكن كذلك فلا تعطيه حكم دم الحيض. 


كه ما قولكم في فتاة انتهت فدرة حيضها وظهرت لها علامات الطهر في 
وقت المغرب. ولكنها لم تكن متأكدة من طهرهاء فتأكدت من ذلك 
الساعة العاشرة والنصف ليلاً تقريباء وكان جميع أهل البيت نياماً وهذه 
الفتاة عندها عقدة الخوف المفرط فلم تستطع الغسل فما حكم ذلك؟ 
في هذه الحالة عليها أن تستعين بأهلها من أجل الاغتسال» وعليها إن فات 
الوقت أن تقضي الصلاتين أي المغرب والعشاءء والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصلاة 53 


22 OE 
إت الطلوع والنزول في الحيض‎ 


كد إذا انتقلت المرأة من عادتها في الحيض وهي خمسة أيام إلى سبعة 
أيام, وكانت تغتسل في اليوم الخامس إلى أن أكملت ثلاث حيضات 
بالزيادة» ثم غيرت عادتها إلى سبعة أيام» وهي الآن مستمرة على ذلك 
ولكن تلك الزيادة لم تدخلها في أيامها الأصلية فما حكمها؟ وإن 
كانت المرأة تميّز بين الحيض والاستحاضة ألا يحق لها أن ترفع عدّتها 
من أول مرة؟ 
هذه المسألة معروفة بمسألة الطلوع والنزول عند بعض العلماء» وبعض 
العلماء يعبر عن ذلك بالانتقال إلى زيادة الدم ونقصانه» والطلوع: هو 
زيادة أيام الحيض عن المعتاد» والنزول: نقصان أيام الحيض عن 
المعتاد» والمسألة تتوقف على الانتظارء لأن المرأة هل يشرع لها 
الانتظار أو لا؟ وهل يشرع للمبتدئة بمجاوزة أقصى أيام الحيض أم لا 
يشرع إلا للمعتادة لمجاوزتها أيام حيضها؟ هذه المسألة تحتاج إلى 
بحث» ولكن بناءًا على القول بعدم الانتظار رأساً هي أصابت» أما على 
القول بالانتظار فقد كان عليها أن تنتظر يومين على قول أكثر العلماءء 
وبعد استمرار العادة لمدة ثلاث مرات تنتقل عن عادتها الأولى إلى 
العادة الثانية» وعلى كل فهي أخذت برأيء ولكن عليها الآن أن تأخذ 
بما انتقلت إليه واستقرت عليه. 


ك منى تنتقل المرأة الحائض التي تغتسل بالقصة البيضاء من عدة إلى عدة 
أخرى؟ 
المشهور في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمرتين. 


3 أ سال والمقى :يكب الجوء الا 


كه متى تنتقل المرأة التي تطهر بالجفاف من عدة إلى عدة أخرى (الطلوع 
والنزول)؟ 
إن كانت معتادة بالجفاف فحكمها حكم المعتادة بالقصة البيضاء. 


ك إذا كان وقت المرأة في الحيض سبعة أيام» ثم رأت الطهر بعد خمسة 
أيام لأول مرة فاغتسلت» هل تغتسل بعد انقضاء أيامها وكذلك تفعل 
في الحيض القادم أم ماذا تصنع؟ 

عليها أن تغتسل عندما ترى الطهرء وليس عليها تكرار الغسل إلا إذا أرادت 

الاحتياط» والله أعلم. 


كم ما يجوز للحائض 

ڪھ هل يجوز للمرأة الحائض الاستحمار والوضوء؟ 

أما الاستجمار فنعم» وهى مأمورة به وأما الوضوء فإن كان المراد به 

الاستنجاء فنعم» وإن كان المراد به وضوء الصلاة فإن توضأت فلا تمنع 

منه» ولكن لا يكون وضوءاً؛ لأنه لا يرفع الحدث في هذه الحالة. 

ك إنى مدرسة تربية إسلاميةء هل يجوز لى أثناء الحيض تصحيح أخطاء 
الطالبات فى أثناء تلاوة القرآن, علماً بأنى لا تلو الآيات بنفسى» وإنما 
عن طريق التسجيل فقط؟ 

لا مانع في هذه الحالة» لكن لا ينبغي أن تكملي آية كاملة. 


كك معلمة تقول إنها أثناء شرحها الدرس تضطر إلى تلاوة بعض الآيات 
وهي حائض لكي تفهم الطالبات؟ 


فتاوى الصلاة ۳١ E‏ 
نسأل الله أن يعينهاء والأصل أن الأحاديث عن النبي بيه تمنع الحائض من 
قراءة القرآن وك المصعق» ولك غفا قط اضصط رار ولا تجد مقاضاً 
عن ذلك» فمن العلماء من رخص لهاء فلها أن تأخذ برأي أولئك المرخصين؛ 

وعسى الله تعالى أن يعفو عنها ويتقبل منها. 


هل تصح مصافحة الحائض للمتوضئة؟ 

هذه من الأخطاء الشائعة» حيث يعتقد الناس أن جسم الحائض نجس» 
وهذا أمر لا ساس له. فهنالك فارق بين الحدث والخبث. فالخبث هو 
النجاسة؛ فكل نجاسة هي خبث» والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من 
الصلاة ومن بعض العبادات كالطواف بالبيت» وهو معنوي لا حسيء 
والحدث الأكبر لا تصح الصلاة معه إلا بعد غسل الجسم كله وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام حيض ونفاس وجنابة» وقد دلت السُئَّة على أن جسم 
الحائض طاهرء يقول النبي ية للسيدة عائشة وا «ناوليني الخمرة» ‏ أي 
السجادة التي صلى عليها ل فقالت له: «يا رسول الله إني حائض»» فقال: 
«لبست حيضتك في يدك»» وكذلك كان النبي ييه يشرب الماء من الكأس 
الذي شربت منه» فالمرأة الحائض لا تحتاج إلى أن تغسل ثيابها إن لم تكن 
بها شيء من الأدران والأوساخ» بخلاف ما يعتقده الكثير من الناس» فلماذا 
هذا التشدد في دين الله؟ كما يعتقد الكثير من الناس أن المرأة المعتدّة لا 
بد لها أن تغتسل عندما تنتهي عدّتهاء وهذا الأمر أيضاً ليس له أساس لا في 
كتاب ولا في سُنّة. 


زمر الا اا الحيض وكانت تلبس ملابس جديدة فذهبت لكى تغتسل» 
المرأة جسدها لا ينجس بالحيض» فقد كان النبى ية يناول عائشة وبا 


۲۲ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول 
الكأس فتشرب منه وهي حائض» ثم يضع النبي بيه فاه حيثما وضعت هي 
فاها ويشربء وتقول يا رسول الله إني حائض فيقول لها كَل «ليست 
حيضتك فى يدك». يقول لها: «ناولينى الخمرة»» فتقول له: يا رسول الله إنى 
حائض»» فيقول لها: «لیست حيضتك في يدك»» فجسد الحائض والجنب 
ليس بنجس» إنما الحيض والجنابة حدث» والحدث معنى قائم بالنفس» 
ولا يعنى ذلك نجاسة الجسد» ووجوب غسل الجسد لأمر تعبدي» لا لكونه 
فيا من با تنجس » كلاء فقوب الحائض طاهر إلا الموضع الذي 
يلحقه الدم» كما جاء في حديث السيدة أم سلمة ووين: ما كانت إحداهن 
تجد في عهد رسول الله ب إلا ثوباً واحداً تحيض فيه فإذا أصابه شيء من 
الدم أفاضت عليه شيئاً من ريقها ثم قالت بظفرها كذا ‏ تعني أنها تزيل 
ذلك الدم بظفرها . والسيدة عائشة وإ كانت تخبر أن أزواج النبي كَل كن 
يصلين في الأثواب التي يحضن فيها من غير أن يغسانهاء بل إن النبي كله 
قبة كان يصلى فى الوه اللي يباشر فيه آهل من غير أن يشل 


نك هل يمكن لمعلمة القرآن أن تقرئ الأولاد القرآن وهي حائض؟ 
أما أن تقرأ القرآن فلاء ولكن لها أن تفتح لهم بحيث لا تتم لهم آية كاملة. 


كه ما قولكم في الطالبة التي حضرتها الدورة الشهرية في ساعة الاختبار 
لمادة التربية الإسلامية» فماذا تعمل عند الإجابة على أسئلة القرآن 
الكريم؛ علماً أن رسوبها في المادة واقع ما لم تجب. وكذا ورود هذا 
الأمر عليها أثناء إعادتها للمادة في اختبار الدور الثاني محتمل أيضا؟ 
قد كان حرياً بالمسؤولين عن التربية والتعليم أن يراعوا هذا الجانب وأن 
يتقوا الله في ذلك» وأن يحرصوا على موافقة الكتاب والسُنَّةَ من غير مخالفة 


فتاوى الصلاة ez‏ ي ۳۳ 
لهماء وماذا عسى أن نقول وهذا الأمر أصبح بعيد المنال؟ ولا ريب أن 
الأمر مشكل جدأء فإن أمكن لهذه أن تجيب من غير أن تتم آية كاملة 
فلتفعل» وإن لم يمكنها ذلك فلتترخص ببعض الآراء» مع كونها آراء 
مرجوحة وليست براجحة لمخالفتها الدليل الشرعيء والله أعلم. 


ف هل بوذ للمسرآة الحائض أن قفرا فى سدها أوغلنها يدون لمس 
المصحف الشريف؟ 
تقرأ القرآن بقلبها من غير أن تتلفظ بلسانها إلا مع الخوف فلها أن تقراً 


ك بعض النسوة تسثمر معها الدورة الشهرية فترة من الزمن ويقتضي ذلك 
فخ تاح حفظيا لكاب الله أن هی فا دورما الثرهى أهياناً 
تسوقها إلى الاختبارات الدراسية» لذلك هل تقرأ القرآن وتراجعه في 
فترة حيضها إذا طالت مدة الدورة الشهرية؟ 

جاء في رواية الإمام الربيع من حديث جابر بن زيد يه مُرسلا أن 

النبي بيا قال في الحائض والجُنب والذين لم يكونوا على طهارة: «لا 

يقرؤون القرآن ولا يطؤون مُصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين»» مع 
وجود الروايات الأخرى من طريق الإمام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه وغيره» وهي دالة على أن النبي َء نهى عن قراءة القرآن وعن مس 
المصحف للجنب والحائض والنساءء وهذا من أجل خُرمة كتاب الله 
تبارك وتعالى» ولئن كان الجنب ممنوعاً من تلاوة القرآن الكريم ومن مس 
المصحف فالحائض من باب أولى لأنها أوغل في الحدث إذ لا يتسنى 
لها التطهر من الحدث ولو أرادت بعكس الجنب وذلك يقتضي الامتناع 


۳٤‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


من مس المصحفء أما إن كانت المرأة تريد أن تستذكر القرآن الكريم من 
خلال تلاوته في نفسها من غير أن تتلوه بلسانها فذلك أمر جائز إذ التلاوة 
داخل الذهن من غير تحريك اللسان بالحروف لا تعطى حُكم التلاوة 
باللسان» ولا مانع أن تنظر إلى المصحف إذا أمسكه غيرها وتتأمل ما فيه 
من الكلمات والجمل والآيات والسور حتى يرسخ حفظ ذلك في ذهنهاء 
وإن كان هنالك من العلماء من يترخص في تلاوة الحائض للقرآن الكريم 
إذا طال بها الوقت وخشيت نسيان القرآن الكريم» ومنهم من يترخص أكثر 
من ذلك» ولكننا نرى التقيد بما دل عليه الحديث الشريف. والله 
تعالى أعلم. 


ك هل يصح للمرأة الحائض أن تكتب سوراً من القرآن؟ 

كتابة القرآن لا تجوز للجنب ولا للحائض. اللّهم إلا في حالة الضرورةء 
وفي هذه الحالة تضع المرأة الحائض الورقة على الطاولة وتكتب من غير 
ملامسة لتلك الورقة بحيث يأخذها شخص آخر فإن فعلت ذلك فنرجو أن 
لا يضيق عليها في حالة الضرورة. 


هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وهي حائضء وإذا كان 
هذا غير جائز فهل عليها حرج إذا درست أبناءها القرآن. خاصة إن 
كانوا في المدارس؟ 

تؤمر الحائض كما يؤمر الجنب باجتناب القرآن الكريم» وإنما لها أن تقراً 

إن كانت خائفة فقط حتى يسكن خوفهاء أما الزيادة على ذلك فلاء أما 

التكييف بالقلب فلا يمنع» ولها أن تنبه الآولاد الذين يدرسون على خطئهم 

بحيث لا تتم آية من القرآن. 


فتاوى الصلاة عھ هج "”" 

كه إذا كانت الطالبة حائضاً وفي وقت الاختبار طّلب منها أن تكتب آيات 
معينة» فهل لها أن تكتب؟ 

إن اضّطرت إلى ذلك فلتدع الورقة على الطاولة ولتكتب من غير أن تأخذ 

الورقة بيدها مع الإمكان» ولتأخذها زميلاتها. 


كه ذكرتم في أحد أجوبتكم بأن الحائض إذا اضطرت إلى كتابة آيات من 
القرآن فإنها تحاول عدم لمس الورقة بيديهاء فهل يعني ذلك أنه لا 
يجوز للحائض لمس أوراق تحتوي على آيات قرآنية مثل بعض 
من الآيات؟ 

إن كانت الورقة فيها آيات قرآنية وحدها فلا تمسهاء وإن كانت مختلطة 

بكلام آخر وكانت كلمات القرآن أقل من الكلمات الأخرى فلا مانع» 

ولذلك يجوز لها أن تمسك كس الفسير: أو كين الخديك» وكذا سائ 

التب التى تكون فبها الكلمات غير القرانية أكثر من الكلمات القرانية: 


نحن طالبات تخصص تربية إسلامية» هل يرخص لنا قراءة بعض آيات 
من القرآن في حالة الحيض مع العلم أن دروس التربية الإسلامية 
تحتوي على أكثر من آية في الدرس الواحد وهل يجوز إمساك 
المصحف بالقفازات في حالة الحيض؟ 

الحائض تمنع من قراءة القرآن» فلا تقرأ آية كاملة» وتمنع من إمساك المصحف» 

اللهم إلا إن كانت الآيات موجودة في تفسير أو في كتاب فقهي فلا مانع أن 

تمسك ذلك الكتاب؛ بحيث يكون التسير أكثر .من تصوصن القرآن: وأما 

الإمساك بالقفازات فهو كالإمساك المباشر لا يجوزء هذا هو القول الراجح. 


۳٦‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول 

ك هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ بعض الأحاديث» وبعض الأدعية 
التي تكون من القرآن الكريم؟ 

أما قراءة الأحاديث فلا تنهى عنهء وأما أن تقرأ آية كاملة من كتاب الله فلاء 

والله تعالى أعلم. 

هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب دون أن تمسك 

لا يجوز لها قراءة القرآن وهي حائض سواءً من خلال النظر في المصحف 

أو عن ظهر قلب» لأن ذلك كله ينافى قدسية القرآن» إذ الحائض والنفساء 

والجنب لا يجوز لهم قراءة القرآن. 


هل يجوز أن تكتب الآيات القرآنية لقطع دم الحيض وتحملها الحائض أم لا؟ 
إن كان المراد بدم الحيض دم الاستحاضة فلا مانع من قطعه بكتابة آيات 
من القرآن تحملها المستحاضة. لأن المستحاضة في حكم الطاهر من 
التسبناء» ولذلك ثؤمر بالصلاة والصوم» أما دم الحيض فلا يجوز التسبب 
لقطعه بأي شىء كان» لأنه إفراز طبيعى تتوقف عليه صحة المرأة. 


نا هل تجوز قراءة القرآن والرقى الشرعية على المرأة المريضة وهي حائض؟ 

لا مانع من ذلك مادام الذي يقرأ عليها الرقية» أو يقرأ عليها القرآن غير 

متلبس بحدث أكبر. 

ما حكم شرب أو استحمام المرأة الحائض أو النفساء بالماء المقري 
عليه القرآن من أجل العلاج؟ 

لا حرج في ذلك. 


فتاوى الصلاة عمج " 

كن هل يجوز للحائض أو النفساء الإمساك بشريط القرآن بيدها؟ وهل 
يجوز لها سماع القرآن الكريم من شريط؟ 

نعم كل ذلك جائز» فإن الشريط ليس حكمه حكم المصحف لأنه لم يدون 

فيه القرآن» وإنما مثله كمثل الحافظ للقرآن وقد تكون هي نفسها حافظة 

للقرآن» ولا حرج إن مست امرأة حافظة للقرآن» أو مست رجلا من محارمها 

أو زوجها وهم حافظون للقرآن. 


ك هل يصح للمرأة غير المرأة الطاهر أن تلمس الشريط الذي يحو 
القرآن الكريم؟ 

المرأة غير الطاهرة ممنوعة من مس المصحف» والشريط لا نستطيع أن نقول 

إن حكمه حكم المصحف. لأن الشريط بمثابة الذاكرة التي تحفظ القرآن» 

والإنسان كان يمكن أن يحفظ القرآن كاملآء ولكن لا يعني هذا أن من كان 

ذا حدث أكبر يمنع أن يمس ذلك الذي يحفظ القرآن» فيبدو لي أن الشريط 

حكمه حكم حافظ القرآن» وليس حكمه حكم المصحف. والله تعالى أعلم. 


ك هل يجوز للمرأة فراءة القرآن قبل النوم وفى حالات الخوف» وهى 
حائض؟ 


ك هل يجوز للحائض أن تقرئ أطفالها القرآن الكريم حرصاً منها على 
عدم نسيان طفلها للسور التي حفظهاء حيث تبدأ بأول كلمة في السورة 
ليكمل الطفل باقي السورة مع التصحيح للكلمات الخاطئة؟ 

إن كانت لا تتم آية كاملة فلا حرج عليها. 
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َك ما حكم قراءة البسملةٍ للحائض وخاصة أثناء تعليم أولادها وتذكيرهم 
بها قبل الأكل» حيث سمعت بأن البسملة تُعتبر آيةَ من القرآن فلا يجوز 
قراءتها؟ 

البسملة على القول الصحيح آية من كتاب الله ولا تتمها الحائض في إِبَان 

حيضهاء وإنما تقرأ جزءًا منها من غير إتمامها. 


2 هل يجوز للمرأة استخراج رقم الآية واسم السورة لآية معينة» أو 
استخراج آية باستخدام الحاسب الآلي لحاجتها لذلك أثناء فترة 
الحيض؟ 

لا مانع من ذلك» لأن هذه ليست قراءة للآية الكريمة ولا كتابة لهاء فإن 

كانت تنظر في الآلة أو كانت تنظر في معجم مفهرس اختلطت فيه الآيات 

بغير الآيات فلا حرج. 


ك هل يجوز للمرأة قراءة القرآن قبل النوم في حالة الحيض وهي خائفة 

بدون صوت؟ وهل يجوز لها قراءة بعض الأدعية في حالة الحيض؟ 
نعم يجوز في حالة الخوف» أما الأدعية فيجوز قراءتها مطلقاً ما عدا الأدعية 
التي بها آيات قرآنية» ولا تمنع من ذكر الله تعالى. 


َل ما حكم قراءة القرآن فى حالة الحيض أو النفاس؟ وإذا كان الجواب 
بالحرمة فماذا عن امرأة ابتليت بمسّ من السحر وهي لا تستطيع دفع 
ذلك غنها إلا بقراءة آبات من الذكر الحكيم» فهل يجوز لها قراءة 
القرآن لدفع هذا الضرر وهي حائض؟ 

الأصل فى الحائض ألا تقرأ لأنها متلبسة بحدث أكبرء والمتلبس بحدث 

أكبعر کالب والحائض والنفساء يمنع من قراءة القرآن الكريم» ولكن 


فتاوى الصلاة 


3 _ zs 


عندما تكون المرأة مضطرة فبسبب ضرورتها يباح لها أن تقرأء وقد نض 
أهل العلم على أن من الضرورة أن تكون المرأة في حالة خوف واضطراب» 
فلها أن تقرأ ليسكن خوفهاء ولئن كان ذلك في حالة خوف فكيف إذا كانت 
مصابة بمسٌ من الجن» فلا ريب أنها في هذه الحالة يسمح لها بالقراءة 
والله تعالى أعلم. 


كه هل يجوز للحائض أن تقرأ بعض السور التي تعودت أن تقرأها قبل 
النوم؟ 

قراءة القرآن تمنع منها الحائض إلا إذا كان ذلك لطمأنينة نفسهاء من حيث 

إنها تخشى إن لم تقرأً. 


إذا كانت المسرأة عندها الدورة الشهرية وكانت تعلّم طفلاً الصلاة 
ونسيت بأنها غير طاهرة» وبعد فترة تذكرت ذلك فهل يلزمها شيء 
تقوم به لتكفر عن ذلك. 

«رفع عن أمني الخطأ والنسيان»» هكذا قال الرسول بلي فبما أنها ناسية 

فإنها غير مؤاخذة. 


ك سمعنا أن المرأة الحائض لا يجوز لها الدخول على امرأة نفساء. 
وسمعنا أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل على طفل مختن» هل 
ذلك صحيح؟ 

كل ذلك غير صحيح. وإنما هذه من خرافات الناس. 


هل يجوز لى أن أعلّم أختي الصلاة وأنا في في حالة الدورة الشهرية؟ 
نعم إلا قراءة القرآن» فإن المرأة عندما تكون في حالة الدورة الشهرية لا 
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تقرأ القرآن» ولكن ترشد أختها إلى ما تقرأ وتعلمها بقية ألفاظ الصلاةء ولا 


ك هل يجوز للمرأة جمع شعرها المتساقط منها في فترة الحيض وغسله 
وكذلك الأظافر؟ 


َف ما حكم وضع الحناء أثناء الدورة الشهرية؟ وهل يعتبر ذلك نجاسة 
مدة بقاء لون الحناء في اليد؟ 

لاء وإنما مُنعت المرأة من الحناء للا تتزين في هذه الفترة فيكون هنالك 

إغراء للزوج» وأما كون المرأة تبقى نجسة فليس ذلك صحيحاًء فجسم 

المرأة لا ينجس وإنما هي محدثة» والحدّث يرتفع بالاغتسال بعد انقطاع 

الحيض. 


كك فاد سيف أذ الحناء حرام على النساء في فترة المحيض لأن المكان 
الذي يُغطيه الحناء يكون نجساً فهل هذا صحيح ؟ 
أله الات الناس لا يغرضوق هاذا رين ووقرفوة يما لآ برقن 
ويجترئون على قول غير الحق ويُفتون بما لا يعلمون» وفي ذلك خطر 
كبير» فإن الله قرن التقول عليه بغير علم بالإشراك به عندما قال في تعداد 
المحارم: اون شرا يلم ما ل مرل يو سُلطهًا وآن فوأ عل لله ما لا 
كعمو * [الأعراف: »]۳١‏ وجسم المرأة لا ينجس في أثناء فترة الحيض» 
وإنما النجاسة في الدم الخارج» وإنما يتعلق بجسد المرأة حدث أكبر 
يرتفع بالغسل بعد الحيض ولا يعني ذلك النجاسة»ء كما أن الجنابة حدث 


فتاوى الصلاة عمج كذ 
أكبر في المرأة وفي الرجل جميعاء ويرتفع هذا الحدث الأكبر بالخغسل» 
ولكن لا يعني ذلك أن جسم المرأة الجُنب أو الرجل الجُنب يكون نجساً 
بسبب هذه الجنابة» فالنبي كَل كان يصلي في الثوب الذي يُباشر فيه أهله. 
وكان النبي ية ينام مع المرأة الحائض من زوجاته في فراش واحدء 
وكان َي يُعطي عائشة وتا لتشرب ثم يضع فاهه حيثما وضعت فاهها 
وهي حائض» وكانت تتعرق اللحم ثم يأخذه النبي بيه ويتعرقه ويضع 
فاهه حيثما وضعت فاهها وهي في فترة حيض» وهكذاء فالحيض والجنابة 
لا يعني تنجس الجسد إلا ما أصابته النجاسة من مني أو دم فإنه يُغسل 
ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة فحسب» وغسل الجسد كله إنما هو 
أمر تعبّدي وليس هو لأجل نجاسة هذا الجسدء فعرق الحائض والجنب 
طاهر» فالمحدث حدثاً أصغر وهو الذي انتقض وضوؤه يتوضأ ويغسل 
في وضوئه أعضاء معينة» ولا يعني ذلك أن تلك الأعضاء كانت متنجسة 
وسبب ذلاك يُطهرها من تلك التجاسة:» وإئها ذلك أمر تعيندي» أما 
الخضاب بالحناء وغيره في فترة الحيض فإن ذلك أمر مكروه ولا يصل 
إلى حد الخُرمة» وهذه الكراهة إنما هي من باب كراهة تزين المرأة وهي 
في فترة الحيض لتلا تكون بهذا مُغرية للزوج» وليس ذلك بسبب نجاسة 
جسدهاء فإن هذا لم يقله الشارع» ولم يأت في كلامه قطء والله تعالى 
أعلم. 

ڪھ هل يجوز للمرأة أن تسبّح بالمسبحة وهي حائض؟ 

لا مانع من ذلك» لأن المرأة لا تمنع من ذكر الله وهي في حالة الحيض 
وإنما تمنع من قراءة القرآن ومس المصحف» والمسبحة ليست لها خُرمات 
المصحف. 
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ك هل يصح للحائض أن تقرأ كتباً دينية؟ 

تمنع من قراءة القرآن» أما الكتب الدينية فلا مانع من قراءتهاء ولا مانع 

- أيضاً ‏ من أن تذكر الله عنّ وجل وإذا مرت على آيات فى هذه الكتب 

أثناء قراءتها فلتتأملها ولا تتلوها بلسانها. 

َك هل يق النسرلة أن طني من زوجها الاننعفاع بها آلا اليش 
والنفاس إذا رأت في نفسها حاجة كإشباع حاجتها النفسية لذلك؟ 


لا مانع من أن يستمتع بها بالضمٌ والتقبيل ونحوهما مما هو دون الجماع» 
وإنما يمنعان من الجماع. 


3 ما لا يجوز للحانض 


ما حكم لبس ما نقش فيه اسم الله أو آبات ة نية من الذهب فى فترة 
الحيض؟ 
أما الآيات القرآنية فلا تلبسها الحائضء وأما التي فيها اسم الله فلا حرج. 


ك امرأة حائض رأت القرآن على الأرض» فهل لها أن ترفعه خوفاً عليه من 


أما إن خشيت عليه فإنها تأخذه من غير أن تباشره أي تأخذه من وراء حائل» 
وأما إن لم تخشّ عليه حتى تجد من يرفعه فإنها تبقيه مكانه. 
كلثم رذا ات اا کا ال کان إلى الغر عا علي من 


عبث الأطفال أو لتنظيف المكان. هل لها أن ترفعه بحائل كأن تحمله 
بكتاب؟ 


فتاوى الصلاة 
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ليس لها ذلك إلا مع الضرورة» فإن كانت تجد من يحمله ولو كان صبياً 

فلتأمره بحمله. 

هه ما حكم المرأة التي تقرأ القرآن متعمدة وهي حائض؟ وهل هناك رخصة 
لطالبة العلم والمعلمة؟ 


كت جل بعرو للا مرل كا الستعد أو دضو دووات الاد الملضقة 
به 

إذا كان ورات الام لذ ركوة من قبل المسك اول من قبل ت 

المسجد فنعم» أما دخول صرحة المسجد فهو كدخول المسجد فيمنع منه 


لك معلمة أرادث مساعدة زميلتها في شرح بعض دروس التربية الإسلامية 
لغياب تلك المعلمة» وفوجئت في الصف ان الذرس سر وكات 
المعلمة حائض ولأجل تعليم البنات قرأت عليهن بعض الآيات من 
الكتاب المدرسي وبعد انتهاء الحصة شعرت بالذنب الكبير» وهي 
تسأل هل عليها شيء غير التوبة والاستغفار؟ 

لتشتخفر الله والله يقر الها 

قث اول حل رر للا السافضى وغول نكل الا المنتصل عن 
المسجد المستقل بذاته؟ 

للمصلى حكم المسجد إن كان مخصصاً للصلاة من أول الأمر فلا يجوز 

دخول الحائض والجنب فيه والله أعلم. 
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قانياً: وإذا كان هذا المضلى تاا لالجد أى جوءاً من المسجد ما 
حكم دخولها فيه؟ 


ما حكم دخول المرأة الحائض إلى أرض المسجد إذا كانت تجد 
حرجاً من الرجل الذي معها في السيارة؟ وما حكم دخول الحائض 
إلى مصلى النساء سواء في المدرسة أو في الطريق أثناء السفر؟ 
أما دخول صحن المسجد الذي خصص للصلاة فهي ممنوعة منه» أما أفنية 
المسجد ‏ أي ما حول المسجد ومرافق المسجد - فلا تمنع من الدخول 
فيهاء وأما الأماكن غير المخصصة للصلاة في المسجد فلها حكم آخر غير 
حكم الأماكن المخصصة للصلاة» أما المصلى فإن كان مجرد مكان يتخذ 
للصلاة في المدرسة أو في أي بقعة تتخذ للصلاة وليست مخصصة للصلاة 
تخصيصاً كتخصيص المسجد. فلا مانع من أن تدخله» وأما المصليات التي 
خصصت للصلاة فلها أحكام المساجد. 


هه يوجد مسجد به طابق علوي للصلاة وطابق سفلي لتعليم البنات القرآن 
الكريم» هل يجوز للحائض أن تذهب إلى تعليم البنات القرآن الكريم 
والأحكام الفقهيةء علماً بأنها لا تمس المصحف الشريف؟ 

المسجد له أعلاه وأسفله أرضه وسماؤه» فما كان أسفل من المسجد أو 

أعلى منه فإنه يكون لاحقاً به حكماء فلا يدخله جنب ولا حائض. 


علمنا أنه يجوز للمرأة للحائض أن تضع المناكير (صبغة الأظافر» 


فتاوى الصلاة 


چے 2 


أولاً الزينة تستر أياً كانت» والأمر الثاني هذه مناكير كاسمها والاسم يدل 
على المسمى» ولأن كان الشاعر يقول في الناس: 

وقلما شاهدت عيناك من أحد إلا ومعناه لو فكرت في لقبه 
فكذلك الآشياء» ثم هل هي آمنة بأنها ستزول قبل أن تنتهي مدة 
الحيض؟ على أن الحائض مطلوب منها أن لا تتزين لكلا تكون زينتها 
إغراء. 


تا ما یکره للحائض 


يقول بعضهم إن الأظافر سوف ترجع يوم القيامة كما كانت في الدنياء 
ولذلك لا يجوز للحائض قصٌّ أظافرها لكي لا ترجع إليها في حالة 
نجسة. فما قولكم في هذاء إذ أنه من المعلوم أن الحائض ليست نجسة 
وإنما الموضع فقط هو النجس؟ 

عدذا مج ذ كراعة ولس :ذلك تدريماء وال طاق فو اة ادن واد 

متلبس به جميع الحدث» وليس النجاسة» وفرق بين النجاسة والحدثء إذ 

الحدث معنى قائم بالنفس مانع من الصلاة. 

كه ما الحكم في إلقاء التفث كتقليم الأظافرء وإلقاء بعض الشعر من جسم 
المرأة إبّان حيضها ونفاسها؟ 

لا يمنع من ذلك» وإن قيل بكراهته في فترة الحيض. 

ك هل يجوز قص الأظافر أو تسريح الشعر أثناء الحيض؟ 

ذلك مكروه كراهة تنزيه ولا يصل إلى الحرمة. 
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ك هل يجوز للمرأة أن تمتشط أثناء فترة الحيض؟ 
يكره ذلك» ولا يحرم. 


كن هل يجوز امتعمال الكحل. وغسل الشعر فى أثناء فترة الحيض؟ 
تنهى المرأة عن مقل ذلك: والنهي للكراهة فقطى ولیس للتحریم» حتى لا 


ك حل يجوز للمرأة أن تضع الحناء وهي في حالة الحيض أو النفاس؟ 
لا مانع من ذلك» والله أعلم. 


ما حكم وضع الحناء في حالة الحيض؟ 

حالة الحيض ينبغي فيها عدم التزين» فتّكره الزينة فيها للمرأة خشية الإغراء 
لغلا تكون هذه الزينة داعية لتعدي الحدود التي حدت بالشرع» ولكن مع 
الأمن من ذلك لا يؤدي هذا إلى أن يُقال بأنه حرام. 


َل ما حكم وضع الحناء فى الشعر ااك الدورة الشهرية؟ 
لا يؤثر ذلك شا وإنما تنهى المرأة عن الاختضاب ونحوه حتى لا تغري 
الزوج فيباشرها. 


فتاوى الصلاة 


کے فت 


الاستحاضة 


ك كيف تكون صلاة المستحاضة؟ 

لا بد من أن تتوضأ لكل صلاةء إلا عندما تجمع بين صلاتين فإنه يجزيها 
وضوء واحد لهماء وقيل: عليها أن تغتسل قبل أن تتوضأء قيل لكل صلاة 
غسلء وقيل لكل صلاتين غسل إلا صلاة الفجر فتفردها بالغسل» وقيل 
لخمس صلوات غسلء وقيل يجزيها الوضوء» وعلى كل فلها أن تجمع بين 
الصلاتين من أجل التخفيف عن نفسها مع الإتمام إن لم تكن مسافرة» 
وتجعل هنالك عازلاً لكي لا يصيب الدم ثيابها أو سائر جسمها. 


ع إذا كانت مبتدئة وجاءها الدم ولم ينقطع عنها الدم ولم تستطع التمييز 
بين دم الحيض والاستحاضة؛ فماذا عليها أن تفعل؟ 
في هذه الحالة عليها أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهرأء وهذا هو 
قول الإمام الربيع عليه رحمة الله ويتبيّن رجحانه من حيث إن الأصل في 
الدم أن يكون دم حيض حتى يتعذر أن يكون دم حيض. ولا يتعذر في 
العشرة الأيام أن يكون دم حيضء لأنها هي أيام الحيض المعتادة» ويتعذر 
ذلك في العشرة التي تليها لأن أقل الطهر عشرة أيام» فلذلك تغتسل في هذه 
الأيام وتصلي» وقيل بخلاف ذلكء إذ الأقوال في هذه المسألة متعددة» ولكن 


۸ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


هذا الرأي أيسر للنساء من ناحية» وهو أيضاً يتبيّن رجحانه من يحث النظر 
إلى أن الأصل في الدم أن يكون دم حيض مع إمكان ذلك» والله تعالى أعلم. 


إذا تقدّم دم الحيض دم أحمر رقيق» هل تترك بهذا الدم الصلاة؟ 

هذا الدم ليس دم حيض» لأن علامات دم الحيض المذكورة في الحديث 
غير موجودة فيه» فهو دم ينفجر من العروق التي هي على باب الرحم 
وليس من داخل الرحم» فلا تترك له الصلاة» بل عليها أن تغتسل وتصلي 
حتى ترى الدم المعروف بأنه دم حيض» وذلك بصفاته المعتادة المعروفة» 
والله تعالى أعلم. 


2 المرأة المعتادة إذا جاءها دم ولم ينقطع عنهاء ولم تستطيع أن تميز بين 
دم الحيض وغيره من الدماء فماذا تفعل؟ 

عليها في هذه الحالة أن تأخذ بما أمر به النبي ئة المستحاضة» فقد روي 
أنه 5ي قال في امرأة مستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» أي دعي الصلاة 
في الأيام المعتادة التي يكون فيها القرء أي الحيضء وجاء عنه بيه أنه قال 
أيضاً لامرأة مستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة» ‏ أي أقبلت أيامها المعتادة . 
«فدعي لها الصلاة» فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» فتأخذ بهذا بحيث تترك 
الصلاة في أيامها التي اعتادت الحيض فيهاء ثم بعد ذلك إن انتهت تلك 
الأيام عليها أن تغتسل وتصليء والله أعلم. 


كن امرأة طهرت من الحيض؛ وبعد طهرها جاءها الدم مرة أخرى. فهل 
تعتبر ذلك الدم حيضاً أو استحاضة؟ 

إن كان جاءها في أثناء وقتها المعتاد بحيث طهرت قبل انتهاء أيامها المعتادة 

فهو حيضء وإن كان بعد أيامها المعتادة فليس حيضاء بل هو استحاضة إلا 


فتاوى الصلاة - ۹ 
إن استمر معها ذلك ثلاث مرات على ما ذكرنا فتكون هذه إثابة ما كانت 
داخل العشر. 


َك ار الت ى العف فم اسن أخرى ب الغسال لأر 
أيام» فهل هذا يعتبر دم حيض أو استحاضة؟ 

لا تعتد بما أتاها بعد الغسل إلا الهم إذا تكرر لها ذلك» وكا على وفق 

الشروط التي وضعها العلماء للإثابة. 


کک إذا رأث المرأة دماً في وقت الدورة الشهرية المعتادة لهاء وقد يصاحب 
ذلك بعض الآلام المعروفة» ولكن صفة الدم النازل لا تكون كصفة دم 
الحيض تماماً» حيث يكون خفيفاً أو أحمر غير داكن ثم يتبعه دم 
الحيض» فماذا تعتبر الدم السابق لدم الحيض؟ 

ما كان غير أسود ‏ أي فاتحاً ‏ فلا تعتبره حيضاًء وعليه فإن لم تره أسود 

فالدم السابق إنما هو دم استحاضة. 


ك امرأة ترى الدم في موعد الدورة ولكن ليس فيه صفات دم الحيض 
ويستمر يومين ثم يأتي دم الحيض المعروف» فهل عليها غسل 
الاستحاضة» وخاصة إذا كانت فى مكان لا يمكن فيه الاغتسال 
كالمستشفى مثلا؟ ٠‏ 

الحيض له أوصاف» فإن لم تر في الدم أوصاف الحيض فلا تجعله حيضاًء 

وفي الاغتسال خلاف» والآمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق» فالاغتسال 

من أساسه إنما هو للاحتياط فحسب» وحتى عند من يقول بوجوب هذا 
الاغتسال فلا بد من أن يراعي الظروف فيقول بإجزاء التيمم عندما يتعذر 

عليها الاغتسال. 


۵۰ ہیر المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


من المعروف أن فترة الطهر أقلها عشرة أيام» ولكن المرأة قد تجد الدم 
بعد ثمانية أيام من الدورة السابقة» وهكذا تعاودها أحيانا بعد ثمانية 
أيام» ماذا يجب عليها؟ 

لا تعتد بما قبل عشرة أيام بل تجعل ذلك استحاضة. 


َك لي زميلة تأنيها الدورة سعة عر يوماء وعندما تغتسل بعد عشرة أيام 
تأتي بعد تسعة أيام. فماذا يجب عليها؟ 

بناءَ على الرأي الراجح الذي دل عليه الحديث» تجعل عشرة أيام حيضها 

وما عدا ذلك استحاضة ثم طهراء والله تعالى أعلم. 


ل امرأة جاءتها الدورة في بداية رمضان واستمرت سبعة أيام ثم انقطعت 
فجاءتها بعد ثلاثة أيام واستمرت خمسة عشر يوماًء والأطباء يقولون 
ربما هذا نزيف» ما الحكم؟ 

هذا بالقطع نزيف» لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» ولا يأتي 

الحيض إلا بعد طهر عشرة»ء لأن أقل ما يفصل بين الدمين من الطهر هو 

عشرة أيام» فلا يمكن أن يكون الطهر الفاصل ما بين الدمين أقل من عشرة 
أيام» على أن تحديد الحيض بثلاثة أيام من حيث قلته» وبعشرة أيام من 
حيث كثرته؛ دلَّ عليه الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع يذه في مسنده 
من طريق أنس َه أن النبي بيا قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 

أيام»» وقد رواه بعض أئمة الحديث من رواية أبي أمامة ولكن بسند ضعيف». 

إلا أن ثبوته من طريق الإمام الربيع بذلكم السند العالي قاض بصحته. وقد 

أيد ذلك الطب الحديثء فإن الأطباء حسبما فهمنا منهم يقررون بأن 
الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثر من عشرة أيام» وإن زاد 


فتاوى الصلاة هج 0١‏ 
على عشرة أيام فذلك يعد استحاضة» وهو ما يعبّر عنه في عرف العصر 
بالنزيف» وإن جاء بعد الدم الأول بأقل من عشرة أيام فذلك لا يمكن أن 
يكون حيضاً وإنما يعد استحاضة» والله تعالى أعلم. 


كه امرأة اعنادت أن يأنيها الحيض مدة عشرة أيام وفي مرة من المرات 
استمر إلى خمسة عشر يوماً. فما حكم تلك الخمسة أيام؟ 

نحن نرجح ما جاء في الحديث» وهو: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 

أيام» ولقد أخبرني أحد الفقهاء أن هناك دراسة طبية دلت على ما دل عليه 

الحديث بأن الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة أيام» وعليه 
فالمرأة إن رأت الحيض واستمر بها أكثر من عشرة أيام» عليها أن تغتسل 

وتصلي. 

ك امرأة تأخرت عنها الدورة الشهرية لمدة شهرين» وفي نهاية الشهر 
الأخير وجدت دم ولكنه لا يشبه دم الحيض وشكت أنه دم حيض» 
ولكن لونه متغير لآنه متأخر عن وقته المعتاد ولكن بعد يومين انقطع 
الدم فاتتظرت يوماً آخر لظنها أنه سيعاود ولكنها لم تر شيئاء ثم بعد 
ذلك اغتسلت وصلت فما حكم ذلك الدم؟ 

هو دم استحاضة» وعليها أن تعيد الصلوات التي تركتها. 


كلك زر أو روما عفنا قل رتوا وميد وليس بدم حيضء فماذا عليها 
الغسل أم الوضوء؟ 

هو دم استحاضة وتتوضأ وتصلي» وقيل بل تغتسل له» وهذا الغسل من باب 

الاحتياط فقطء والله أعلم. 


۲ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
فك لد صديقة غريزة انها الدورة الشيرية قبل شير رمضان المبارة 
بحوالي أسبوعين وحتى الآن لم ينقطع عنها وهي في حيرة من 
أمرهاء هل تصوم وتصلي وهي على هذه الحالة حيث إنه أول مرة 
يحدث لها هذا؟ وتستحي الذهاب إلى الطبيبة وتخاف أن تقضي 
الشهر كاماة؟ 
نعم عليها الصيامء إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض» ففي الحديث: 
«إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» 
ومعنى ذلك أن ترجع المرأة إلى أيامها المعتادة التي كانت تحيض فيها 
فتترك فيها الصلاة ثم بعد ذلك تصلي حتى تنقضي الأيام التي اعتادت 
الطهر فيهاء وتأتي الأيام التي اعتادت الحيض فيها فتترك الصلاة مرة 
أآخرى» وحكم الصيام كحكم الصلاة فمتى وجب عليها أن تصلي 
وكانت في حالة يجب فيها الصيام أي في شهر رمضان فعليها أن تصوم 
أيضاًء أما إذا كانت مبتدئة فأيسر الأقوال وأقربها إلى الدليل قول الإمام 
الربيع - رحمه الله تعالى - وهو: أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام 
طهراء وذلك لأن الأصل في الدم أن يكون حيضاً لا أن يكون استحاضة» 
إذ الاستحاضة طارئة والحيض هو الأصل ومع إمكان حمله على 
الحيض فلا يُحمل على الاستحاضة»ء وفي خلال عشرة أيام يمكن أن 
يُحمل على الحيض ثم تأتي عشرة أيام أخرى وهي أقل أيام الطهرء 
وفي هذه الأيام لا يمكن أن يحمل ذلك الدم على أنه حيض إذ الحيض 
لا يتجاوز عشرة أيام» ولما استحال أن يكون حيضاً يُحمل على أنه 
استحاضة ثم عندما يأتي الوقت الذي يمكن أن يكون حيضا يُعاد إلى 
الآصلء وهو أن يعد دم حيض إن كانت فيه أوصاف دم الحيض. والله 


تعالى أعلم. 


فتاوى الصلاة عحصجج _ ” 
2 بعد انقطاع الدم والاغتسال من العادة الشهرية والبدء في الصلاة تظهر 

أحياناً علامات جديدة» فهل هذه استحاضة أم ماذا حُكمها؟ 
الاستحاضة دم يخرج من عروق على أبواب الرحم وليس من الرحم نفسه 
وبالنسبة إلى هذا السؤال فإن كان الخارج دما فهذه استحاضة وإلا فذلك 
مما يمكن أن يخرج بسبب أو بآخر وليس هو بحيض بعد الاغتسال. 


كه امرأة مدة الحيض لديها سبعة أيام وتغتسل بالجفاف» فاغتسلت من 
الحيض في إحدى ليالي شهر رمضان وأصبحت صائمة: وفي اليوم 
الثامن وقبل صلاة الظهر عاودها الدم مرة أخرى فتكرر ذلك لشهرين 
متتاليين» فما حكم الدم الذي تراه في اليوم الثامن هل هو دم حيض أم 
استحاضة؟ وما حكم صيامها؟ 

هو دم استحاضة وليس بدم حيض» لأنه فصل طهر ما بينه وبين دم الحيض 

ولو كان هذا الطهر جفافاء ولا تعتبر ما كان بعد الطهرء اللّهم إلا عند من 

يقول بالإثابة مع استيفاء الإثابة شروطها. 

والإثابة هي كالآتي: أن تكون للمرأة مثلاً عادة أن تحيض خمسة أيام» 

ولكن بعد فترة من الوقت صارت ترى الدم خمسة أيام كعادتها ثم يأتي 

بعدها طهر يومين ثم تردف بدم لمدة يومين. فإذا تكرر لها ذلك ثلاث 

مرات فعلماؤنا بالمشرق يقولون بأن هذه إثابة وتعطى حكم الحيض 

بالشروط المعهودة عندهم وهي: 

- أن تكون هذه الإثابة متفقة في الأيام بحيث لا تختلف. 

- أن تكون أيام الطهر الفاصلة بينها وبين أيام الحيض السابقة أيضاً لا 

تختلف» واختلف فيما إذا كان الفارق ساعات» فلو كانت الإثابة تأتي تارة 

يومين وتارة يوماً وتارة ثلاثة أيام فإنها لا تعد شيئآء واختلف - كما قلنا - 


0٤‏ کور المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


إذا كانت تأتي تارة لمدة أربع وعشرين ساعة وتارة لمدة ثلاثين ساعة وتارة 
لملا ست وعشرية ساعة عل رة ضا أن ؟ 

والشرط الثالث أن لا تكون المدة من أول الدم الأول إلى آخر الدم الثاني 
تخرج عن حدود أيام الحيض» بحيث لا تكون زائدة عن الأيام التي يمكن 
أن تأخذها المرأة وقتاً لحيضهاء وهي عشرة أيام على الأصح لأجل الحديث 
المروي عن النبي بيه في ذلك» وأما أصحابنا من أهل المغرب فلا يرون 
الإثابة شيعا والله تعالى أعلم. 


ما الحكم الشرغى فى صلاة امرأة تستمر استحاضتها لمدة ستة أشهر؟ 
الحكم هو ما ذكره يي أن تترك الصلاة في أيام حيضها المعتادة وأن تصلي 
في أيام طهرها المعتادة. 


2 امرأة مستحاضة يأتيها الدم طوال السنة وعدَّتها سبعة أيام ولا يتوقف 
الدم عنها إلا عندما تتناول الحبوب» وأتاها دم اوو قاتم ثم أتتها 
القصة البيضاء في اليوم الثاني بعد الدم الأسود القاتم» ثم ظهر في اليوم 
الثالث دم استحاضة» فماذا تفعل؟ هل عليها أن تصلي ذلك اليوم الذي 
طهرت فيه؟ 

أما الصلاة فإنها تصلي لأنها رأت الطهر ولو كان ذلك في أيامها المعتادة 

التي ترى فيها الدم» إلا أنها لا ينتقل عنها حكم الحيضء لأن هذا الطهر 

يؤدي إلى النزول» والنزول لا يكون بمرة واحدة» وإنما يكون بمرتين على 

الأقل وتنتقل فى المرة الثالثة. 


ك امرأة استمر نزول الدم معها لمدة شهرين لم ينقطع وهو كدم الحيض» 
وتركت الصلاة حتى انقطع الدم فما الحكم في ذلك؟ 


فتاوى الصلاة 00 


Oz 


عليها أن تعيد صلوات الأيام التي اعتادت الطهر فيها مع التوبة إلى الله من 
تركها الصلاة إبّان استحاضتها. 


امرأة بها نزيف مستمر: ولكنها لا تقطع الصلاةء علماً بأنها تتناول 
حبوب منع الحمل» فماذا عليها أن تفعل في مثل هذا الموقف؟ 

هذا من نفس الحبوب» ونحن دائماً نعاني من هذه المشاكل» وتردنا أسئلة 

متتالية ممن يستعملن هذه الحبوب التي تؤدي إلى اضطراب العادة والحكم 

يختلف باختلاف الأحوال فإن كانت لها عادة من قبل فلترجع إلى عادتها 

في الحيض والطهر وإلا جعلت عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهراً على 

الراجح. 


کک بعد انتهاء الحيض استمرت الاستحاضة لمدة عشرة أيام, وفي ليلة يوم 
الحادي عشر رأيت ما يشبه دم الحيض فى اللون والتدفق فى البداية 
لكنه لم يكن كذلك» لأنه توقف في اليوم التالي عن التدفق وتحول إلى 
نزول أوساخ لها رائحة ولونها داكن بدون توقف ولكنها ليست سائلة 
ثمبدأيخف شيا فشيئا في اليوم الثاني» فعزمت على الاغتسال 
والصلاة» مع أن دم الاستحاضة والكدرة لم يتوقف إلا بعد أيام, فما 
حكم الصلوات في اليومين؟ وماذا إذا رأيت مثل ذلك في المرات 
القادمةء علماً أن الحيض في الشهر التالي بدأ في نفس الحالة بدم 
حيض وتحول إلى كدرة لمدة يوم ونصف تقريباً ثم أصبح طبيعياء هل 
أعتبره حيضاً مع ذلك لأنه جاء فى وقته؟ 

هذه التوابع حكمها حكم ما قبلهاء فإن لم تكن هذه الاستحاضة بعد انتظام 

الوقت» وإنما كانت للمرأة التي في حكم المبتدئة فما بعد عشرة أيام من 
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بداية طهرها تعتبره حيضاء وخصوصاً عندما ترى أوصاف دم الحيض» فإن 
أعقبه شيء من التوابع فحكم هذه التوابع حكم ما قبلهاء إن كانت مسبوقة 
بدم الحيض فحكمها حكم الحيض» وإن كانت مسبوقة بالطهر فحكمها 
حكم الطهر. 


ك ما قولكم في الشساء اللاتي يستعملن موانع الحمل» مما يؤدى إلى 
أحمر فاتحاً وليس له رائحة» فهل تقطع الصلاة والصوم لذلك؟ 

لا يعد هذا حيضاًء لا من حيث الوقت ولا من حيث الوصف. أما من حيث 

الوقت فإن دم الحيض أكثره عشرة أيام وما جاوز ذلك فهو استحاضة» وما 

من حيث الوصف فإن دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة» وما كان رقيقاً 

أو أحمر أو لا رائحة له فهو استحاضة» وعليه فإنها تُؤمر بأن تصلي وتصوم 

في حال رؤيتها هذا الدم إلى أن ترى الدم الذي فيه صفات الحيض» 


والله أعلم. 


ك بعض النساء اللواتي يستخدمن اللولب المانع للحمل تخرج بقايا دم 
هذه من مشكلات العصرء ولا يعد الدم الخارج بسبب هذا حيضاًء 


والله أعلم. 


که امرأة حامل في الأشهر الأولى؛ وجاءها نزيف» وعند ذهابها إلى 
الستفش أجريت لها غملية ربط الرسم سيب إسقاظهاه وبمك الس 
رأت صفرة ولم تر الدم» وتركت الصلاة لذلك فما حكم تركها الصلاة؟ 
إن كانت الصفرة بعد الدم فإن حكمها حكم ما قبلهاء بدليل حديث السيدة 
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غائشة وا دلا تطهر المرأة حتى ترى القصة البيضاء»» ودليل حديث أم 
عطية: اما كا تعد الضفرة والكدرة شا على عهد الرسول E‏ ا 


اتا 


نعم» يجوز جماع المستحاضة لا الحائض وإنما كره في حال فورة الدم» 

والله أعلم. 

َه امرأة رأت الدم لدقائق معدودة ثم انقطع عنهاء يننا كان كلك سب 
حوفي فيل مها الا 

هذا مجرد استحاضة.» لأنه كان بسبب خوف أو نحوه» فليس عليها غسل 

الحيضء وإن اغتسلت فهو من باب الاحتياط فقط. 


كك في يوم من الأيام لاحظت خروج دم» ولا أعلم هل هو من جرح أو من 
غيره؟ مع العلم أنه ليس في وقت الحيض ولا قريباً منه» فأرجو إيضاح 
ذلك فأنا في قلق لذلك مع العلم بأنني غير متزوجة؟ 

المرأة قد يخرج منها الدم لبعض أسباب النزيف» وهذا لا يبعث على القلق 

لأنه أمر طبيعي فطري. 


كع ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ 

كثير من النساء تلتبس عليهن الاستحاضة بالحيض» مع أن النساء يجب 
عليهن أن يفرقن بين الحيض والاستحاضة والنفاس» كما نص على 
ذلك أهل العلم» فدم الحيض هو الدم الطبيعي الذي تفرزه الطبيعة» 
وهو دم صحي يفرزه جسم المرأة من قبلهاء يخرج منها في مواقيت 


0۸ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


معينة» بشرط أن تكون جاوزت سن الصبا بحيث تكون قد بلغت تسع 
سنوات أو زادت عليها وأن لا تكون بلغت سن اليأس» فالذي يخرج 
من الصبية قبل أن تبلغ تسع سنوات أو الذي يخرج من المرأة التي 
بلغت سن اليأس بحيث تكون جاوزت ستين عاماً ‏ على المشهور - 
يُعد استحاضة ولا يُعد حيضاء وكذلك الذي يأتي من الدماء غير متصف 
بصفة دم الحيضء ودم الحيض أسود غليظ له رائحة» فما كان رقيقاً أو 
أحمر أو لا رائحة له فذلك لا يعتبر دم حيض إلا إن كان مسبوقا بدم 
الحيض من قبل» وكذلك إن جاء في وقت يتعذر مجيء الحيض فيه 
وذلك عندما لا تستوفي أيام طهرها المعتادة على قول جماعة من 
العلماء» أو لم تستوف الأيام التي يمكن أن تكون طهراً لهاء وأقل الأيام 
التي يمكن أن تأخذها وقتاً لها في الطهر هي عشرة أيام» فما كان دون 
عشرة أيام لا تمتنع المرأة معه من الصلاة ولا الصيام فأحرى بها ألا 
تمتنع عن قراءة القرآن» إذ هي متعبدة في أثناء استحاضتها بأن تُصلي 
الصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى عليهاء ومن المعلوم أن في 
الصلاة قراءة للقرآن الكريم» والنبي ية قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي 
لها الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»» أي إذا أقبلت أيامها المعتادة 
فلتترك الصلاة فإن أدبرت فعليها أن تغتسل وتصلي» وجاء في رواية 
أعلها بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتركي الصلاة أيام 
أقرائك»». أي الأيام التي اعتدت الحيض فيهاء أما دم النفاس فهو الدم 
الخارج على أثر الولادة وأكثره أربعون يوماً وفي أقله خلاف بين 
العلماءء وهو كدم الحيض من حيث وجوب ترك الصلاة والصيام وعدم 
مباشرة الزوج لها في تلكم الفترة» والله تعالى أعلم. 
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SS 


التوابع وعلامات الطهر 


كل ا ان اا اا 
هي الماء الأبيض الذي يخرج من مخرج الحيض نفسه بعد انتهاء الحيض» 
وهذا الماء يمكن للمرأة أن تعرفه ببعض الاعتبارات» فهو يشبه السوار 
الفضي الذي يلي جسم المرأة من حيث بياضه» ويشبه كذلك صوف ناصية 
كبش أبيض بعد غسله فإذا خرج هذا الماء من المرأة تعتبره طهرا لهاء ونهاية 
حيضهاء وعليها أن تغتسل وتصلي. 


ا بالحفاف؟ وكيف تطهر به المرأة؟ 

الجفاف هو أن ينقطع الدم وترى النقاء بدلاً من سيلان الدم» ولكن لا ترى 
القصة البيضاءء والجفاف مختلف فيه»ء ولكن على المشهور أن الجفاف 
عندما يكون عادة للمرأة بحيث لا ترى القصة البيضاء وإنما ترى الجفاف 
فإنه يكون طهراً لهاء ومن اعتادت الطهر بالجفاف فالقصة البيضاء طهر لهاء 
ومن اعتادت الطهر بالقصة البيضاء لا يكون الجفاف طهراً لهاء بل يكون 
حكمه حكم التوابع» لأجل حديث السيدة عائشة ووا: «لا تطهر المرأة من 
حيضها حتى ترى القصة البيضاء». 
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كه قد تتغير صفة القصة البيضاء فتميل إلى الاصفرار. فما حكم ذلك؟ 
إن لم تكن بيضاء ناصعة فلا تعتدٌ بها. 


يك إذا كانت تطهر بالقصة البيضاء ولكنها رأت جفافاً في أيام حيضهاء ماذا 
0000 
ی 
لا تلتفت إلى ذلك الجفاف ما دامت اعتادت الطهر بالقصة البيضاءء والله 
تعالى أعلم. 


إذا كانت تطهر بالجفاف ورأته فى أيام حيضهاء ماذا تفعل؟ 
ما دامت تطهر بالجفاف واعتادت ذلك فإنها إذا رأته تغتسل وتصلى. 


َك إذا كانت تطهر بالجفاف ورأت القصة البيضاء» ماذا تفعل؟ 
إذا رأت القصة البيضاء فهى طاهر ولو كانت عادتها أن تطهر بالجفاف. 


قنك را رن الات ت عا آل في بعد ورن اللا اليا 
فمتى تغتسل وهذه عادتها دائما؟ 

إن كانت اعتادت ذلك بحث ترى الجفاف باستمرار ثم بعد ذلك ترى 

القصة البيضاء فإنها تعول على الطهر بالجفاف» ولكن يحتاط زوجها فلا 

يأثيها حتی تری القصة البيضاء. لئلا تضيّع الصلاة» لأن فريضة الصلاة 

متيقنة وسقوطها أمر مشكوك فيه» فلا تعمل بالمشكوك فيه وتترك ما تيقن 

من أجله» والله تعالى أعلم. 


كك فول عندي القصة البيضاء دون أن أشعر بها فى بعض الأحيان فى 
ملابسي» فهل تصبح الملابس نجسة لا تصح الصلاة بهاء وإذا كاف 
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حھچے__ ل 


المرأة تشكو من كثرة خروج القصة البيضاءء. فماذا عليها أن تفعل؟ 
وهل يجب عليها الغسل يسبب خروج هذا السائل؟ 
هذه من جملة الإفرازات التي تخرج من المخرج الطبيعي» وكل ما يخرج 
من إفرازات من ذلك المخرج يعد نجساًء فلذلك يجب على المرأة أن تتقي 
ذلك» وذلك بوضع عازل حتى لا يصيب ثيابهاء وعندما تصاب ثيابها بمثل 
هذه الأشياء عليها أن تغسل ذلك الموضع الذي أصابه شيء من تلك 
الإفرازات قبل أن تصلي» وعليها أن تستنجي قبل الوضوءء ولا يلزمها أن 
تغتسل» لأن الغسل إنما يكون على أثر الحيضء وأما أثناء الطهر فلا يجب 
الغسل لخروج هذا السائل» والله تعالى أعلم. 
ك امرأة تطهر بالقصة البيضاء ولها أيام معلومةء إذا لم تر القصة البيضاء 
بعد انتهاء أيامها بل رأت جفافا. 
(أ) فهل تنتظر من ساعة إلى أخرى إلى أن تكمل يوما؟ وإذا اغتسلت 
قبل ذلك ثم رأت القصة البيضاء بعد اغتسالهاء هل تعيد غسلها؟ 
إذا اغتسلت قبل ذلك فإنها تكون طاهرة» وإعادة الغسل بعدما ترى 
القصة البيضاء إنما هو للاحتياط فقط وليس واجباً عليهاء والله 
تعالى أعلم. 
(ب) إذا لم تعد غسلها وصلت بالاغتسال الأول» ماذا عليها؟ 
لا يلزمها أن تعيد الغسل وإنما ذلك من باب الاحتياط فقطء وصلاتها 
مقبولة. 
(ج) إذا لم تر القصة البيضاء أصلاً بعد اغتسالهاء فهل تأثم لاستعجالها؟ 
إن كانت اغتسلت بعد الانتظار فلا تأثم. 
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© إذا رات دنا أثناء انتظارها للقصة البيضاءء هل تكون في حكم 
الانتظار؟ 
تعالى أعلم. 


ك امرأة تغتسل من الحيض بعد رؤيتها الجفاف تماماًء ولكن في اليوم 
التالي تنزل منها القصة البيضاءء فهل تغتسل بعد رؤيتها للقصة البيضاء 
أو بعد الحفاف؟ 

جاء في الحديث» حديث عائشة و#نا: «لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى 

القصة البيضاء»» واستثني من ذلك إذا كان عادتها الجفاف» وبما أن هذه 

ترى الجفاف ثم ترى القصة البيضاء فإنها تنتظر القصة البيضاءء وإنما تطهر 

بالجفاف المرأة التي لا ترى القصة البيضاء. 


که إذا انتهت امرأة من حيضتها وبعد أن اغتسلت اكتشفت بعد يوم من 
غسلها بأن توابع الحيض قد أتتها مع اصفرار أو قطرة دم» فكيف 
تتصرف بعد أن اغتسلت هل تعيد غسلها مع فك الشعر؟ 

حكم هذه التوابع حكم ما قبلها وليس لها أي آثر» هذا إن كانت اغتسلت 

بعد أن رأت الطهر. 

ل امرأة انقطع عنها الدم بعد أربعة أيام وجاءها الجفاف ثم عاودها الدم ثم 
جاءها بعد ذلك الجفاف ففى أي الحالتين تغتسلء وهل الكدرة فى هذه 
الحالة حكمها حكم الدم» علما بأنها تنقطع بالتدريج خلال عدة أيام؟ 

إن كانت من عادتها أن تطهر بالجفاف فإن ذلك الجفاف تعتبره طهراء 

ولكن كل دم تراه في خلال عشرة أيام إن لم تكن لها عادة تعده دم حيض» 
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كرض 


لأنه يمكن أن تتخلل أيام طهر في وسط أيام الدم» والكدرة حكمها حكم 


ف ابرا غد اننهاء سعيضها يأنيها الجاف ويعد يومين تر القصة البيشاء 
فبأي علامة تعمل؟ 

الأصل في الطهر من الحيض أن يكون بالقصة البيضاء لا بالجفاف» وإنما 
الجفاف للتي لا ترى القصة البيضاءء فإن كانت لا تأتيها القصة البيضاء 
ويأتيها الجفاف فعندئل تأخذ بالجفاف» أما إن كانت تأتيها القصة البيضاء 
فالجفاف حكمه حكم التوابع» والتوابع كالصفرة والكدرة والتريّة حكمها 
حكم ما قبلهاء فما كان مسبوقاً بدم فهو حيض. وما كان مسبوقاً بطهر فهو 
طهر. 


ل 4 تشابه على المرأة المعتادة طهرها بحيث لم يخرج شديد البياض» 
إن كان يميل إلى الصفرة فحكمه حكم الصفرة» والصفرة كما قال العلماء 
تنتظر ‏ احتياطاً - على أثرها مدة يوم وليلة» أي أربعاً وعشرين ساعة ثم بعد 
الصافى أو بمايلى يدها من سوارها الفضى كما ذكر العلماء» والله 


تعالى أعلم. 


كك إذا كانت المرأة تطهر بالقصة البيضاءء ولكنها لم تر القصة البيضاء في 
ثلاث حيضات متتالية» هل يكون طهرها بالجفاف؟ 
الأصل أن المرأة إن كانت عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء فإنها لا تطهر 
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بالجفاف» وإن كانت تطهر بالجفاف فتطهر بالقصة البيضاء» ولكن مع هذا 
التكرر قد تنتقل عادتها عما كانت عليه إلى عادة أخرى» فيكون الجفاف 
طهراً لهاء والله تعالى أعلم. 


التي تطهر بالجفاف غالباً لا يكون لها أيام محدودة بالدقة. فمثلاً أيامها 
تكون سبعة أيام ولكنها ليست بالضبط فقد تنقص أو تزيد قليلاً. 
(أ): أحياناً ترى الجفاف فتغتسل ثم ترى بعد ذلك بساعتين كدرة أو 
صفرة أو دماً وهذا يكون داخل السبعة الأيام فما يكون حكمها؟ 

حكم الصفرة والكدرة والترية حكم ما قبلهاء فإن كانت المرأة اعتادت أن 

تطهر بالجفاف ورأته واغتسلت ثم رأت الصفرة بعد ذلك فإنها لا تلتفت إليهاء 

وأما إن لم تكن لها عادة» وذلك بأن تكون مثلاً تزيد أيامها أحياناً وتنقص 

أحياناً ولم تستقر لها عادة معينة فإن حكمها حكم المبتدئة» والله تعالى أعلم. 
(ب): إذا كانت ترى الجفاف في شهر رمضان قبل الفجر فتغتسلء ثم 
ترى في النهار وهي صائمة كدرة أو صفرة ما حكمها وما حكم 
صومها؟ 

لا تلتفت إلى ذلك بعدما تغتسلء والله تعالى أعلم. 


ف ذا رأت المرأة الطهر البين في أيام حيضها: 
أولاً: هل تنتظر يوماً ثم تغتسا آم تغتسا مباشرة؟ 

عليها أن تغتسل مباشرة ولا تؤخر الصلاة. 
ثانياً: إذا كانت تطهر بالقصة البيضاء ولكنها رأت جفافاً في أيام حيضها 
ماذا تصنع؟ 


فتاوى الصلاة 10 


دك اذ - 
لا تلتفت إلى ذلك الجفاف ما دامت اعتادت الطهر بالقصة البيضاءء والله 
تعالى أعلم. 

الثاً: إذا كانت تطهر بالجفاف ورأته في أيام حيضها ماذا تفعل؟ 
ما دامت تطهر بالجفاف واعتادت ذلك فإذا رأته فإنها تغتسل وتصلى. 

رابعاً: إذا كانت تطهر بالجفاف ورأت القصة البيضاء ماذا تفعل؟ 
إذا رأت القصة البيضاء فهى طهر ولو كانت عادتها أن تطهر بالجفاف. 


2 امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وتطهر بالجفاف وتعاودها القصة 
البيضاء بعد يومين من طهرها وقبل تمام العشرء فكيف تتعامل مع 
القصةء وهل هناك فرق بين ما إذا أتتها القصة قبل العشر أم بعد؟ وهل 
تجمع الصلوات؟ 

إن كانت ترى دم الحيض ثم ترى الجفاف ثم ترى القصة البيضاء قبل أن 

تنهي عشرة أيام فإنها تعتبر طاهرة بالقصة البيضاء وحكم الجفاف في هذه 

الحالة كحكم التوابع - الصفرة والكدرة والترية» أما إذا كانت لا ترى القصة 
إلا بعد الخروج من العشر فتعتبر الجفاف طهراً لها وتغتسل بعده ولا يعنيها 

شيء إذا رأت القصة البيضاء بعد ذلك في أيام طهرها. 


كت ترى المرأة مادة لزجة كلون الماء وتظنها القصة البيضاءء وتغتسل من 
الحبض لرؤيتها هذا السائلء وبعد فترة لا تتجاوز عدة ساعات ترى 
القصة البيضاءء فماذا عليها أن تفعل؟ 

إن كان هذا السائل مخالفاً للقصة البيضاء فعليها أن تعيد الاغتسالء وأما إن 

كانت مواصفاته مواصفات القصة البيضاء فخروج ما بعده إنما هو امتداد 

لهذه القصة البيضاء. 
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که في أيام طهري يخرج ماء لونه أصفر فاتح» وبعض الأحيان أبيض» 
وعندما أريد أن أتطهر من الحيض يخرج ماء لونه أصفر يستغرق عدة 
ساعات» وبعد ذلك تخرج القصة البيضاء بصعوبة جداًء علماً بأنني 
أمسح بالقطن للتأكد من القصة البيضاء بوضوح» وفي أغلب الأحيان 
تفوتني الصلوات لأنني أنتظر الماء الأبيض» وأنا أخاف أن تفوتني 
الصلاة» ماذا أفعل؟ 

الصفرة والكدرة وسائر التوابع حكمها حكم ما قبلهاء فعندما يتقدّمها الدم 

تكون تابعة للحيض» وعندما تأتي إثر الطهر ‏ القصة البيضاء ‏ تكون تابعة 

له» فالمرأة تنتظر حتى تنتهي هذه التوابع وعندئذ تتطهر بعدما ترى القصة 

البيضاء. 


ما هي الطريقةٌ المثلى للتعرف على الطّهر الصحيح إن اشتبه على 
المرأة التي تطهرٌ بالقصة البيضاء التفرقة بينها وبين توابع الحيضء وإن 
فاتتها صلوات بسبب ذلك فما حكمها؟ 
الطهر الصحيح هو السائل الأبيض الذي يشبه ريق الصائم» أو ما يلي جسم 
المرأة من سوارها الفضي» أو الصوف الأبيض المغسولء فما كان بهذه 
الحالة فهو الذي يعتبر طهراً وما كان دون ذلك فحكمه حكم التوابع» 
والتوابع حكمها حكم ما قبلهاء وإن التبس الأمر عليها فلتستصحب الأصل» 
فإن فعلت شيئاً غير ذلك وأدى ذلك إلى لبس عندها بحيث صلت صلوات 
بغير طهر شرعي بعدما تأكد طهرهاء أو أنها أضاعت صلوات فعليها أن 
تعيد تلك الصلوات التي لم تصلها بالوجه الشرعي أو التي أضاعتها بمضي 
وقتها ولم تصلهاء والله تعالى أعلم. 
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د امرأة عادتها الحفاف ومدة حيضها ٦‏ أيام ولكن تعانى من أن الدم 
ينقطع في اليوم الرابع ولا ترى شيئاً بعد هذا اليوم لا في الثوب ولا 
مع البول ولكن عندما تضع ثوب على الموضع ترى مخاطا 
مدمياء ويستمر لمدة يومين وتجد في نفسها حرج في تركها 
للصلاة والعبادة» فكيف تتصرف هل تنتظر الجفاف التام أم ماذا 
تفعل؟ 

الحيض فليست حيضاً وإن كانت مسبوقة بدم الحيض فحكمها حكم 

الحيض. 


امرأة عدتها سبعة أيام» وتطهر بالحفاف» ويكون عندها الدم متواصلاً 
في الثلاثة الايام الأولى ثم ينقطع يومين تماما وبعد يومين ترى التوابع. 
فما حكم ذلك اليومين؟ 

إن كانت ادت ذلك فان رقا الجقاف فى هتين الوم هو بيقابة روا 

الطهر» بخلاف إن كانت اعتادت أن ترى القصة البيضاء. 


26 امرأة عادتها في الحيض أربعة أيام وفي اليوم الخامس لا ترى شيئاً 
سوى صفرة قليلة» مع العلم بأنها لا تعتمد على القصة البيضاء» فهل 
تغتسل أم تنتظر مع هذا الإصفرار؟ 

الصفرة حكمها حكم ما قبلهاء فإن كانت مسبوقة بدم فحكمها حكم 

الحيض» وإن كانت مسبوقة بطهر فحكمها حكم الطهرء وعلى هذا فهذه 

الصفرة حكمها حكم الطهر. 


A‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ف انرا عتا عة آبان وید أن طهرت بالجشات ترت مها خيورظ 
سوداء ما حكم هذا؟ 

إن كانت اعتادت الطهر بالجفاف فلا تلتفت إلى ذلك إن كان عاودها بعد 

اغتسالهاء أما إن كانت لا تطهر بالجفاف وإنما تطهر بالقصة البيضاء فإنها 

تعتبر ذلك من الحيض. 


كك دراه هل لها الا حم اة والسغره قل بن من اعفن فا 
حكم صلاتها في تلك الفترة؟ وهل تترك الصلاة؟ 
لا تترك الصلاة» لأن التوابع حكمها حكم ما قبلهاء فإن كانت مسبوقة بطهر 


امرأة عادتها سبعة أيام, وفي اليوم الثامن لا زالت الكدرة تأتيهاء وربما 
تستمر مرات إلى اليوم التاسع وأحيانا إلى اليوم الحادي عشرء هل 
تغتسل بعد اليوم السابع أو في اليوم السابع مباشرة أم تستمر؟ 
أولاً هل هذه العادة مستمرة بحيث ترى الكدرة في كل مرة؟ أو أنها كانت 
لها عادة أن تطهر على رأس ثمانية أيام بالقصة البيضاء أو بالجفاف ولم 
تكن ترى كدرة» ثم صارت الكدرة تحدث لها؟ فإن كانت معتادة أن تطهر 
بالقصة البيضاء أو بالجفاف إن لم تكن ترى القصة البيضاء ثم صارت بعد 
ذلك تحدث لها الكدرة ففي هذه الحالة تنتظر من أجل هذه الكدرة يوما 
وليلة - أي أربعاً وعشرين ساعة ‏ على القول المشهور عند أهل العل» 
وبعد ذلك تغتسل وتصلي. 
وأما إن كانت من عادتها أن تستمر الكدرة معها متصلة بدم الحيض فإنها 
تعطي الكدرة حكم ما قبلهاء لأن النبي ييه يقول ‏ كما في حديث عائشة - 
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حھچے__ د 
رضي الله تعالى عنها: «لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء». 
بجانب حديث أم عطية: ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئاً على عهد رسول 
الله وك وقد جمع بين الحديثين ‏ كما قلنا - بأنهن لم يكن يحسبنها شيئاً 
زائداً على الأصلء فإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهرء وإن كانت مسبوقة 
بحيض فهي حيضء والله تعالى أعلم. 


ك امرأة تغتسل من الحيض بعد رؤيتها الجفاف تماماًء ولكن في اليوم 
التالي تنزل منها القصة البيضاءء فهل تغتسل بعد رؤيتها للقصة البيضاء 
أو بعد الحفاف؟ 

جاء في حديث عائشة وَوْين: «لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة 

البيضاء»» واستثني من ذلك إذا كان عادتها الجفاف» وبما أن هذه ترى 

الجفاف ثم ترى القصة البيضاء فإنها تنتظر القصة البيضاءء وإنما تطهر 

بالجفاف المرأة التي لا ترى القصة البيضاء. 


م الانتظار 

کے أت المرأة الطهر وهي في مدة الانتظار فهل تطهر أم عليها إكمال 
مدة الانتظار؟ 

بل تطهرء لأنها في الانتظار تنتظر الطهر لا غير. 


إذا رأت المرأة الطهر البيين في أيام حيضهاء هل تنتظر يوماً ثم تغتسل 
آم تغتسا مباشرة؟ 
عليها أن تغتسل مباشرة ولا تؤخر الصلاة. 


:حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 

كط المرأة التي تنتظر مع الدم بعد أيام حيضهاء ثم تين لها أنها مستحاضة. 
هل تعيد صلاة وصوم يومي الانتظار؟ 

أما إعادة الصيام فلا خلاف فيهاء فالإجماع منعقد على أنها تعيد صيام أيام 

الانتظار كما تعيد صيام أيام الحيض» وإنما الخلاف في إعادة الصلاة» فمن 

اعتبر حكم أيام الانتظار حكم أيام الدم قال: لا إعادة عليهاء ومن اعتبر حكم 

أيام الانتظار غير حكم أيام الدم قال بوجوب الإعادة؛ والله تعالى أعلم. 


ت القاعدة التي اعتمد عليها صاحب النبراس هي أن أكثر الحيض عشرة 

أيام وأقله ثلاثة أيام. فلماذا قال في الانتظار إن المبتدئة إذا استمر بها 

الدم بعد العشرة تنتظر لمدة يومين. ألا يعذ هذا خروجا عن القاعدة؟ 
نعم» هذا الذي ذهب إليه أصحابنا من أهل المغرب» فهو المنصوص عليه 
في الإيضاح وحواشيه وفي الوضع وحاشيته والنيل وشرحه. فقد نص 
العلماء فيها على ما قاله صاحب النبراس» والمشارقة يذهبون إلى أنه لا 
انتظار بعد العشرة بناءً على أن أكثر الحيض عشرة أيام» والذي يبدو أن 
الرأي المغربي في هذه المسألة مبني على شيء من الاحتياط خشية أن 
يكون ما زاد على العشرة الأيام حيضاًء بناءَ على رأي من يرى أن الحيض 
يزيد على عشرة أيام» فهم لمحوا هذا الرأي ولو من بعيد» كالقائلين بأن 
الحيض أكثره خمسة عشر يوماء والقائلين بأن أكثره سبعة عشر يومأء إلا أنه 
يترجح عدم الانتظار بعد عشرة أيام نظراً إلى أن العشرة هي أقصى مدة 
الحيض. فلماذا يقال بالانتظار بعدها؟ والله تعالى أعلم. 


في امرأة لها عدّة معينة ثم تغيرت في إحدى المرات عنها العنّة بزيادة 
فدخلت في انتظار الدم الخالص» وبعد مرور يوم ونصف تقريبًا تغير 
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الدم إلى توابع» ففي هذه الحالة هل تكمل بقية نصف اليوم في الانتظار 
فقط؟ آم تبدا بحساب اليوم والليلة منذ رؤيتها للتوابع؟ 


تكمل ما تبقى فحسبء وليس عليها أكثر من ذلك. 


2 ما القول الراجح عندكم» هل على الحائض إعادة الصلوات التى تركتها 
97 أيام الانتظار؟ 


ها تنتظم العدّة عندي في الحيض» ولكن للأسف عندما أنتقل إلى السكن 
في المعهد يتأخر عندي الطهرء علماً بأنه يأتي الطهر بالقصة البيضاء 
سيك ا كان موعد اعشال قى الك مان اة ال إلى و 
الظهرء فقد يتأخر ينان إل فا سك اشام علما اکت 
استمر مدة وجو ف السكن وعندما أنتقل إلى بلدي لمدة قد تصل 
إلى عشرين يوماً ينتظم عندي الاغتسال؟ 

هذا لا يعد مشكلة, لأن هذا التفاوت لم يصل إلى التفاوت بالأيام» ولا 

عليك أن تغتسلي عندما ترين القصة البيضاءء والله تعالى أعلم. 


x‏ أيامي في الحيض خمسة ايام ولكن في اليوم الرابع يتوقف وفي اليوم 
الخامس تخرج نقطة دم» ثم بعد ذلك لا أرى شيئاً فأتطهرء وفى الشهر 
الماضي في اليوم الرابع لم أرَ شيئاً فانتظرت إلى اليوم الخامس كالعادة 
ولم أرَ نقطة دم» فانتظرت إلى اليوم السادس فخرجت النقطة فتطهرت» 
وفي اليوم السابع خرجت مرة ثانية» إذ جامعني زوجي في اليوم السادس 
وبعد أن تطهرت وبعد ذلك خرج مرة ثانية في اليوم السابع؛ ما الحكم؟ 
وماذا أفعل إذا انتظرت يومين أو ثلاثة أيام ولم تخرج النقطة من الد 
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وأنا لا أصلي ولا أصوم» ومن عادتي أن تخرج نقطة الدم وبعد ذلك 
أتطهرء هل أقضي الصلوات آم ماذا؟ 
عدم خروج نقطة الدم ليس هو بمانع من التطهرء فإن الدم ليس هو علامة 
طهر وإنما هو علامة حيض يعطى حكم ما قبله» ولذلك لا يعتبر مشروطاً 
في التطهرء فعندما تأتي هذه المرأة عادتها في الطهر ولم تر إلا ما كانت 
تراه في حال طهرها ولو لم يتقدّم ذلك الدم الذي عهدته» عليها أن تغتسل 
وتصلي» وتصوم إن كانت في وقت صوم» ولا يمنع في هذه الحالة زوجها 
أن يطأهاء إذ لا يشرط جواز الوطء بخروج تلك النقطة من الدم» والله تعالى 

أعلم. 

ك امرأة تطهر بالقصة البيضاء ولها أيام معلومةء إذا لم تر القصة البيضاء 
بعد انتهاء أيامها بل رأت جفافاً فهل تنتظر من ساعة إلى أخرى إلى أن 
تكمل يوماً في الحالات التالية: 
أولاً: إذا اغنسلت قبل ذلك وصلّت ثم رأت القصة البيضاء بعد اغتسالها 
هل تعيد غسلها؟ 

إذا اغتتسلت بعد الانتظار فإنها تكون طاهرة وإعادة الغسل بعدما ترى 

القصة البيضاء إنما هو للاحتياط فقط وليس ذلك واجباً عليهاء والله 

تعالى أعلم. 
ثانياً: إذا لم تعد غسلها وصلّت بالاغتسال الأول ماذا عليها؟ 

كما سبق بأنه لا يلزمها أن تعيد الغسل وإنما ذلك من باب الاحتياط فقط 

فصلاتها مقبولة. 
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ارت _" 
ثالثاً: إذا لم تر القصة البيضاء أصلاً بعد اغتسالها فهل تأثم لاستعجالها. 

إن كانت اغتسلت بعد الانتظار فلا تأثم؟ 
رواسا ارات ذها أثناء انتظارها القصة البيضاء هل تكون في حكم 
الانتظار؟ 

تعالى أعلم. 


V٤‏ کروی الميراة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


التفاس 


- OES 


ڪھ هل تبدأً عدّة النفاس منذ خروج المولود أم منذ نزول الدم؟ 

المسألة فيها خلاف كثير» قيل عند انشقاق الهادي وذلك يعرف بخروج الماء 
وقيل بخروج الدم» وقيل بخروج بعض الولد» وقيل بخروج أكثره» وقيل 
بخروجه جميعاء وقيل بخروج الثاني أو الثالث إن كانت حاملاً بأكثر من واحد 
وهذا هو الأكثر» وعليه فلا تعد بما تراه من دم قبل ذلك وعليها الصلاة. 


كه ما قولك شيخنا فيما يفعله كثير من الناس عند تمام الأربعين يوماً من 
ولادة المولود وعند طهر النفساء من نفاسهن وهو قيامهم بغسل جميع 
ما في المنزل من الفرش والآنية والأرضية والأطفال» وتطهير كل شيء 
حتى الجو بخوصة يقلبونها فيه أو نحو هذاء وهم يفعلون كل هذا 
اعتقاداً بأن النفساء قد نجست كل شيء لامسته فيجب تطهيره من 
تخاس اسيا 

هذه بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» فالنفساء لا ينجس منها 

نجاسة حسيّة لا مخرج الدم فقط» وسائر جسمها طاهر من النجاسة» وكذلك 

ثيابهاء وما هذا التشديد إلا غلو في الدين لم يأذن به الله فليتق الله من صدر 

منه ذلك» والله أعلم. 


فتاوى الصلاة 


کے ¥ °“ 


ت عن الحامل هل تترك الصلاة إذا رأت علامات الولادة؟ 

على القول الصحيح أن الحامل لا تترك الصلاة حتى يبدأ المولود في 
الخروج» فحينئل تترك الصلاة» فلا تنرك الصلاة برؤية الفضلات التي تفرزها 
الطبيعة قبل وضع الحملء وإنما تترك الصلاة بعدما يخرج جزء من المولود. 
فإذا لم تتمكن من الصلاة بكامل شروطها وأركانها فتؤمر أن تصلي كما 
أمكنهاء ولكن لو قدرنا أنها لم تصل فعليها أن تقضي هذه الصلاة بعد 
طهارتها من النفاس إن شاء الله. 


كش إذا أخذ المرأة الطلق ولم تصلٌّ ثلاثة أيام ولم يخرج دم فماذا عليها؟ 
لتعدٌ صلواتهاء وقد كان عليها أن تصلي ولو بالتكبير إن عجزت عن الصلاة. 


فلك إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بيومين فهل تصلّي؟ 
نعم» ولا تعتبر بذلك الدم إلى أن تضع حملها. 


كك هل هناك آبات من الكتاب العزيز يمكن للمرأة أن تقرأها ليسهل الله لها 
عملية الولادة؟ 


لتقرأ سورة الانشقاق إلى قوله تعالى: #وَآلْقَتَ ما فا ولت € [الانشقاق: 4] 

ولتسأل الله تسهيل الولادة. 

كه ما هي نصيحتكم للمرأة أثناء الولادة وهى فى حالة يمكن أن تفارق بها 
الحياة؟ 


عليها أن تتقي الله وأن تتوجه إليه وأن تسأله حسن الخاتمة» وعليها أن تسأله 
السلامة في الدنيا وألا تيئس من روح اللّه. 


۷1 کاو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ك بعض النساء يصرخن وبصوت عالٍ من آلام الولادة» فهل يرخص لهن 
فى مثل هذه الحالة؟ 

هذه ضرورة» وماذا على المرأة أن تفعل إذا اضطرت؟ نسأل الله تعالى لهن 

اليسر والعافية. 


كط امرأة اتقطع عنها دم النفاس في اليوم الثامن والعشرين ثم أتاها هرة 
أخرى قبل أسبوع من تمام الأربعين» فماذا تفعل في هذه الحالة؟ 

إن لم يكن لها وقت بحيث كانت مبتدئة أو كان وقتها غير منتظم وكان 

حكمها حكم المبتدئة فإنها إن رأت الدم فيما دون الأربعين تعطيه للنفاس 


كه فى المرأة التى يأتيها النفاس لأول مرة: 
(أ) إذا رأت الطهر البتّن بعد عشرين يوماً فاغتسلت» ثم رأت دماً بعد 
عدة ايام لا تصل إلى عشر ایام» ما حكم هذا الدم؟ 
إن كان هذا الدم لم يخرج عن حدود أربعين يوماً منذ ولادتها فهو دم نفاس 
ولو رأته بعدما اغتسلت وصلت» لأن ما دون الأربعين تعدّه نفاساً كما قال 
العلماء» ما لم تكن لها عادة من قبل. 
(ب) إذا كانت هذه المرأة ممن تطهر بالجفاف فى الحيضء ورأت 
جفافاً بعد عشرين يوماً فاغتسلت» وبعد عدة أيام لا تصل إلى عشرة 
أيام رأت دماء ما حكم هذا الدم؟ 
حكمه أنه دم نفاس ما دام لم يتجاوز الأربعين يوماً منذ ولدت من أول 


مرة. 


فتاوى الصلاة كرح 02 VV‏ 

َك امرأة رأت دم النفاس لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك رأت الصفرة حتى 
الأربعين» فماذا عليها؟ 

الصفرة حكمها حكم ما قبلها إن لم يكن لها وقت من قبل» أما إن كان لها 

وقت ومضى ذلك الوقت فإنها تنتظر للصفرة مدة أربع وعشرين ساعة» والله 


تعالى أعلم. 


َك واكم ين زآك دسا يعد كماء الأزيعين من القاس يشبه وم ايض سبك 

سمعت من النساء أنها تسمى بحيضة الأربعين فتركت الصلاة لأجل ذلك؟ 
بما أنها جاوزت الأربعين ولم تمر مدة الطهر المعهودة فإن عليها أن تغتسل 
وتصلي» وإن تركت الصلاة فلتعد صلاتها. 


كه امرأة عدتها في النفاس أربعون يوماً في الطفل الأولء وفي الثاني جاءها 
النفاس ٠١‏ يوماً فقط» ثم عاودها بعد عشرة أيام من غسلها وقبل أن 
تكمل الأربعين» فهل تعتبره نفاساً حتى تكمل الأربعين يوماً؟ 

نعم. 

ف مهل جود لسرا جد عن باع من لها ان توم وای سوا في 
شهر رمضان أو بقية الأشهر؟ 

إن انقطع عنها الدم ورأت القصة البيضاءء فعليها أن وتصلي» ولا يجوز لها 

أن تؤخر ذلك. 


فى بعض حالات الحمل يأتى المرأة ما يشبه الدورة الشهرية وذلك فى 
كل شهر وحتى انتهاء الحمل» هل تعتبره استحاضة أم ماذا؟ 
المشهور أن ذلك استحاضة وبه نأخذ. 
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امرأة نفساء دام بها الدم أكثر من أربعين يوماًء فهل عليها الانتظار أكثر 
من ذلك؟ 


بناءَ على أن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً فليس عليها الانتظار أكثر من 
ذلك. والله أعلم. 


لك راا وفك ءاه ]دي جرا بعد رتا اقلت كر يعد ابرع 
من ذلك عاودها النزيف واستمر معها متقطعاً لمدة ثلاثة أشهر أو أكثرء 
فما حكم هذا الدم؟ 

أما في مدة الطهر فتحمله على أنه دم استحاضة» وإذا جاء الوقت الذي 

يمكن أن تعتبره حيضاً مع مراعاة صفات دم الحيض فإنها تجعله حيضاًء 

والله تعالى أعلم. 


x‏ إذا وجدت النفساء الطهر بعد شهر من الولادة. ثم جاءها الدم بعد 
خمسة ايام من الطهرء فما حكم هذا الدم؟ 
إن كانت هذه الأيام التي جاء فيها الدم داخلة في وقتها المعتاد فعليها أن 


تعتبرها من أيام نفاسهاء والتي ليس لها وقت تعتبر ما دون الأربعين هو من 


إذا وجدت النفساء النظافة فى أقل من أربعين يوماًء هل يباشرها 
زوجها؟ 


زمر ارج أ يجتب الما إلى أن كسا الأربعين يوماء وها باب 
الاحتياط. 


فتاوى الصلاة عه “^ 
ا امرأة أنجبت وبعد شهر رأت الطهر واغتسلت وبعد خمسة أيام جاءها 
الدم مرة أخرى واستمر بها حتى جاوز الأربعين» فماذا تصنع؟ 

لا تخلو هذه المرأة إما أن تكون لها عادة في نفاسها ‏ والعادة إنما تثبت 
بثلاث مرات - أو لا تكون لها عادة» فإن لم تكن لها عادة فإن كل دم داخل 
الأربعين تجعله نفاساً ولو فصل بينه وبين ما قبله طهر» وهي إن رأت الطهر 
وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وصيامها معتدٌ به» ولكن عندما ترى 
بعد ذلك الدم في خلال الأربعين فإنها تعطي ذلك الدم للنفاس» أما الدم 
الذي يزد على أربعين يوماً فلا تعتبره نفاساً في القول الأرجح» عملاً 
بحديث إحدى الصحابيات وأظنها أم عطية قالت: «كنا نقعد على عهد 
النبي 4 أربعين»» وكون الصحابي يفعل كذا في عهد الرسول ب يعطى 
فعله حكم الرفع» ومعنى ذلك أنه كان بتوجيه من النبي عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة والسلام» وبناءًا على ذلك فما زاد على الأربعين لا 
يُعطى حكم النفاس» وإن كان هناك من يقول بأن النفاس يزيد عن الأربعين 
إلى ستين يوماء ومنهم من قال إلى تسعين يوماء ولكن هذا القول هو الذي 
دلت عليه هذه الرواية وهو الذي يؤخذ به عند تعارض الأقوال» وإن كانت 
معتادة فما جاءها بعد عادتها بخمسة أيام لا يعد شيئاء والله تعالى أعلم. 


امرأة نفساء بعد أن اغتسلت من النفاس أناها الحيض بعد مدة تقل عن 
عشرة أيام» هل تعتبره حيضاً لأنه حسب علمنا أن أقل مدة للطهر 
عشرة أيام؟ 

لا بد أن يكون الطهر الفاصل بين الدمين دم الحيض ودم الحيض أو دم 

النفاس ودم الحيض عشرة أيام. 
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د امرأة نفساء ترى الدم لمدة عشر أيام ثم ترى طهراً لمدة خمسة أيام 
وهكذا استمرت الحالة معها حتى أكملت أربعين يوماًء فما حكم 
الخمسة الأيام التي ترى فيها الطهر؟ 

تلك الأيام من ناحية المباشرة حكمها حكم الحيض» ومن ناحية الصلاة 

والصيام فعليها أن تصلي وتصوم فيهن» والله تعالى يتقبل صلاتها وصيامها. 


2 فيمن عدتها في النفاس ثلاثون يوماًء وفي نفاسها السابع استمر الدم 
بها أسبوعينء ثم انقطع أسبوعاً كاملا ثم راجعها ثانية واستمر بها 
خمسة أيام, فماذا يلزمها إن تركت الصلاة في الأيام التي رأت فيها 
الطهر؟ 

عليها التوبة إلى الله وقضاء تلك الصلوات التي أضاعتها في الأيام التي رأت 

فيها الطهرء فإنها عندما ترى الطهر تجب عليها الصلاة بلا خلاف» 

والله أعلم. 


ك هل يختلف حكم دم المرأة التي أجهضت إن كان علقة أو مضغة؟ 

هذه المسألة تحتاج إلى بحث من ناحية طبية» أما الفقهاء فقد اختلفوا كثيرا 
فيما تكون به المرأة نفساءء فمنهم من قال تكون نفساء حتى ولو أسقطت 
دماً» ومنهم من اشترط أن يكون هذا الدم غليظاً لا يختلط بالماء بحيث لو 
وضع في ماء ساخن لكان مستقلاً بنفسه وله حيز» ومنهم من قال حتى 
تكون ما تضعه علقة» ومنهم من قال حتى تكون مضغة» ومنهم من قال 
حتى تكون مضغة مخلقة» ومنهم من قال لا تكون نفساء إلا إذا وضعت 
سقطاً كامل الخلقة» هذه الأقوال قالها العلماء المتقدمون» وبالنسبة لبعض 
المحققين المتأخرين فرق بين الأطوار وقال: في الدم تبقى ثلاثة أيام» وفي 


فتاوى الصلاة cc O‏ ۸۱ 
العلقة تبقى سبعة أيام» وفي المضغة تبقى أربعة عشر يوماء والمضغة 
المخلقة واحداً وعشرين يوماء وكامل الخلقة تبقى أربعين يوماً تاركة الصلاة 
إذا استمر بها الدم» ونحن نميل إلى هذا الرأي لأنه لا يعقل أن يكون وضع 

العلقة كوضع كامل الخلقة فلا بد أن تكون بينها فروق. 


ما الذي يجوز للزوج من التّفساء وقت نفاسها؟ 


امرأة أجهضت وهي في شهرها الثاني من الحملء وانقطع عنها الدم 
تغتسل وتصلي» بل إن كان ما أسقطته دون المضغة فلا تنتظر أسبوعين 
وعليها أن تصلّي قبل ذلك بناءً على التفرقة» لأن العلماء مختلفون في 
السقط الذي تكون العراة بعده نفساء» قيل: تكون نفساء بالدم» وقيل: بالدم 
الذي لا يختلط بالماء» وقيل: بالعلقة» وقيل: بالمضغة» وقيل: بالمضغة 
المخلقة» وقيل: حتى يكون كامل الخلقة» وقيل: حتى يكون مميزاً هل هو 
ذكر أم أنقى» وأولى الأقوال من حيث النظر والقياس ما ذهب إليه 
القطب ياه في شامله» وهو أن الدم تعتد له ثلاثة آيام» والعلقة: سبعة آيام» 
والمضغة: أربعة عشر يومأء والمضغة المخلقة: واحداً وعشرين يوماء وكامل 
الخلقة أربعين يوماء هذا إن استمر بها الدم. 


2 3 
كك يدك سايلا فى الل الأول واحقويف وأحريك ان يفل ولق ما 
تنظيف فى أول أيام شهر رمضان المبارك. وبعد ذلك أفطرت ثلاثة 
س يونا وأتميت صيامي وصلاتي» هل تصح الصلاة والصيام رغم 
نزول الدم بشكل متقطع. وبعد تسعة وعشرين برها اتش أوجاع العادة 
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الشهرية ونزل الدم ولكن لونه أحمرء هل هو دم الدورة الشهرية أم هو 

أصوم الايام التي أفطرتها مع الصلاة؟ آم فقط اقضي الايام التي افطرتها 

دون قضاء الصلوات؟ 
حقيقة الأمر أنا لا أدري ما الذي أجهضته هذه المرأة؟» هل أسقطت جنيناً 
كامل الخلقة» أو أسقطته مضغة مخلقة أو مضغة غير مخلقة أو علقة أو غير 
ذلك» فقد كان ينبغى أن يُبيّن كيف كان هذا السقط الذي أسقطته؛ ومهما 
يكن فإن للعلماء اختلافاً كثيرأء ولسنا بحاجة إلى استعراض هذا الخلاف» 
ولكن نقول بأنها إن كانت رأت الطهر وكان ذلك بعد ميقات يمكن أن 
تعتبره ميقاتاً للنفاس حسب ذلك السقط الذي أسقطته. ثم رأت بعد ذلك 
الدم فإن ذلك الدم لا تعتبره شيك 
على أن الدم الفاتح أو الصفرة أو الكدرة أو الترية - أي التوابع التي تتبع 
الدم ‏ حكمها حكم ما كان قبلهاء فإن كانت مسبوقة بدم فحكمها أنها 
حيض أو نفاس» وإن كانت مسبوقة بطهر فحكمها حكم الطهرء وهذا لأجل 
الجمع بين حديث أم عطية «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً في أيام 
رسول الله يكوه وحديث آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: «لا تطهر 
المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء»» فمعنى «لا نعدها شيئاً» أي 
شيئاً زائداً على الأصلء أما الدم الفاتح الذي جاء بعد هذا الطهر فإن له 
حكم الاستحاضة. لأنه غير دم الحيض» فدم الحيض دم أسود ثخين له 
رائحة نتنة» كما جاء تعريفه بذلك في الحديث» والله تعالى أعلم. 


م أنا امرأة متزوجة وقد أجضهت طفلى الأول وأصبت بنزيف دام ا 
من شهر مصحوب بآلام حادق وبعد النزيف رلت مادة سوداء دافتك 


فتاوى الصلاة e‏ یچے “ 
أكثر من أسبوع» فهل المدة التي استمرت أكثر من العادة الشهرية تسمى 
استحاضة؟ وهل يجوز الصلاة فيها والصوم؟ علماً بأن نزول المادة 
السوداء كان في بداية شهر رمضان المبارك؟ 

متى كان هذا النزيف؟» هل هو على أثر الولادة أو كان بعد انقطاع دم 

النفاس؟ فإن كان على أثر الولادة فالدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة 

هو دم نفاسء ولكن هل كل وضع يترتب عليه حكم النفاس إن تبعه دم؟ 

هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم» فمن العلماء من قال: بأن المرأة 

تنفس ولو وضعت دمأء أي ولو كان السقط الذي أسقطته دمأء ومنهم من 
قال: لا يكون نفاساً إلا بالعلقة» ومنهم من قال: حتى تكون علقة لا يذوبها 

الماء الساخن» ومنهم من قال: حتى يكون السقط مضغة» ومنهم من قال: 

حتى تكون هذه المُضعة مُخلقة» ومنهم من قال: حتى يكون كامل الخلقة 

ومنهم من قال: حتى يكون متميزاً هل هو ذكر أم أنثى؟ ورأى قطب الأئمة 
رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن تراعى الأيام التي يلحق فيها الدم من بعد 
الإسقاط بحكم النفاس حسب الأطوار التي يمر بها الجنين» فإن كان السقط 
دماً فثلاثة أيام» وإن كان علقة فسبعة أيام» وإن كان مضغة فأربعة عشر يوماًء 
وإن كان مضغة مخلقة فإحدى وعشرون يومآء وإن كان كامل الخلقة فمدة 
النفاس كلها وهي أربعون يومآء وهذا لا يعني أنها يلزم أن تبقى هذه المدة 
لا تصلي» بل إذا رأت الطهر ولو من أول يوم عليها أن تغتسل وتصلي وإنما 
هذا الكلام فيما إذا استمر بها الدم» أو راجعها الدم بعد طهر فإنه يلحق 
بالدم الأول الذي هو دم النفاس في حكمه قبل انتهاء المدة» بحسب هذه 
المُدد التي هي مبنية على الأطوار التي يمر بها الجنين» وعلى هذا فإنه ينظر 
في هذا الدم فإن كان الجنين كامل الخلقة فما دون الأربعين يوماً فكله يعد 
من أيام النفاس مادام الدم الذي يخرج منها يمكن أن يُعطى حكم دم 
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النفاس» وذلك بأن يكون كدم الحيض في طبيعته بحيث لا يكون رقيقاً ولا 
فاتحأء هذا إن لم يكن مسبوقاً بالدم الغليظ الأسود» فإن كان مسبوقاً بذلك 
فما يتبعه حكمه كحكمه. فعليها أن تراعي هذه الجوانب» أما إن كان هذا 
النزيف جاء من بعد ما انتهت مدة النفاس فإنها في هذه الحالة تعتبر مدة 
حيضها إن كان يمكن أن يُحمل ذلك الدم على أنه دم الحيضء وما زاد 
على ذلك فتجعله استحاضة وتغتسل وتصلي» والله تعالى أعلم. 


كه فى بعض حالات الحمل يأتى المرأة ما يشبه الدورة الشهرية وذلك فى 
كل شهر وحتى انتهاء الحمل» هل تعتبره استحاضة أم ماذا؟ 
المشيوو أن ذلك انشحاضة ويه ناخ 


م امرأة أصابها نزيف أثناء الحملء فهل يجزيها الوضوء للصلاة إذا 
نصحتها الطبيبة بالراحة التامة؟ وهل يجوز لها الجمع في هذه الحالة؟ 
نعم يجوز لها كلام الأمرين. 


قله حل جوز لا الشحاة أن شرم ينه د ها إن السوق ا 
زوجها ولزيارة بعض صديقاتها مثلاً؟ 

لا مانع من ذلكء إذا لم يكن هناك ضرر على صحتهاء والله أعلم. 

كه يحدث عند كثير من النساء في رمضان أنها إذا أحست بآلام الولادة في 
الليل بثتت نية الإفطار وأصبحت مفطرة بحجة أنها قد تلد فى النهار 
وتضيع عليها اليوم فهي تأخذ الأمر من أوله ما حكم هذا التصرف؟ 

هذا التصرف خاطئ ولكن لها أن تفطر بسبب المرض إن كانت تعاني تعبا 

من ذلك» لأن الله تعالى أباح الفطر للمريض مع القضاء. 


فتاوى الصلاة عمج ٠‏ 

طهرت امرأة بعد مضي شهر من ولادتهاء فهل يجوز لزوجها أن 
يجامعها؟ وإذا جامعها فما الحكم في ذلك؟ وهل يختلف الحكم إن 
كان لها عادة؟ 

ينهى عن مجامعتهاء كما جاء في الرواية: «كنا ننهى أن نأتي النساء قبل 

الأربعين»» وهذا من أجل الاحتياط» ولو جامعها فإن عليه أن يستغفر الله 

تعالى» أما إن كانت لها عادة استقرت لها بشلاث مرات ففي الرابعة يجوز 

لهما أن يتجامعا بعد مضي المدة المعتادة. 


2 متى يحل للرجل أن يجامع زوجته في كل مرحلة من مراحل السقط 
(مضغة» علقة وهلم جرا)» نرجو التفصيل؟ 

اختلف العلماء كثيراً متى تعتدٌ بما خرج وتعتبر نفسها نفساءء فقيل: بأنها 
تعتد بالدم الذي لا يختلط بالماء» وقيل: تعتد بالعلقة» وقيل: حتى لا 
يذوبها الماء» وقيل: تعتد بالمضغة»ء وقيل: حتى تكون مضغة مخلقة 
وقيل: حتى يكون كامل الخلقة» وقيل: حتى يكون متميزاً هل هو ذكر 
أو أنشى؟ وذهب القطب يذه إلى التفريق وهذا من باب الاستحسان» 
ونحن نستحسن ما يستحسنه. وذلك لأنه لا بد من فارق في الدم بقدر 
الاختلاف في المدة؛ لأن النفاس إنما هو احتباس لدم الحيض في إبّان 
الحمل فيخرج ما احتبس» لذلك فرق القطب فقال في الدم مدته ثلاثة 
أيام» وقال في العلقة سبعة أيام وفي المضغة أربعة عشر يوماًء وفي 
المضغة المخلقة واحد وعشرون يوماًء وفي كامل الخلقة المدة كلهاء 
هذا كله إذا استمر الدم» ونحن نستحسن هذا الرأي الذي ذهب إليه 
القطب. والله تعالى أعلم. 


1 روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
ف نرى بعض الأزواج يتجاهلون زوجاتهم أثناء فترة الحيض والنفاس فلا 
يقتربون منهن ولا يجلسون معهن» فما حكم ذلك؟ 
هذا عائد إلى الجهلء فإن النبي 44٤‏ كان يشرب من الإناء الذي تشرب منه 
امرآته وهي حائض» ويضع فاهه حيثما وضعت فاههاء وكان يدخل معها 
في لحاف واحد وهي حائض» وكان يقول لعائشة ناوليني الخمرة وهي 
حائض» وعندما تقول له إني حائض يقول لها: «ليست حيضتك في يدك» 
وهكذاء فلا يمنع أن يجلس الرجل بجنب امرأته أو أن يؤنسها أو أن يقبلها 
أو أن يضمها في فترة الحيض. 
لك توجد عادة غريية عند بقن الناس وهو أن النفساء لا ضام مع ذوجها 
في فراش واحدء وإنما تعزل في غرفة إلى أن تنتهي فترة نفاسهاء فما 
الحكم في ذلك؟ 
هذا من جملة الغلو في دين الله تعالى» فالله تعالى لم يشرع ذلك» ولا معنى 
لهذا الاعتزال» فالحائض والنفساء إنما يؤمر باعتزال جماعهماء وهو معنى 
قوله تعالى: فاعرلا ألبَسَاءَ في الْمَحِيِضٍ € [البقرة: ۲۲۲]» ولا يعني ذلك 
الاعتزال في النوم أو في المأكل والمشرب فإن ذلك مما لا أصل له قط 
والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصلاة AV‏ 


SS 


الفغشل 


7 الغسل من الحيض 


كه هل من الواجب على المرأة أن تتلفظ بالنية في حال الغسل من الجنابة 
أو الغسل من الحيض؟ 
النية هي القصد بالقلب وليس التلفظ من النية في شيء. فإن أحدنا يقول: 
نويت أن أزور فلاناً ولا يعني هذا أنه تحدث بأنني سأزور فلاناء وإذا قلت 
لأحد: كنت بالأمس نويت زيارتك» فمعنى ذلك عقدت العزم على زيارتك 
ولا يعني ذلك أنني كنت أتحدث بأنني سأزور فلان» والنية هي إخلاص 
العمل لله والأخلاص إنما هو مما تنطوي عليه النفس ويكون بين حنايا 
الضمير وليس ذلك بالتحدث» ولو كان الإخلاص بالخديث فما أغون 
على الإنسان أن يقول أخلصت هذا العمل لله ولو أراد به في قرارة نفسه 
غير وجه الله» والنبي يل يقول: «إنما الأعمال بالئيّات وإنما لكل امرىء ما 
نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»» 
فهذا الذي هاجر إلى الله ورسوله إنما نوى في قرارة نفسه أن تكون هجرته 
خالصة لوجه ربه سبحانه وتعالى ولا يعني ذلك أنه يتحدث بنيته بحيث 


يقول: (نيتي بأن أهاجر إلى الله ورسوله)» وكذلك الذي نوی أن يُهاجر من 


A^‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


أجل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها لا يعني ذلك أنه يتحدث بأنني قصدت 
أن أنال من الدنيا كذا أو أن أتزوج فلانة» وفي عهد النبي بيه لم يكن 
الناس يعرفون الألفاظ التي ينطق بها من أجل التعبير عن النيات» وإنما 
كانت النية عندهم أن يُخلص الإنسان قصده في عمله الذي يعمله بحيث 
لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى» وهذا الذي درج عليه الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان» وإنما حدثت هذه الألفاظ 
بعد ذلك بفترة عندما أخذ الناس يغرقون في الجهل ودخلت في الإسلام 
أمم ليست عندها دراية عن حقيقة تعاليم الإسلام فأريد أن تقرب إليهم 
حقيقة النية بترجمتها إلى ألفاظ حتى يستحضروا في قرارة نفوسهم ما 
يتحدثون به بألسنتهم» وما قال أحد بأن هذه الألفاظ واجبة» يقول الإمام 
السالمي في جوهر النظام: 
وإنما الأعمال بالات لا بالمقال والتلفظات 

ومما يؤسف له أن الفقهاء أرادوا بهذه الألفاظ أن تكون وسيلة لاستحضار 
النية» ولكن الناس شغلتهم الوسيلة عن المقصد فضاع المقصد في خضم 
العناية بالوسيلة» فلذلك نحن ندعو الناس إلى أن يكتفوا باستحضار 
إخلاص ذلك العمل الذي يعملونه لوجه الله تعالى وأن ينوي الإنسان في 
قرارة نفسه إن كان يغتسل أنه يرفع الحدث الأكبر وإن كان يتوضاً أنه يرفع 
الحدث الأصغر مع إرادة امتثال أوامر الله تعالى وطاعته» والله تعالى أعلم. 


ف يرل ينين غود الاعسال بن الف غو اليل اة عا 

جزءاً أم يكفي صب الماء على جميع أجزاء الجسم وقراءة المعوذة؟ 
أولاً نريد أن ننبه على القراءة» فالقراءة غير مشروعة في حال الاغتسالء 
إنما النية هي القصد بالقلب» فالإنسان مطالب أن ينوي بغسله رفع الحدث 


فتاوى الصلاة 


تت 2 


الأكبر» إذا كان غسلاً من حيض أو جنابة أو نفاس» ولا يعنى ذلك أن عليه 
أن يتلفظ بلسانه» وإذا عمم جميع جسده بالماء مع الفرك أجزى ذلك سواءاً 
E‏ وإنما على المرأة في غسلها من 
الحيض أن تنقض ضفائرها ولا يلزمها في الغسل من الجنابة» بل يكفيها أن 
تعرك هذه الظفائر بالماء. 


ته ما الحكم فيمن أخطأت أثناء غسلها فى الترتيب؟ 
الترئيب لم تثبت به سنّة الهم إلا بين الرأس وسائر الجسله فلا حرج 
عليها. 


که هل هناك كلمات تتم قراءتها عند الغسل أو الطهارة من الحيض» وهل 
هذا واجب أو تتم الطهارة بإسالة الماء فقط؟ 

النية هي القصد بالقلب وهي عقد العزم على فعل الشيء تقرباً إلى الله 

وأداءاً للواجب الذي فرضه الله وليست النية هي التلفظ باللسان» فالواجب 

استحضار النية» بحيث تستشعر المرأة أنها تقدم على الغسل من الحيض 

أداءا لما فرضه الله تعالى عليها من الطهارة. 


كف مل مهب الدرتبب ف الالتسال عن ال 
وسائر الجحسده أما ما عدا ذلك فلا يجب» ولا ريب أن الأتسسان سعسن 
له بأن يقدّم الأعلى على الأسفلء والميامن على المياسر» سواءاً في الغسل 


9 روه المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ك امرأة كانت تغتسل من الحيض من غير أن تتمضمض أو تستنشق جهلاً 
منهاء ما حكم صلواتها الماضية؟ 
تعذر قيما مضى من أجل أنها كانت تتمضمض وتسدشق غندما تتوضاً: 


ك إذا أخطأ المغتسل من حدث أكبر فى الترتيب ناسيا رق 
فق أ فع افك الل ار مها طن بال الخد عن الا 
إلى الركبة» فهل عليه أن يعيد الاغتسال أم يكفيه أن يقوم بغسل ما قد 
سها عنه ثم يكمل الاغتسال؟ 

يكفيه أن يأتي بما سها عنه ويتقبل الله تعالى منه. 


2 هل يجوز الصلاة بوضوء الغسل من الحنابة أو الحيض؟ 
لا مانع من ذلك إن لم ينتقض» والله أعلم. 


كن ما حكم التي كانت تجهل أن المضمضة والاستنشاق من لوازم الغسل 
ومضت عليها سنون على ذلك؟ 

إن كانت تو ضا للصلاة وتسقييفن للرضنوء بعد الافسال من الحيضن أو 

الاغتسال من الجنابة فنرجو أن يكون ذلك مجزتاً لها إن شاء الله. 


لق هل يجوز استخدام مادة أخرى للغسل في موضع النجاسة غير السدر؟ 
هذه المادة غير معروفة في غسل أي نجاسة» إن كان المقصود به الاغتسال 
من الحيض فأنا أريد أن أنبه أن جسم الحائض غير نجس» وإنما الموضع 
الذي يصيبه الدم هو الذي يتنجسء أما سائر جسمها فهو طاهرء فعرقها 
طاهر وثيابها طاهرة إلا ما مسه الدم منهاء وما يعتقده كثير من الناس من أن 
المرأة الحافضن تكون تنجسة» وآن الجنب سواءا كان رجلا أو امرآة نجس 


فتاوى الصلاة OE‏ 54 
هو غير صحيح» وإنما هو مُحدث» والحدث حدثان: الحدث الأصغر وهو 
فنا اجب الوضوءء والحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل وهو غسل 
تعبدي لا لنجاسة الجسدء كما أن البذي يغسل أعضاءه في الوضوء لا 
يغسلها لأجل تطهيرها من نجاسة لابستهاء ولكنه أمر تعبدي» فكذلك هذا 
الغسل أمر تعبدي ولا مانع بعد إتمام الغسل من الجنابة أو الحيض من 
استعمال منظفات للجسم كالصابون وغيره. 


ف مل من الشروري غسل اشر عند الاعسال من البشيشن بالسدر؟ 
يقوم مقام السبدق الصابون ونحوه من المنظفات. 


ها امرأة حاضت في وقت الظهر. هل يجب عليها الاغتسال وقت الظهر؟ 
تسل غندما ترى الطهر فورأ» ولا تتقيد بوقت» فعندما ترق الطهر ولو لم 
تمض مدة الحيض المعتادة يجب عليها أن تغتسل وتصليء وإن كانت لا 
تنتقل إلى ذلك الوقت بالنزول ما لم يتكررء ولا يباح لها أن تؤخر الاغتسال 
حتى يخرج وقت الصلاة» فإن رأت الطهر في وقت الظهر فلتغتسل ولتصلٌ 
الظهرء وإن رأت الطهر قبل ذلك فلتغتسل ولتصلٌ أيضاً. 


كن امرأة أرادت التبيّن من الطهارة لدم الحيض بعد صلاة العشاء ولم تر 
الطهر وذهبت إلى النوم لأنها تقوم للعمل في الصباح» وقبيل الفجر قام 
أحد أقاربها بإيقاظها وقت السحر ولكنها لم تستيقظ لاستغراقها في 
النوم» وبعد أذان الفجر قامت لتغتسل وهي على يقين بأن الطهارة 
كانت قبل صلاة الفجر وصامت ذلك اليوم وقضته كذلك» فهل تلزمها 
الكفارة لأنها لم تغتسل قبل الأذان؟ 

لا كفارة عليهاء أما أولاً: لأنها استصحبت الأصل» واستصحاب الأصل من 


۲ اوی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


الأمور المعتمدة عند الفقهاء والأصوليين» والأمر الثاني أن الكفارة من أجل 
إضاعة الصيام بالحدث الأكبر لا تجب» لأن هذه المسألة مختلف فيها 
والكفارة حكمها حكم الحد, فكما أن الحد يدراً بالشبهات فكذلك 
الكفارات تدرأ بشبهات الخلاف» والله تعالى أعلم. 


َك امرأة جاءها الحيض ليلا واغتسلت قبيل العصر مع أنها رأت الطهر 
صباحاء بحجة أنها كانت في العمل» وبعد عودتها إلى البيت بنصف 
ساعة اغتسلت فما هو الحكم فيما فعلت؟ 

أساءت» وعليها أن تصلي الظهر والعصر معاً. 


ا نحن طالبات في المدرسة نعود للبيت الثانية والنصف ظهراً بعضنا كان 
عليها الاغتسال من الحيض قبل الظهر ولكن نظراً لوجودها في 
المدرسة تضطر لتأخير ذلك إلى ساعة رجوعها للمنزل ثم تغتسل 
وتصلّي الظهر. ما حكم ذلك وهل تعتبر آثمة والحال كما علمتم؟ 

إن كانت رأت وقت الظهر متطرفاء فلتغتسل ولتجمع بين الظهر والعصر مع 

الإتمام من غير قصر إن لم تكن في حالة سفر. 


ك ما حكم الشعر المتساقط من المرأة عند الغسل» وماذا تصنع به؟ 

حكمه حكم سائر الشعرء أما كونه نجساً فلاء لأن جسم المسلمة والمسلم لا 
ينجس» والحيض لا يعني نجاسة في سائر الجسم» إلا موضع النجاسة» ولذلك 
كان النبي ياء يقول للسيدة عائشة ونا «ناوليني الخمرة» وهي في حالة حيض» 
وتقول: «يا رسول الله إني حائض»» فيقول لها: «ليست حيضتك في يدك» 
وكانت تتعرق العظم الذي فيه اللحم فيتعرقه النبي بي أيضاً حيث تعرقت 
بحيث يضع فاه حيث وضعت فاهها وهي في حالة الحيض» وهكذاء وهو دليل 


فتاوى الصلاة Oz‏ ا 
بأن جسمها ليس تجساء ولكن على المرأة أن تخفى شعرهاء فلذلك تؤمر يدفتة 
أو إخفائه» كما أن على الرجل أن يخفي الشعر الذي هو في محل العورة. 


َك (ذااطبرث اترا سن حيضهنا كارو بها جرح قن راس کرو إن 
أصابه بالماء» فغسلت موضع النجاسة والرجلين» وتيممت لبقية 
الأعضاء جهلاً منها بوجوب غسل الأعضاء الصحيحةء وبأن التيمم لا 
يشرع إلا للمريض الذي يتضرر بالغسلء فماذا يلزمها؟ علماً بأنها 
اغتسلت بعد أن برأ الجرح الذي برأسها؟ 

إذا لم تغتسل المرأة الغسل المفروض من حيضها وصلّت مع تقصيرها في 

الغسل لزمها قضاء جميع الصلوات التي صلّتها ولو طالت المدةء والخلاف 

في الكفارة» والله أعلم. 


ك عند بعض النساء عادة منتشرة وهي أن النفساء إذا طهرت في يوم 
الجمعة لا تغتسل باعتقادهم أنها إذا اغتسلت جف حليبهاء وكذلك يوم 
السبت والأربعاء» نرجو أن تبيّن لنا الصواب؟ 

هذه عادات أهل الجهل الذين لا يفرقون بين الوهم والحقيقة ولا بين الحق 

والباطل ولا بين الضلال والهدىء فلا يجوز اتباع هذه العادات» وإنما 

يجب على المرأة أن تحرص على تطبيق حكم الله فعندما تطهر عليها فوراً 

أن تتطهرء وليس لها أن تفعل خلاف ذلك. 

كه بعد أيام من اغتسالي من الحيض تأتيني شكة وهي ألم في الجانب 
الأيسر وبعد الألم يأتيني دم خفيف. فهل على الاغتسال مثل الاغتسال 
من الحيض؟ 

هذا ليس حيضاء وإنما هو دم غير صحي ناشئ عن علة» وينبغي أن 


4 کور المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
تعرض المرأة هذه العلة على طبيبات متخصصات. وهنا أريد أن أنبه 
على شيء حتى لا يبقى شيء من الإشكال» وهو أن العلماء اختلفوا في 
المرأة التي لها عادة معينة تحيض فيها مثل ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو 
خمسة أيام» ولكن بعد ما استقرت لها عادة صار الدم يرجع إليها بعدما 
تغتسل» فهل تعد ذلك حيضاً أم لا؟ علماؤنا من أهل المغرب قالوا إن 
اغتسلت المرأة من حيضها وعاودها الدم في غير أيامها فلا تعده حيضاً 
اسار اوسا سس وجو لجر 
الحيضن من جديد ولكن اشترطرا لذلك شروطا منهنا: أن يتكرر' لها 
ذلك ثلاث مرات. فإنها لا تنتقل من أيام أقل إلى أيام أكثر إلا بعدما 
يتكرر لها ذلك ثلاث مرات» ومنها: أن لا يكون منذ بداية دمها الأول 
إلى نهاية دمها الثاني أكثر من عشرة أيام وهي أكثر أيام الحيض» و 
أن لا يكون هناك تفاوت في المرات التي تنتقل بها إلى اعتبار هذه 
الزيادة ما بين أيام الدم وما بين أيام الطهر المتخللة بين الدمين» بحيث 
لا تكون في بعض المرات يأتيها الدم بعد طهر يوم وفي بعض المرات 
بعد طهر يومين بل لا بد أن يستمر ذلك بعد طهر يوم مثلاً أو يومين ع أو 
ثلاثة أيام» وكذلك الأيام التي تأتي بعد الطهر لا تتفاوت» بحيث تكون 
مرة يوماً ومرة يومين ومرة ثلاثة أيام بل تستقر على وتيرة واحدة» فإذا 
استمر ذلك ثلاث مرات قالوا فلتعطه حكم الحيض» وإذا جتنا للشتة 
فما وجدنا -حسب اطلاعنا ‏ دليلاً على أحد القولين» وإنما هذه الأمور 
تعود إلى استقراء طبائع النساء» وكل ما يعرف به دم الحيض هو ما دل 
عليه الحديث من أنه دم أسود ثخين له رائحة» فتستطيع المرأة أن تميز 
بيخ هذا وذاك مكل ذلك 


فتاوى الصلاة 0-1 40 
عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس هل تجب عليها صلاة المغرب 
أما عندما تطهر قبل شروق الشمس فتجب عليها صلاة الفجرء وإن كان 
طهرها قبل الفجر فقيل تجب عليها العشاء وقيل بل تجب عليها المغرب 
والعشاء بناءً على اشتراك الأوقات واستمرار وقت العشاء إلى الفجرء وإن 
طهرت قبل غروب الشمس فقيل تجب عليها صلاة العصر وقيل الظهر 
والعصر بناءًٌ على القول باشتراك الأوقات أيضاً. 


قلق (#اسافرت قز شروب السمن أل قبل شروع رق سا 
العشاء. فماذا تقضي بعد ذلك مع بيان الراجح في آخر وقت صلاة 
العشاء؟ 

إذا حاضت قبل غروب الشمس فقيل: إن كان الوقت يتسع لأكثر من صلاة 

واحدة فتقضي الصلاتين» وإن كان لا يتسع إلا لصلاة واحدة فتقضي 

واحدة» وهذا بناءً على القول باشتراك الأوقات» وهو القول الراجح لأن 

الحديث يدل عليه» وآخر صلاة العشاء هو منتصف الليل» ووقت الفضيلة 


الف اليل 

آذ الغسل من الاستحاضة 

كك فى عالة الانستنافة عل يجب على الا آل فشكل جم دما 
قبل الصلاة أم يكفي موضع النجاسة؟ 


للصلوات الخمس غسلاً واحداًء وقيل تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً 


4 اوی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحدأء وقيل لكل صلاة 
غسلء ونحن نرى أن أوسط الأقوال أن تغتسل للصلوات الخمس غسلاً 
واحداء والله تعالى أعلم. 

كم ماذا عن غسل المستحاضة؟ 

يكفي أن تغتسل غسلاً واحداًء وإن احتاطت واغتسلت لكل صلاتين غسلاً 
ثم لصلاة الفجر غسلا فذلك أحوط» ولا يلزم أن تغتسل لكل صلاة. 


ع عندما سألنا أحد المشايخ عن طريقة الغسل من الاستحاضة» أجاب 
بآنها لا تشمل غسل شعر الرأسء وإنما يكفيها تعميم الجسد بالماء 
ولكن بعد ذلك سمعنا بن الغسل يشمل غسل الشعرء فما حكم 
الصلوات التي صلتها المرأة المستحاضة عندما كانت لا تغسل شعرها؟ 

أما الغسل الأول الذي بعد المدة التي يحكم بها نها حيض فلا بد من غسل 

شعر الرأسء أما بقية الأيام فالمسألة أيسر بسبب الاختلاف في حكم غسل 

الاستحاضة. 

هل جب غسل الشعر عند الاستحاضة؟ 

أما عند الاستحاضة فلاء أما في حالة الاغتسال من الحيض فنعم. 


كلك مامش جمع المستحافة للصلاتين يكسل واحد؟ 

لأنه من المحتمل أن تكون المستحاضة في الحقيقة حائضاء وإن كانت لم 
تعد بذلك الدم» فمن المحتمل أن يكون دم الحيض تقذم أو تأخرء إذ 
المستحاضة عندما تأخذ برآي من الآراء فإنها تأخذ بترجيح رأي على رأي» 


ومن المحتمل أن يكون ذلك حيضاً فلذلك أمرت بأن تغتسل» وهل لكل 


فتاوى الصلاة z@ي‏ ۹۷ 
صلاة غسل؟ أو تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلاً واحداًء والمغرب 
والعشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً وتفرد الفجر بالاغتسال؟ ذلك مما وقع 
فيه الخلاف بين أهل العلم. 


۶ بعد انقطاع دم الاستحاضة؛ هل يلزم اغتسال كالغسل من الحيض؟ 
هذا الغسل إنما هو من باب الاحتياط فقط» وليس من باب الوجوبء لأنها 


في الحكم طاهرة. والله أعلم. 


إذا رات المرأة دفعة من الدم في غير وقت حيضها أو في أيام صلاتها 
هل تغتسل لها أم تتوضأ فقط؟ 

الغسل للمستحاضة إنما يدخل في باب الاحتياط خشية أن تكون في الحقيقة 

متلبسة بالحيض وإن كانت في الحكم طاهرة» فلذلك أمروها بالغسلء وهنا 

يؤمن أن تكون متلبسة بالحيض لأن تلك الدفعة لا تكون حيضاًء فلا يجب 

عليها الغسل ولكن نرى أن ذلك من باب الاحتياط» والله تعالى أعلم. 


نه التي تعمل بالقول الذي يقول إن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة فإذا 
رأت دماً في غير وقت حيضها أي في أيام صلاتهاء هل تغتسل ثم 
تتوضأ لكل صلاة» أم لا تغتسل بل تتوضاً فقط؟ 
في هذا الغسل خلاف كما قلناء منهم من قال لا بد منه» ومنهم من قال 
لكل صلاتين غسل وتجمع ما بين الصلاتين: ما بين الظهر والعصرء وما 
بين المغرب والعشاء» ومنهم من قال يكفيها للصلوات الخمس غسل واحد 
وهذا أيسر من غيره» ومنهم من قال تكتفي بالوضوءء وبما أنها طاهرة في 
الحكم فالاكتفاء بالوضوء ظاهر في ذلكء إلا أن الأمر بالغسل إنما يدخل 
في باب الاحتياط لئلا تكون في الحقيقة متلبسة بالحيض» والله تعالى أعلم. 


۹۸ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


تا الغسل من الجنابة 


كلك ما القرق بين الال فى الا والس ن الك باه لرا 
الغسل من الجنابة كالغسل من الحيض من حيث وجوب تتبع مغابن الجسد 
وإيصال الماء إلى جميع الجسد» ولكن عند الغسل من الجنابة لا يلزمها أن 
تنقض ضفائرها وإنما تؤمر أن تأخذ الماء بيديها وتدلك به شعرها حتى 
يصل الماء إلى أصول شعرها بخلاف الغسل من الحيض فإنه لا بد فيه من 
نقض ضفائرهاء كما ينبغي لها في غسلها من الحيض أن تغسل شعرها 
بشيء من الغسا من أجل تنظيفه. 


امرأة تنزل منها الجنابة بعد غسلها بمدة معينةء فهل عليها إعادة الغسل؟ 
الظاهر أنها ترى رطوبة تنزل منها بعد المواقعة» وهذه الرطوبة التي تراها 
في هذه الحالة إنما هي من ماء الرجل» وليست جنابة خارجة منها في ذلك 
الوقت من جديد» فليس عليها إعادة الاغتسال وإنما تغسل الموضع فقط. 


فلك امرأة جنب ولمست ابنتها لترضعها. فما الحكم في ذلك؟ 

الجنب والحائض والنفساء أجسامهم ليست نجسة. وإنما الجنابة معنى 
يتعلق بالنفس يمنع من بعض العبادات المشروعة» ولذلك كان الرسول كيا 
يصلى فى الغوب الذي يُباشر فيه أهله» وكانت أمهات المؤمنين - رضي الله 
تعالى عنهن ‏ يصلين في الأثواب التي يحضن فيها من غير غسلء وهذا 
لأن الجنابة والحيض إنما هما في الجسم وليسا في الثوب» ولأجل هذا لا 
مانع من أن ترضع ولدها وهي في حالة جنابة» كما أنها ترضعه وهي في 
حالة الحيض. 


فتاوى الصلاة Oz‏ ۹۹ 

ك امرأة نامت وهى على جنابة» وعندما استيقظت وحجحدت دم الحيض» 
فماذا تفعل؟ 

قيال عليها بعد طهرها من الحيض أن تغتسل غسلين وقيل يجزيها غسل 

واحد. والغسلان أحوط وإجزاء الغسل الواحد أرجح. 


كه إذا احتملت المرأة في أيام حيضهاء فهل يجب عليها أن تغتسل فوراً 
عند الاستيقاظ أو يجوز لها أن تؤجل الاغتسال؟ 

لها أن تؤجله» واختلف هل يجزيها غسل واحد عندما تطهر من الحيض 

أو تغتسل غسلين» ويترجح أن الغسل الواحد مجزىء لأن الكل حدث 

أكبرء ولكن مع هذا تؤمر بالاحتياط فتكرر الغسل لتخرج من عهدة 

الخلاف. 


ك ما مدى إمكانية تأجيل غسل الجنابة إلى ما بعد الصلاة المفروضة على 
أن يصلي الجنب بوضوء مع غسل موضع الجنابة وذلك خشية فوت 
موعد الصلاة أو لصعوبة الغسل كوقت الفجر مثلا؟ 

الطهارة من الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض أو النفاس من شروط 

صحة الصلاة» فلا تصح صلاة من تلبس بجنابة» وكذا إن طهرت المرأة من 

حيضها ولم تغتسلء أو طهرت من نفاسها ولم تغتسلء وإن تعذر الغسل 
بحيث لم يوجد الماء بأن كانوا في سفر ولم يجدوا الماء» أو تعذر بسبب 
مرض. أو كان البرد شديداً وخشوا على أنفسهم من الهلكة إن هم اغتسلوا 
ففي هذه الحالة يجوز التيمم لهم» ولا يحل لهم أن يصلوا بغير غسل ولا 
تيمم وعندما يجدون الماء فعليهم أن يغتسلوا لقول النبي بيا «فإذا وجدت 
الماء فامسسه بشرتك»» والله تعالى أعلم. 


١‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
ما قولكم في امرأة رأت ما يراه الرجل في المنام فلم تغتسل جهلاً منها 
بذلك ومضى عليها يوم كامل حتى تبيّن لها الحكم» فماذا عليها أن 
تفعل؟ 
عليها الاغتسال والتوبة وإعادة الصلاة والصوم إن صامت ذلك اليوم» 


والله أعلم. 


كك ابرا سات في تمان رمضان راسك بالرطوية يعد اها من الود 
ولكنها لم تبادر إلى الاغتسال فماذا عليها؟ 

اختلف العلماء في وجوب الغسل على المرأة إن احتلمت» والقول الراجح 
يجب عليها ما يجب على الرجل من الغسلء» فقد جاءت إلى النبى جا 
وقالت له: يا رسول الله برح الخفاء ترى المرأة ما يرى الرجل فهل عليها 
من غسل؟ قال: نعم إن رأت الماء» فغطت أم سلمة ة - رضي الله تعالى عنها- 
وجهها وقالت: يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟ فقال: «نعم» تربت يداك بما 
نشسبهها ولدها؟» ومعى ذلك أن المراة غندما قرى ما رى الرجل» بحت 
ترى المباشرة في منامهاء ويؤدي ذلك إلى خروج السائل المنوي منها فعليها 
أن تغتسل كما أن ذلك على الرجل عندما يرى هذا الأمر. 

ثم هل الجنابة مؤثرة على الصوم أم لا؟ ذهب أصحابنا وعدد من علماء 
التابعين وغيرهم إلى أن الجنابة مؤثرة على الصوم» وذهب جمهور أهل 
العلم إلى أنها ا و نسحلل يجان ون 05 وله ينا 
رواه الإمام اروص فى تج وساء فى ی طريق أ و که 
واشاز إليه البخاري» وهو أن النبي كَل قال: «من أصبح جنبا أصبح بعر 


ع 


واستدل الآخرون بما روي من طريق آم سلمة وطريق عائشة و يجا ين أن 


فتاوى الصلاة 


عه هج _ 1 


النبي كه كان يصبح جنباً ويصوم» وجاء في رواية أخرى أخرجها مسلم 
وغيره من طريق عائشة ونا أن رجلا جاء إلى النبي ٤ل‏ وقال له: يا رسول الله 
إني أصبح جنباً وأصوم» فقال: «وإذ ني أصبح جنباً وأصوم). واختلفوا فى 
الجمع بين هاتين الروايتين» أما الذين قالوا بأن الجنابة لا تؤثر على الصوم 
فإن منهم من قال بأن رواية أبي هريرة منسوخة» ومنهم من قال غير ذلك. 
ورد: بأنه لا يصار إلى النسخ إلا مع وجود الدليل الذي يقتضي النسخ» 
والذين قالوا بأن الجنابة تؤثر على الصوم ‏ وهو الصحيح - قالوا بأن هناك 
أمرين يرجح بهما الاستدلال بحديث أبي هريرة على الاستدلال بحديث 
عائشة وأم سلمة َوْها: 
5-7 أن الجنابة حدث أكبر والصوم عبادة بدنية خالصة» والعبادات البدنية 
يشترط لها الطهارة» منها ما يشترط له الطهارة من الحدثين جميعاً كالصلاةء 
e‏ يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر فقط لأجل أن الحدث الأكبر 
يمكن أن يتفادى أكثر مما يمكن أن يتفادى الحدث الأصغرء فلذلك رخص 
في تلبس الإنسان بالحدث الأصغر مع كونه في هذه العبادة وهي عبادة 
الصيام» فإن الإنسان لا بد له من أن يتلبس بحدث أصغرء ولو منع منه 
لكان ذلك ارا فيه س كتيده والله ارك وتعالن عفن التتسيد لعيادة 
رید الله بكم اسر ولا بريد بكم الْعْسَسَ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فلذلك كان 
الواجب أن يتفادى الحدث الأكبر فقط» ولذلك لم يصح صيام الحائض 
لأن الحيض حدث أكبرء والجنابة حدث أكبر كالحيض فتقاس عليه؛ 


فالقياس يعزز رواية أبي هريرة. 


الأمر الثاني: أن حديث أبي هريرة موجب للحكم» والحديثان الآخران 
مسقطان للحكم» والإسقاط إنما هو يتفق مع البراءة الأصلية» ووجوب 


۱۰۲ کور المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


الحكم أمر طارئ على البراءة الأصلية» وعلى هذا فإذا وجد دليل يثبت 
حكماً ودليل آخر يقتضي عدم وجود ذلك الحكم فإنه يؤخذ بالدليل المثبت 
للحکم» لأنه ثبت بالدليل» ورفعه يحتاج إلى دليل آخرء أما ما دل على ما 
يتفق مع البراءة الأصلية فإنه مجرد استصحاب للأصل الأول قبل أن يطراً 
ذلك الحكم. فبهذا يتبيّن أن الجنابة إن تمادى الإنسان وأخر التطهر منها 
تؤدي إلى بطلان صيامه» وعلى هذا فهذه المرأة إن تمادت ولم تسارع إلى 
الاغتسال فوراً فعليها أن تعيد صيام يومهاء والله تعالى أعلم. 


َك ما قولكم في امرأة اغتسلت من الجنابة أيام رمضان وأذن المؤذن لصلاة 
الفجر في ذلك الوقت» فما الحكم في ذلك؟ 

إن كانت قد اغتسلت قبل انشقاق الفجر فهي والحمد لله في عذرء أما إذا 

كانت اغتسلت بعد الفجر وتعرف ذلك من خلال معرفتها بالتوقيت أو من 

خلال سماع المؤذن ‏ إن كان أذانه مضبوطاً ‏ فعليها أن تعيد صيام يومها. 


امرأة تزوجت واستمرت خمس سنوات تغسل جسمها دون أن تغسل 
شعرها في غسل الجنابة وكانت جاهلة بذلك» فما حكم صلاتها 
وصيامها؟ 
الصلاة لاا تصح مع التلبس بالجنابة» فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة 
من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغرء والجنابة هي حدث أكبرء وأما 
الصيام فالقول الذي نعتمده أن الجنابة هي أيضاً مانع لصحة الصيام أخذاً 
بحديث: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا»» ولكن مع هذا كله فهناك قول 
لبتعض أهل العلم وهو قول مرجوح لأن الدليل يدل على خلافه وهو عذر 
الجاهل في مثل هذه الحالات» لأنه لم يتعمد مخالفة أمر الله» ونحن نختار 


فتاوى الصلاة 


لهؤلاء النساء اللواتي قصرن في الغسل من الجنابة أن يأخذن بالأحوط 

والأرجح وما دل عليه الدليل من أنه يجب عليهن أن يُعدن الصلاة والصيام» 

ولكن عندما تكون المرأة قد بلغت من الكبر عتياء وليست أمامها فرصة 

للقيام بمثل هذه الواجبات وتخشى على نفسها أن يفاجأها ريب المنون 

نرى الترخص في التوسع بالرأي المرجوح» وإن كان ذلك مما ينبغي أن 

يعدل عنه الإنسان» ولكن ذلك لأجل الضرورات ومراعاة اليسرء والله 

تعالى أعلم. 

ع امرأة كانت تجهل إدخال اليد إلى فرجها لغسله من آثار الجنابة» فماذا 
عليها الآن وقد مضى على زواجها ثلاث سنوات؟ 

نظراً إلى أن في هذه المسألة شبهة خلاف فتعذر فيما مضى وعليها فيما 

أقبل أن تحرص على استتمام الغسل كله. 

فم امرأة كانت لا تدلك سرتها بالماء أثناء الاغتسال من الجنابة جهلاً منها 
بذلك؟ وهل الحكم يشمل من لا تتمضمض ولا تستنشق جهلاً أيضاً؟ 

إن كان الماء يصل إلى أعماق سرتهاء بحيث يسري هنالك فلا إعادة عليهاء 


5 موه كم هم 


4 ورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


فناوى متتوعة في دماء المرأة وأحكامها 
تت _-_ 


وي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها بالنسبة لموضوع أحكام الحيض والنفاس» 
وهل نحن على اختلاف مع المذاهب الأخرى حول هذه الأحكام؟ 
الاختلاف مع المذاهب كنفس الاختلاف في المذهب الواحد» والمسائل 
الاجتهادية كلها ليس الاختلاف فيها شديداء أما عن الكتب فهناك كتب 
بعضها ميسرة وبعضها أصعب» وفي نفسي أن قراءة مسائل الحيض من 
معارج الآمال أكثر يسراًء وإن كانت بعض المسائل يفتقر الإنسان فيها إلى 
مطالعة الكتب الأخرى مثل الوضع» والقواعد وكتاب الإيضاح» أما النيل 

فهو صعب على المبتدئ. 


َك ما قولک فى من اسیا قى تزول اشن سوام ذلك بإحال عا 
أو بتناول العقاقير الطبية؟ 

أما إن كانت الحيضة لا تنزل بسبب عدم اعتدال طبيعتها إلا بتناول العقاقير 

فلا حرج» أما إدخال الإصبع فهذا من التفتيش» والتفتيش منهي عنه» ولذلك 

نهيت المرأة أن تعول عليه في حيضها وطهرها وشدد عليها إن فتشت» وكثير 

من العلماء قالوا بأنها لا تصلّي بطهر التفتيش ولا تترك الصلاة بدم التفتيش. 


فتاوى الصلاة 


لك ما الل ياج للرجل من انرا سال شرآ سال ها 


يباح للرجل ما عدا ما يدعوه إلى الجماع أو الإنزال من امرأته في حال 
صومه» ومع ذلك فإن عليه أن يحتاطء. فإن الملاعبة المفضية إلى الإنزال 


غير ممنوعة حال الحيض» وهي ممنوعة في حال الصوم» والله أعلم. 


فى الكتاب ولا السّنَّة. 


x‏ منى يحل إتيان الزوجة بعد انقطاع الحيض والنفاس أم بعد الاغتسال 


منه ؟ 
تحل له مباشرتها بعد التطهر أي الاغتسال لقوله تعالى: # وَيسَحَنُوئَلَكَ عن 
صد 2 


مجلا عط بهد ول چ ۸ سير . مس ب جد دي l2‏ وي دي و 
المحيض قل هو أذى فَاعَتْرْلوأ اليْسَآءَ في الْمَحِيضٍ ولا تفروهن حى يطهَرَنَ قإذا 
وو ه له فى وصور م924 20 مير و و مم2 ع روو او د 

ظهَرنَ فأنوهرى من حَيَتُ أمركم آله إن الله يحب التَوبِينَ حب المتطهريت # 


[البقرة: ۲۲۲]ء والله أعلم. 


لك امرأة في اليوم الأخير من الدورة الشهرية طهرت ولم تغتسل من الحيض 
وباشرها زوجها من غير حائل وأولج» فما حكم ذلك؟ 

بئس ما فعل» لأن الله تبارك وتعالى قال: ##ولا قروهن حى يَظهَرَنَ # 

[البقرة: 7؟؟]» فجمع بين الطهر والتطهرء والطهر هو الطبيعي والتطهر هو 

الاغتسال المشروع بالماء» فإتيان الرجل زوجته إنما هو بعد طهرها وتطهرهاء 

فعليهما أن يستغفرا الله تعالى مما وقعا فيه. 


لل روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 

َك امرأة جامعها زوجها وهي حائض وكانت مكرهة على ذلك» فما الحكم 
في ذلك؟ وهل عليها كفارة؟ 

أما إن كانت مكرهة وقد دافعته بكل ما تستطيع فلا كفارة عليها ولا إثم» 

وإنما ذلك عليه» وأما إن كانت وافقته على ذلك أو لانت له أو لم تدافعه 

ففي هذه الحالة عليها التوبة والكفارة» وهي دينار من الذهب ‏ يعرف قدر 

قيمته الصاغة -» يدفع إلى فقراء المسلمين. 


ك عن فتاة صلّت حياءً من إخوتها وهي حائض» فما حكم عملها هذا؟ 
هى آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله مما فعلت. 


كت اسراف جاردا اليف لما سط ايام وض عاذنها فيكت خنسنة ايا 
فزادت أربعة أيام زيادة على عدّتها فلم تصلٌ لأنها أصيبت بكسر في 
يدهاء فما حكم ترك تلك الصلوات في تلك الأيام؟ 
السؤال بجمع ما بين السؤال عن الأيام التي زادت على عادة المرأة وما 
بين العذر الذي تلبست به وهو انكسار يدهاء فالجواب لا تنتقل المرأة 
عن عادتها إلى عادة أخرى إلا إذا استمر بها ذلك ثلاث مرات» فإن 
استمر بها الدم تسعة أيام ثلاث مرات من بداية ما استمر بهاء ففي المرة 
الرابعة تنتقل من خمسة أيام إلى تسعة أيام» أما في النزول فإنها تنتقل من 
الكثرة إلى القلة بمرتين لأن في النزول إلزام فريضة» والمسألة فيها 
خلاف» ولكن هذا هو القول الصحيح الذي يعمل به» وقبل ذلك تُؤمر إن 
استمر بها الدم أن تنتظر لمدة يومين ثم بعد انتظارها تغتسل وتصلي» 
فهذه التي رأت الحيض واستمر بها بعد أيامها المعتادة لمدة أربعة أيام 
كان عليها أن تغتسل بعد يومينء أما اتكسار يدها فليس بعذر فإن الإنسان 


فتاوى الصلاة 


مطالب بأن يصلي على أي حال سواءاً كان صحيحاً أو مريضاء فإن 
استطاع أن يصلي قائماً صلى قائمأء وإن لم يستطع أن يصلي قائماً صلى 
قاعدأً» وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى حسب استطاعته في جميع 
أوقات الصلاة المشروعة من غير تفريط بتأخيرها عن وقتها الذي شرعت 
فیه» يقول الله تعالى: لن ألصَّلَهَ كانت عل اَلْمُوّميرت كتنبا مَوَهْوَْا * 
[النساء: »]٠١‏ فعلى هذه المرأة أن تقضي الصلوات التي أضاعتهاء وأن 
تستغفر الله من تفريطها. 


ك إذا بلغت المرأة السبعين ودمها على حالته» فهل تعتبرة حيضا؟ 
القول المشهور عند أهل العلم بأنها إذا بلغت الستين صارت آيساً ولا تعتدٌ 
بما تراه من الدم» ولا تعتبره حيضاء والله تعالى أعلم. 


كه لي أخت معوقة أصابتها الدورة فهل يجوز منع الدورة عنها عن طريق 
عملية جراحية» لأنها ليس لها عقل لتفهم تلك الأمورء كما أن شفاءها 
يه سد 

ربما كان منع الدورة يؤدي إلى خطورة أكبر» لأنه يؤدي إلى احتقان هذه 

الفضلة في جسمهاء فلا ينبغي الإقدام على ذلك. اللهم إلا عندما يقرر 

الأطباء بأنه لا ضرر عليها قط من ذلك. 


ك امرأة كانت حاملاً في شهرها الرابع» وحدث لها بعد ذلك نزيف 
وأسقطت حملهاء لكنها بعد فترة علمت أن ذلك الحمل الذي أسقطته 
أحرق مع النفايات التي تُحرق في المستشفى فهل عليها شيء؟ 

مسؤولية ذلك على من قام بالإحراق ما دامت هي غير عالمة بذلك. 


حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 

ف بش الات عا وى اا دوين وان اند فرعن عا 
أديتن الصلاة» فتجيب الو احدة منهن نعم» خجلاً من إبداء السبب إذا 
قالت لاء فما حكم ذلك؟ 

إن كانت تعني بأداء الصلاة أنها صلّت فيما مضى فلا حرج عليها في ذلك؛ 

فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» وهذه من معاريض الكلام. 


إذا تسببت المرأة لنزول دم الحيض بالعلاج» فهل تترك الصلاة لذلك أم 
ل 

هي منهية عن التفتيش عن الحيض أو عن الطهر» ولكن لو فتشت هل تأثم 
وتترك الصلاة بدم التفتيش ؟ أو تأثم وعليها أن ڌ تصلّو ولا تعتد بدم التفتيش 0 
هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم» وينبغي في هذا أن ينظر في طبيعة 
الدم» فإن كان فيه صفات دم الحيض فتيرجح أن تترك الصلاة لآن العلة 
التي من أجلها نهيت الحائض عن الصلاة موجودة فيهاء وعليها أن تتوب 
إلى الله مما صنعت» وأما إن احتبس عنها الحيض وأدى ذلك إلى الإضرار 
بها فلها أن تتناول من الدواء ما يرسل الحيض. والله أعلم. 


١ ٠ ۹٩ فتاوى الصلاة‎ 


4) 


الوضوء ونواقضه 


- XOE 


ك هل يصح للمرأة أن تتوضاً وهي كاشفة رأسها في بيتها؟ 

يجوز ذلك» بل يجوز - مع الكراهة - للإنسان رجلا أو امرأة أن يتوضأ وهو 
عار حيث لا يراه الناس» ونحن لا ندعو لفعل ذلك ولكن نقول بجواز 
ذلك مع الكراهة. 


ك هل يمكن للمرأة أن تتوضاً في بيتها وأمام محارمها كاشفة الرأس؟ 
وهل يجوز ذلك وهي وحدها وليس معها أحد؟ 
المرأة مع ذوي المحارم لها أن تكشف رأسهاء ويجوز لها أن تتوضاً وهي 


على هذه الحالة. 

د إذا توضأت المرأة أمام زميلتها وگشفت عن رقبتها وراسها هل يشير 
ذلك وضوءها؟ 

لا يضر وضوءها فا دامت زميلتها مؤمتة. 


ق هل يجوز للمسلم أن يتوضاً بدون كامل ملابسه؟ 


نعم» له أن يتوضأ كذلك ما دام في ستر» ولا یری أحد عورته. 


١٠١‏ روه المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


َك ها اف في وشوء من وجد في قوت خا ول يكف الاب آنآ 
وضوءه؟ 


ليس لذلك أثر على وضو ته إن لم يكن الدم في جسده» والله أعلم. 


2 ما قولكم في البلغم» هل يلزم بسببه تجديد الوضوء؟ 
لا يجب تجديد الوضوء بسبب البلغم» والله أعلم. 


ك ما حكم قص الأظافر بعد الوضوء؟ 

ذلك مكروه ولا يفضي إلى نقض الوضوءء» وإن قال بعض أهل العلم بأنه ناقض. 

ف إذا كان للمرآة آسنان صناعية قيل خب غعليها نذقها عند المشمضة؟ 

لاء لآن الماء يسري في الأسنان وإنما تتمضمض حتى يتخلل الماء ما بين 

الأسنان واللحم. 

هه هل يجب على المرأة أن تزيل بقايا الطعام التي علقت بين أسنانها قبل 
الوضوء أم لا 

ذلك مما ينبغي وليس هو واجباً عليها. 

ك إذا قطعت المرأة شيا من جلدها أو أظافرهاء فهل ينتقض وضوؤها؟ 

لا على القول الصحيح» وإنما يندب لها أن تعيد وضوءها من باب الاحتياط. 

َه ما حكم وضوء من كان على أظافرها أصباغ؟ 

أما إن كانت أصباغاً تحول بين الماء وبين وصوله للأظفار فإن وضوءها لا يصح 

وعليها أن تزيل هذه الأصباغ وأن تعيد الصلوات التي صلتها على هذه الحالة. 


فتاوى الصلاة ١١١‏ 


ا لشفل 


ب لدت المرأة رأسها بالحناء» فهل تمسح عليه أثناء الوضوء؟ 


لك هن وخ تراه سبع ر انات الرضوء هدا من عدم اران 
إلى مؤخرته ثم ترجع إلى مقدمة الرأس كالرجل في ذلك؟ 

نعم 

امرأة توضأت ثم غسلت نجاسة أطفالها هل هذا ينقض وضوءها أم لا؟ 

ملامسة النجاسة ناقضة للوضوءء بدليل حديث النبي ي4 عندما قال في دم 

الاستحاضة: «دم عرق نجس ينقض الوضوء»» فكل ملامسة للنجاسة ناقضة 

للوضوء. فعلى هذه المرأة أن تعيد وضوءها. 


َك افر تت جلها بعد إضابدها بعرضن السكرى فل يسغط عسل 
الرجل بقطعها؟ وإذا ركب لها عضو صناعي فهل تغسله؟ 

الغسل إنما هو للعضو الطبيعي» فمن قطعت رجله من الساق بحيث لم 

تكن هنالك قدم فإن غسلها يسقطء أما إن بقي الجزء الذي يصل الساق 

بالقدم فإنها تغسل ذلك الجزء. 


ها هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ 
ثبت أن النبي َة كان يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن 
يعيد الوضوءء وقد كانت إحدى أزواج عمر تأنه تشيعه عندما يقوم إلى 
الصلاة إلى الباب وتقبله» وفي ذلك ما يكفي دليلاً على أن تقبيل الزوج 
لامرآته لا ينقض الوضوء. والله أعلم. 


1۱1۲ کاو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


فك إذا كانت المرأة متوضئةء هل يجوز لها إرضاع طفلها؟ 

نعمء لا مانع من ذلك» فهي طاهرة والولد طاهر» وليس فم الولد نجساً 
حتى قال بأنها عندما ترضعه تكون مباشرة لنجاسة» نعم لو تقياً الولد ولم 
يغسل فوه حتى رضع فهنا تكون مباشرة لنجاسة وعليها أن تغسل ما لامسه 
الطفل من ثديها وأن تعيد الوضوء. 


2 
كه هل الأم إذا قامت بإزالة بول الطفل ينتقض وضوؤها إذا كانت طاهرة؟ 
نعم» لأن ملامستها للنجاسة تنقض الوضوء على القول المعتمد عليه عندنا. 


ذلك لا يجوزء فإن الماء يجب أن يباشر الجسم. اللّهم إلا إذا كان الماء 
يتخلل الجوارب والقفازين حتى يصل ويسبغ جميع البشرة» ففي هذه الحالة 
لا مانع من ذلك. 


لابسة جوارب؟ 
أمر الله تعالى بغسل الأقدام ولم يأمر بمسحهنء وفي نفس الوقت لم يأمر 
بأن يكون الوضوء للجوارب ولا لغيرها وإنما أمرنا بغسل الأقدام فلا بد من 
الامتثال لأمر الله. 


نك هل يجوز عند وضوء المرأة أن تمسح على حجابها عندما تكون خارج 
المنزل بدلاً من فك الحجاب؛ لأنني سمعت رواية لا أعرف صحتها 
أن الرسول ذَكِةٍ كان يمسح على العمامة؟ 

رواية المسح على العمامة فيها نظرء فإن تمكنت من فك الحجاب وإيصال 


فتاوى الصلاة 


TN 


الماء إلى الرأس فذلك» وإن تعذر ذلك فلتدلك من وراء الثوب حتى يصل 
الماء إلى رأسها. 


هك ما سک ار الخارج ہن کل المراةايدولة عانت یا أو يكرا حل نفو 
ناقض للوضوء؟ 

هذه ريح غير ناقضة للوضوء» وهي غير نجسة؛ لأنها ليست من فضلة طعام 

وإنما هي من تنفس الرحم. 


هل مصافحة المتوضئة المرأة الحائض تنقض الوضوء؟ 

لاء لأنها طاهرة الجسم» وإنما هي متلبسة بحدث فحكمها حكم الجنب» 
وكما أن الجنب لا ينجس جسده كله كذلك الحائض» وقد كان النبي مَل 
يناول أم المؤمنين عائشة العرق فتتعرقه أي تأكل من اللحم» ثم يأخذ منه كلا 
ويضع فاه حيثما وضعت فاهها وهي في حالة حيض» وكان عليه الصلاة 
والسلام يدخل مع زوجته الحائض في لحاف واحدء. والله تعالى أعلم. 


ما قولكم في امرأة توضأت للصلاة ثم صافحت زوجها أو امرأة حائضاً 
أو امرأة غير مسلمة سواء كانت يدها مبللة أو يابسة؟ 

لا مانع من مصافحتها لزوجها أو لامرأة حائض أو جنب» ولا مانع أيضاً أن 

تصافح غير المسلمة إن لم تصبها منها رطوبة» فإن أصابتها رطوبة فعندئلٍ 

تعيد الوضوء. 

2 لا أستطيع أن أحافظ على وضوئي حتى أكمل صلاتي بسبب الغازات 
التي ابتليت بها فماذا أعمل؟ وكيف أفعل في حالة الطواف أيضا؟ 

من كان مبتلى بمثل هذا البلاء فله حكم المستحاضة وحكم صاحب 
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السلس» ومعنى ذلك أنه يتوضأ عند قيامه إلى الصلاة ولا عليه حرج بعد 
ذلك فيما إذا خرج منه شيء ولا ينتقض بذلك وضوؤه» وكذلك يتوضأ عند 
قيامه للطواف» وعليه أن يجدد لكل صلاة وضوءاً إلا في حال الجمع بين 
الصلاتين. 


كن يخرج من المرأة في حالة طهر ماء» فهل يجوز أن تصلي إن كان هذا 
الماء لا ينقطع؟ 

نعمء وإن خشيت أن يلامس جسمها أو ثيابها فلتجعل بينه وبين ثيابها 

وجا غا 


ف آمرآة مبتلاة بكثرة خروج السؤائل منهاء فإذا توضأت للصلاة خرج منها 
وكذلك عندما تصلي» ما حكم صلاتها؟ 

إن كانت لا تستطيع الفكاك من ذلك بحيث يكون مستمراً فحكمها حكم 

صاحب السلس وحكم المستحاضة» عليها أن تضع عازلاً ليقي ثيابها وسائر 

جسمها من أن يصيبه شيء من هذه السوائل» ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي 

ولا تلتفت إلى الخارج. 


كه فتاة تشتكي من نزول الودي المستمر لديهاء وقيل إنه يبطل الصلاة 
والوضوء. لكنها عندما تتوضأ ينزل منهاء فماذا تفعل؟ 

إن كان ذلك باستمرار فعليها أن تجعل عازلاً بينه وبين ثيابها وجسمهاء 

ولتتوضأ لكل صلاة ولتقم إلى الصلاة فوراء والله يتقبل منها. 


كش إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم» فهل يجب عليه أن يتوضاً وضوء 
الصلاة؟ 


فتاوى الصلاة ١16 A O‏ 
قراءة القرآن الكريم بالوضوء أفضل وكون القارىء مستقبلاً القبلة أفضل» 
وجازت قراءته بغير وضوء وغير استقبال» لحديث: «کان رسول الله عند 


يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً» والله أعلم. 


ڪھ هل يشترط الوضوء فى سجود التلاوة» وإذا كان الشخص مارا فى 
الظريق أن رناكيا فى امار تمر الك اديع لون وسو ` 
اختلف العلماء في وجوب الوضوء لسجود التلاوة والأصح أنه لا بد من 
الوضوءء والمار في الطريق يؤمر أن يسجد إن أمكنه ذلك على الفورء 
وكذلك الراكب في السيارة يومىء لسجوده على الفور» وإن تعذر الإيماء 
فإنهما يؤخران السجود إلى الوقت الذي يمكنهما فيه» والله تعالى أعلم. 


َك تضبت قرة من غمري عند البلوغ آنا دائماً أغسل يدي فى الوضوء 
من الرسغين إلى المرفقين جهلاً مني ولأنه لم يرشدني من هو أكبر 
مني وكان ذلك مني ظناً أن هذا الغسل لليدين هو إكمال لغسل اليدين 
أول الوضوء؟ 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إن مما يؤسف له أن كثيراً من الناس 
لا يبالون بدينهم» ولا يبالون بثمرات أفئدتهم وأفلاذ أكبادهم إذ يتركونهم 
فرائس للجهلء وهذا أمر فيه خطر كبير» فماذا عسى أن نقول لهذا السائل؟ 
لكن إن كان يغسل يديه إلى الرسغين بنية الوضوء فيمكن أن نجد له مخرجاً 
من مشكلته هذه» على أن لا يتكرر ذلك منه قط في المستقبل» ولكن بالنسبة 
إلى الماضي فصلاته صحيحة بناءً على أنه نوى عسل الكفين أولاً إلى الرسغين 
ثم بعد ذلك غسل ما بعدهما بناءً على أن الترتيب في الوضوء غير واجب 
وإنما هو مندوب إليه فقط» وليعلم أولاده خلاف ما تعلمه» والله تعالى الموفق. 


3 
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الحيمم 


أ ما هي الصفة الثابتة عن رسول الله بيا في التيمم؟ 
الصفة الثابتة هي ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للكفين إلى الرسغين. 


هه ما هي الحالات التي يحل للإنسان فيها أن يتيمم؟ 

يحل له أن يتيمم إن فقد الماء» أو تعذر عليه أن يصل إليه وخاف فوت 
وفت الصلاة» أو كان فريضا لا يمك أن تحمل الماك سيب فرضةة أو 
في حالة شدة البرد مع تعذر تسخينه وكان يخشى على نفسه إن استعمل 
الماء. 


کک هل پود شروظ مید [لنيبم؟ ونا س ترات 

اختلف العلماء في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فحسب؟ 
وهذا الآخير هو الأرجح» لأن النبي بيه أمر من تيمم للجنابة إذا وجد 
الماء أن يغتسل «فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك»» وهذا دليل على أن 
التيمم إنما هو مبيح للصلاة ونواقضه هي نواقض الوضوء فكل ما 
ينقض الوضوء ينقضه. وإن كان التيمم من أجل عدم وجود الماء فإذا 
وجد الماء قبل أن يكمل صلاته فإن تيممه ينتقض وعليه أن يتوضأ 
ويصلى. 


1 


فتاوى الصلاة 


کے ¥ 1 


که التيمم هل لا بد أن يكون من تراب فيه غبار؟ 

اختلف العلماء في التيمم» هل هو بكل ما على الأرض من حصى وأنواع 
الأتربة وغيرهما لأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرضء أو أنه لا بد 
أن يكون بتراب يتصل باليدين في حال الضرب» فيمسح الإنسان بهذا 
وساي سي اده 
بوجوو 0 لفك َه € [المائدة: 5]» لأن (من) 08 ا ا 
تارة للتبعيض» وتارة لابتداء الغاية» فمن قال التيمم جائز بكل شيء جعلها 
لابتداء الغاية» ومن قال بأن التيمم لا بد من أن يكون بالتراب قال بأن (من) 
ممع 0 سس يد ار وي 
عدم ا الطيب» اا فسرته آية 8 وهي قوله تعالى: اراتا 
الت رج باه بإِذْنِ ربو € [الأعراف:08]» فهو التراب المنبت» ومعنى 
ذلك أن أنواع الحصى وسائر الأشياء لا يتيمم بهاء وكذلك اختلفوا نظراً 
إلى الحديث الذي جاء عن النبي جك «جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا»» 
وجاء في رواية «وترابها طهورا»» هل كل ما يصلى عليه يتيمم به أو لا؟ هذا 
مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم» والله تعالى أعلم. 


لمن کان يقد فى السك وم را عم ج وجهل 
بأجهزة العلاج ففي هذه الحالة كيف يتيمم؟ 
GSR‏ لأن الله تعالى يقول: 
# فاقوا له له ما سطع قابات وقول ل كت اه قار 
وْسَعَها € [البقرة:٠۲۸]ء‏ ويقول: ا لا يكلف أله تسا إ لاما اها € [الطلاق: ۷]» 


۱۸ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


فعندما يعجز عن الوضوء وعن التيمم يسقط عنه اشتراطهما ولا يسقط 
المشترط له وهو الصلاة» فعليه أن يأتي بالصلاة» ومن العلماء من قال بأنه 
إن أمكنه أن يضرب ضربتين في الفضاء وينوي بهما التيمم فذلك مما يؤمر 
به وهذا من باب الاحتياط إذ لم يأت بذلك دليل قط. وهذا الحال يصدق 
على راكب الطائرة إن لم يجد ماءً» وإذا كان هناك غبار في المقاعد وتمكن 
من الضرب على ذلك الغبار فليفعل. 


2 في المستشفى قد لا يوجد تراب» فهل يضرب للمريض التراب في إناء 


نعم 


فتاوى الصلاة عحيج_ ذا 
الصلاة 
I 55‏ 


2 وقت الصلاة 


ك هل وقت صلاة العشاء يبدأ بانتهاء وقت صلاة المغرب مباشرة» وما 
الفاصل بين الصلاتين؟ 
نعم يبدأ وقت العشاء بانتهاء وقت صلاة المغرب» وليس هنالك فاصل 
بينهماء بل ينتهي وقت هذه الصلاة ليدخل وقت الصلاة الأخرى» 
ولذلك شوغ للإنسان أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إن وجد 
داع إلى الجمع كأن يكون في سفر أو مرض أو غيم أو مطر أو نحو 
ذلك من الأعذار التي تسوغ للناس أن يجمعوا بين الصلاتين» وقد وقع 
ذلك من فعل الرسول بي حتى في حالة كونه مقيماً غير مسافر» فقد 
روى الإمام الربيع بن حبيب يذه في مسنده من طريق ابن عباس وها 
قالة «صلل رسو الله ] الظير والعض معا والمشرت والعقباء الآخرة 
ا فين خير کف رل غر رل سات ولأ بطر وقد روى الحديث 
الإمامان البخاري ومسلم ونص روايتهما: «صلى رسول الله ! بالمدينة 
من غير خوف ولا سفر»» وفي رواية: «من غير خوف ولا مطر» قيل لابن 
عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ومعنى ذلك أن فعل 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هذا إنما كان لآجل رفع الحرج 
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عن الأمةه وجاء فى رواية السيفيق ليق علق هذه الرواية» وهو أن 
عمرو بن دينار سأل أبا الشعثاء: الإمام جابر بن زيد راوي الحديث عن 
ابن عباس ويا قاتلا له: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر. 
قال: وأظنه. ومعنى ذلك أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر 
في أول وقتهاء بحيث يكون صلى الظهر في الجزء الأخير من وقتهاء 
وصلَّى العصر في الجزء الأول من وقتهاء فيكون بذلك جمع بين 
الصلاتين مع أنه أدى كل واحدة من الصلاتين في وقتهاء وقد أخذ 
بعض العلماء بهذا الذي ظنه الإمام أبو الشعثاء» ومن بين هؤلاء ابن 
سيد الاس وهنو هن غلماء الكنافعية قال: جاب بن زيند ادزق معت 
الحديث لأنه راويه» ولكننا نرى أن الإمام أبا الشعثاء لم يقطع بهذاء 
ولم يقل بأن النبي بيه أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول 
وقتهاء وإنما ذلك مجرد ظن منه» ولما كان مجرد ظن فإننا ينبغي أن لا 
نضيّق ما وسعته هذه الرواية» وإنما يحمل ذلك على ساعات الحرج» 
ومن أجل هذا قال لفيف من العلماء باشتراك الوقتين: وقتي الظهر 
والعصر ووقتي المغرب والعشاءء وهذا أمر يسوغ الأخذ به» ولكن 
بشرط أن يتقيد من أخذ بذلك أن يكون في حال الاضطرار أو حالات 
الشدة والحاجة الملحة التي تدعو إلى ذلك» بحيث لا يعتاد الإنسان 
استمراره في جمع الظهر والعصر معاء والله تعالى أعلم. 


ك ما قولكم فيمن لا يصلّي صلاة الفجر في وقتها؟ 

إن كان واعياً وأخّر الصلاة عن وقتها فلا صلاة له» سواءً أكانت صلاة 
الفجر أو غيرهاء وأما إن كان غارقاً في نومه وهو يريد أن يقوم ويتمنى فهو 
معذورء لأن القلم مرفوع عنه حتى يستيقظ. 


فتاوى الصلاة ۱۲۱ 


SS 


إذا حضر وقت الصلاة وجاء الحيض فهل تصلى الصلاة الفائتة بعد 
انتهاء فترة الحيض أم ماذا تفعل؟ 1 

إذا أتى المرأة الحيض وقد دخل وقت الصلاة ولم تصلٌء فعليها أن تقضي 

تلك الصلاة بعد طهرها. 


ك إذا نام شخص عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس» فهل 
يصح له أن يصلّي صلاة الفجر في تلك اللحظة؟ 

نعم» بل عليه أن يصلي في ذلك الوقت» فإن في الحديث عن النبي بلا 

«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها». فمن نام عن صلاة 

فاستيقظ وقد فات وقتها فليصلها في ذلك الوقت» ولا معنى لما يفعله 

الكثير من الجهلة الذين لا يعرفون شيئاً من أمر الدين ويتصورون أنهم على 

معرفة به» لأن جهلهم جهل مركب كما يقول الشاعر: 


ومن عجب الأيام أنك لا تدري وآنك ل تدرى بأنك لا تدرى 


أولئك الذين يؤخرون الصلاة إلى مثل وقت وجوبها من الغد» وليس ذلك 
بصحيح. فإن النبي بيه أمر أن تصلى الصلاة في وقت تذكرها إن كان قد 
نسيهاء وفي وقت اليقظة إن كان قد نام عنهاء وهو عليه أفضل الصلاة 
والسلام فعل ذلكء فإنه ييه كان في سفر ونام» ونام أصحابه واستمروا في 
النوم إلى ما بعد طلوع الشمسء واستيقظ عمر َوُه وكبّر فيهم» واستيقظ 
النبى بي وأصحابه» وفى ذلك الوقت قاموا لتأدية الصلاةء لأن ذلك هو 
وقت الوجوب. 

هذاء ومن الخطأ ما يظنه الكثير من الجهلة من أن الصلاة الفائتة لا تقضى 
إلا في مثل وقتهاء فإن النبي َة قضى صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة 
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المغرب في وقت العشاءء وهذا يعني أن جميع الأوقات هي مئنة لقضاء 
الصلوات الفائتة إلا الأوقات التي تحرم فيها الصلاة» وهي وقت طلوع 
الشمس إلى أن شسعكمل طلوغهاء ووقت غرويها إلى أن تستكمل غرويهاء 
ووت اسعراتها فى كيك السداء فى البفر العديد إلى أن ترو والله 


تعالى أعلم. 


ما حكم من نام مستغرقاً في نومه ولم يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد 

طلوع الفجر؟ وكيف السبيل ليحافظ على صلاة الفجر في وقتها؟ 
عليه أن يصلي الفجر عندما يستيقظ فوراً» وينبغي للإنسان الذي لا يستيقظ 
إلا بمنبه أن يعمل اليه 


هل للمصلي أن يشرع في الصلاة والمؤذن يؤذن. أم أنه يجب عليه 
الانتظار حتى يفرغ المؤذن من أذانه؟ 

إن كان الأذان عند دخول وقت الصلاة» بحيث يتيقن من دخول الوقت فلا 

حرج في الشروع في الصلاة في وقت الأذان» وأما إن كان بخلاف ذلك» 

فلا بد من الاحتياط حتى يتيقن دخول الوقت» والله تعالى أعلم. 


ل ما حكم صلاة المرأة عندما تسمع الأذان فوراً ولا تدري هل دخل 
الوقت أم لاء لأن بعض المؤذنين قد يتعجلون في تقديم الأذان؟ 
لأجل الاحتياط ينبغى أن تتأخر قليلاً من الوقت حتى تتأكد من دخول الوقت. 
كك سمعنا أن المرأة يستحب لها أن تؤخر صلاة العشاء بدلاً من أن تصلي 


مباشرة بعد سماعها للأذان» فهل هذا صحيح؟ وإن كان الجواب نعم 
فما الحكمة من ذلك؟ 


فتاوى الصلاة ۲۳ 


ا ن 


الأولى المبادرة إلى الصلاة إذ لا تدري ماذا يعرض لها وإنما من السُتة 
تأخير العشاء في ليالي الشتاء إن لم يكن داع للتقديم. 


ك بالنسبة للمرأة هل يختلف فضل أدائها للصلاة بين أول الوقت ووسطه 
وآخره» فقد تنشغل المرأة في كثير من الأحيان بالبيت وأعبائه والأطفال 
ومراعاتهم ولا تستطيع الصلاة إلا في آخر الوقت؟ 

بما أنها مشغولة بطاعة فإن الفضل يبقى لها إن شاء الله. 


كه هل يجوز أن نؤخر صلاة الظهر ونصآيها في الساعة الثائية والنصف 
ظهراً بسبب أن ذلك وقت المجيء من المدرسة؟ وهل يجوز أن نقدّم 
الطعام قبل الصلاة؟ 

لا ينبغي تأخير الصلاة إلى هذا القدر من الوقت» ولربما يتسامح في ذلك 

في الصيف لا في الشتاءء لأن الساعة الثانية والنصف في الشتاء يكون وقت 

العصر قد قارب الدخولء وما ينبغي التأخير إلى هذا الوقت إلا في حالة 

الاضطرارء وكذلك تقديم الطعام عن الصلاة إنما هو في حالة الاضطرار 

فقط إلا إن كان في وقت الصلاة متسع. 


كن امرأة تسأل: أنا امرأة عاملة ويضطرنا عملنا إلى أن نؤخر صلاة الظهر 
إلى الساعة الثانية حيث نصل إلى البيت في ذلك الوقت» والمكان 
الذي نعمل فيه لا يوجد فيه مصلى» أو لا يتسنى لنا الصلاة هناك فهل 
في الساعة الثانية صلاة الظهر لا تزال قائمة؟ 

لا تزال باقية» ولكن في الشتاء هي في الطرف الأخير أما في الصيف فلا 

بأسء والله تعالى أعلم. 


غ١‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ك في بعض الأحيان عندما تكون الطائرة متجهة إلى المشرق؛ لا يتمكن 
الركاب من إدراك وقت الفجرء فإذا أبصروا نور الفجر قد بدأ في 
الظهور. لم يلبثوا دقائق معدودة حتى يروا قرن الشمس قد طلع» بسبب 
اندفاع الطائرة السريع نحو الشرق. ما العمل في في مثل هذه المسألة؟ 

يدخلون في الصلاة في وقتها؛ ثم يواصلون أداءهاء ولو طلعت عليهم 

الشمس» والله أعلم. 


5 القبلة واللباس والسترة 


هل جوز لرا أن تصلّي في حوش المنزل إذا كان هناك رجال؟ 

لاء بل عليها أن تبتعد عن أنظار الرجال وسعهاء خصوصاً في حال الصلاة» 
لأنها في حال الصلاة تركع وتسجدء ولا ينبغي أن تكون في هذه الحالة 
قريبة من الرجال بحيث ينظرون إليها. 


x‏ هل يصح للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة كالحدائق مثلة؟ 

المرأة مأمورة بالستر على أي حال» فيتبغي أن تختار مكاناً ساتراً فى حال 
صلاتهاء وإن كانت فى مكان ليس بساتر فعليها أن تبتعد حسب وسعها عن 
الرجال» وأن تصلّي في المكان البعيد عن أنظارهم حيث لا تتبن لهم 
حركاتهاء ولا يكتشفون تفاصيل جسمها عندما تركع وتسجدء والله أعلم. 


خخ كد فف الا ايا ال يمل ف كان ف باق[ وسات 


فإذا تنحى عنها أو واراها بكرسي أو ما شابهه فهل عليه من بأس؟ 
لا بأس بالصلاة في مكان توجد فيه تماثيل إن واراها المصلي جانباً ولم 


فتاوى الصلاة 


يدل الحال على تعظيمهاء وإن وجد مناصاً عن الصلاة فيه فالأولى له أن 
يختار لصلاته ما هو أليق بها من البقاع» والله أعلم. 


ك هل تجوز الصلاة في حجرة فيها صور؟ 

لاپاس بالصلاة في غرفة فيها صور مع عدم استقبال الصور في الصلاة» 
والله تعالى أعلم. 

ك ما حكم الصلاة في السفينة؟ 

يصلي الإنسان كيفما أمكنه. ويؤمر عندما يتجه إلى الصلاة أن يكبر وهو إلى 
جهة القبلة» ثم لا حرج عليه إن دارت به سفينته» فإنه يبقى على نفس اتجاهه. 


ت هل صحيح أن الصلاة في السجادة المزخرفة بدعة؟ 

هذا ينافي الخشوع في الصلاة» لأن السجادة المزخرفة قد تشغل المصلي» 
والنبي بي خلع الجبة التي أهديت إليه بسبب أنها شغلته في الصلاة وردها 
إلى مهديها. 


لك ما تولك قن العام الثواتى يصلين بتلانس فيها صيور؟ 
الصلاة بالثوب ذي الصور غير جائز للرجال والنساءء لأن الصلاة عبادة» ولبس 
الثوب ذي الصور معصية والعياذ بالله» والعبادة لا تجامع المعصية» والله أعلم. 


كه إذا صلّت الفتاة وعليها ثوب فيه صورة امرأة نقشت بالخيوط فما حكم 
هذه الصلاة؟ 

إن كانت لا تدري بذلك» فما عليها فيما مضى شيء, ولكن إن كانت على 

دراية بهذا الآمر فعليها إعادة الصلاة» والله تعالى أعلم. 
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x‏ لدينا مكان توضع فيه الحيوانات» وعندما نذهب لإطعامهن فإن رائحة 
هذه الحيوانات تبقى في الملابس» فهل يجوز أن نصلي بتلك الملابس؟ 
نعم» لأن رائحة الحيوانات لا تعد نجاسة. 


كه هل للمرأة الصلاة بالنظارة علماً بأنها لا تستطيع مفارقتها نظراً لضعف 
نظرهاء وتصاب بدوار عند نزعها؟ 
لا حرج عليها إن صلت بها. 


كه هل يجب على المرأة أن تخلع الساعة في الصلاة؟ 

إن كانت هذه الساغة ليست من زيئة المرأة وإنما تلبسها من أجل مجرد 
معرفة الوقت وضبط الأوقات وكانت هذه الساعة من مادة حديديّة مثلاً 
فعليها أن تخلعهاء أما إن كانت داخلة في الزينة فلها حكم سائر الزينة» والله 
تعالى أعلم. 


كه ما حكم لبس الساعة في الصلاة؟ 

قد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع يذه أن النبي بيه نهى عن 
الصلاة بالآنك والشبه» وقاس العلماء بقية المعادن على الآنك والشبه 
بجامع الانطباع» ولذلك ذهب علماؤنا إلى أن الساعة إن كانت من حديد 
فلا يُصلى بها وهي مباشرة للجسم» أما إن كانت فوق حائل ككم الثوب 
مثلاً فلا بأس أن يُصلى بها وكذلك إن كانت فى مكبأ الإنسان المصلى؛ 
واختلف العلماء في هذا النهي هل هو محمول على كراهة التنزيه أم 
محمول على التحريم؟ والأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم تصرفه 
قرينة» لذلك رجح الإمام السالمي كذ آنه للتحريم» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصلاة 1۲۷ 


بعك ب ١‏ 


ما حكم لبس المرأة الساعة أو القلائد ونحوها إذا كانت من الآنك والششبه؟ 
بين عن ال الآنلف والف وها أن ص ها المعيودة: 


َه علمنا أن لبس الحديد لا يجوز فماذا عن ملابس النساء التي لا تخلو 
من الحديد والأشياء التي تلبس للشعر؟ 

أما إن كان لأجل داع كإمساك الشعر فلا حرج فيه» وكذلك ما كان فوق 

الملاس بت لا يار الج في الول يكن فصر لاه فلا 

حرج فيه إن شاء الله. 


ك هل تشترك المرأة مع الرجل في النهي عن لبس الحديد ونحوه كالساعة 
أثناء الصلاة؟ 


يُباح للمرأة أن تلبس زينتهاء أما الحديد ونحوه فلا. 


د هل يجوز للمرأة أن تصلى وهى متلثمة أو وهى لابسة النقاب؟ 
إن كانت تتمكن من السجود بحيث لا يؤذيها ذلك فلا حرج عليها إن شاء الله. 


كه ما حكم ظهور قدم المرأة في أي وقت وخاصة في الصلاة؟ 

المرأة مأمورة بستر قدميهاء والدليل على ذلك أن الرسول به أذن لها أن 
ترخي شبراً من ثوبهاء فقالت له أم سلمة ذِينا: إذاً يتكشف قدمهاء فأذن لها 
النبي بء بأن ترخي ذراعاء وما ذلك إلا لأجل تجنب انكشاف قدميها. 


َل ما حكم ظهور أقدام المرأة في أي وقت وخاصة في الصلاة؟ 


اختلف العلماء في قدمي المرأة» منهم من قال بوجوب سترهماء ومنهم 
من قال لا بأس بظهورهماء وعلى كل فالمرأة مأمورة بأن تستر قدميهاء 
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والدليل على ذلك أن الرسول بي أذن لها أن ترخي شبراً من ثوبهاء 
فقالت له أم سلمة و#ا: «إذاً ينكشف قدماها»»ء فأذن النبي بيا لها أن ترخي 
ذراعاً وما ذلك إلا لأجل تجنب انكشاف قدميها. فالأحوط لها أن تستر 
قدميها سواء في الصلاة أو غيرها ولو بإطالة الثوب كما كانت النساء 
المؤمنات في عهد الرسول يِب فقد كن يُطلن مقدار شبر حتى يسترن 
القدمين» فينبغي للمرأة المؤمنة أن تصنع ذلك في هذا العصر خروجاً عن 
الخلاف. 


قك من ,رصم آهل العرللاقى ينها أو ورن لبس البعوارب على 
قدميها؟ 

إن كانت أرخت الثوب حتى غطى قدميها فالمراد تغطية القدمين سواء كان 

بالجوارب أو كان بإرخاء الثوب» أما إن لم يكن إرخاء ولا جوارب وكانت 

القدمان مكشوفتين فالصحيح عدم جواز ذلك. 


ك هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة الكعبين؟ 

لاء فيجب عليها أن تغطي الكعبين» والقول الراجح أن عليها أن تغطي 
القدمين ‏ أيضاً - لأننا لم نجد دليلاً على استثناء القدمين من عورة المرأة» 
نعم وجد الدليل في الوجه والكفين أما القدمان فلم نجد دليلاً على ذلك» 
بل وجدنا الدليل يدل على خلافه» فعندما رخص النبي ب للنساء أن يسبلن 
من ثيابهن شبراً لأجل تغطية أقدامهن» قالت أم سلمة ينا لرسول الله كيا: 
«إذاً ينكشف قدمها يا رسول الله»» فقال الرسول ذَلْ: «ترخي ذراعا»» فأباح 
لها أن ترخي ذراعاً لأجل ستر القدمين» فلو لم يكن ستر القدمين واجباً لما 
سألت أم سلمة رسول الله ئة عن ذلك ولما قال لها ذلك. 


فتاوى الصلاة ھی اهنا 

كه امرأة لم تكن تستر في الصلاة ناصيتها وذراعيها وقدميها عملا بقول 
مشايخهاء ولما تبتّن لها أن ستر ذلك واجب. التزمت بذلك. فما حكم 
ما مضى من صلاتهاء وهل يوجد فرق بين من كانت تفعل ذلك تقليداً 
لأمها وأخواتها وبين من أخذت ذلك عن أحد مشايخها؟ 

هذه المسألة مسألة حرجة»ء ولكنها نظراً إلى أنها لم تكن متعمدة للانتهاك 

وإنما كانت تفعل ذلك جاهلة فلا مانع من أن تعذر فيما سبق بسبب جهلهاء 

ونظراً إلى أنيسا اعمدت عض الأقوال» وإن كانت أقوالاً ضعيفة لا يغول 

عليهاء والله تعالى أعلم. 


كك مل جرد ارا آن الى وشعر راسا جرش ؟ 
تؤمر أن تشده حتى لا يظهر من وراءء ولا حرج لها إذا صلت كذلك إذا 
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هه ما حكم الصلاة إذا مز طفل أو قط أمام المصلي؟ 

ينبغي للمصلي أن لا يصلي إلا إلى سترة يضعها بينه وبين قبلته بعد موضع 
سجوده» وما مز وراء سترته فلا ينقض الصلاة» وأما ما دون السترة أي ما 
بين المصلي وبين موضع سجوهه فعليه أن يدفعه» وإن دفعه ولم يتمكن من 
دفعه فليس عليه إن شاء الله - حرج. 


كك فى أحيان كثيرة عندما أصلي يأتي طفلي فوق السجادة وبالطبع يكون 
مرتديا الحفاض وفي بعض الأحيان يكون الحفاض نجسا فما حكم 
صلاتى فى هذه الحالة؟ 

هذه من حالات الضرورة التي يتسامح فيها مع الأم أكثر مما يتسامح فيها 


NY‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


مع غيرهاء فما عليها من حرج من ذلك» وإن أمكن أن يمسك هذا الطفل 
شخص آخر أو أمكن أن تتفادى مجيئه إليها ففى هذه الحالة لا بد من 
الاحتراز» والله تعالى أعلم. 


م أعمال الصلاة 


إلى أي مدى يمكن للصلاة أن تؤثر في شخصية المسلم؟ 

تأثير الصلاة في نفسية المسلم وفي تعامله مع مجتمعه يظهر جلياً لمن تدبر 
كلام الله اة عندما ذكر الصلاة وتأثيرها على الإنسان» إيجابا عندما تؤدى 
على الوجه الشرعي وساباً عندما تؤدى على غير الوجه الشرعيء فالله ل 
بين الغاية من إقام الصلاة عندما قال: #إرك الصّككوة تى عن الفحشاء 
وَالْمَكر € [العنکبوت: »]٤٥‏ وقال سبحانه: # وَأ ألصَّكَرةَ كرف ) [طه: ۱٤‏ ]» 
ثم أنه بل بين أن هذه الصلاة لسريانها في نفسية الإنسان هي بمثابة الروح 
للروح فهي تحيى بها الأرواح كما أن الجسد يحيى بالروح» وأن لها تأثيراً 
في اقتلاع صفات هي بمثابة الجبلات في نفوس البشرء فالإنسان طبع على 
كثير من الصفات المذمومة» ولكن عندما يُقاوم هذه الصفات بما أتاه الله تلا 
من طاقات وبتفاعله مع أمر الله ونهيه يستطيع أن يتغلب عليهاء وهناك أمور 
كثيرة تعينه على ذلك وفي مقدمتها إقام الصلاةء فالله ية يقول: إن ألإضْنَ 
خَانّ هَلْوعًا © إذا مه الل جروا © وَإِذا مه ار موا (المعارج :بل 
فهذه الآيات تشير إلى صفة موجودة في الجنس البشري ألا وهي خلق 
الإنسان هلوعاء فإذا مشه الشر جزع وإذا مسه الخير منع» فهو لا يجود بالخير 
بطبعه وهو جزع لما يُصيبه من شر بطبعه» ولكن مَن المستثنى من هذه 
الصفات المذمومة؟ استثنيت طائفة» هذه الطائفة افتتحت صفاتها بأنهم على 


فتاوى الصلاة 


عه 1 


«صلاتهم دائمون» واختتمت ختتمت بأنهم «على ور يحافظون»» فقد قال تعالى 
في بيان هذه الطائفة: إلا الْمَصَلِينَ © ال هم عل صَلَاحهِمَ دايمون # 
[المعارج: ۲۲ »]۲١‏ ثم وصفهم بما وصفهم به من الصفات الأخرى واختتم 
هذه الصفات كلها بقوله: # ول عل كا افو 4 [المعارج: 5"]» فالصلاة 
هي السياج الذي يقي الإنسان هذه الشرور النفسية والعادات السيئة» على أن 
الصلاة إن لم تؤد على الوجه المرضي كانت آثارها آثاراً عكسية» لأنها تؤدي 
إلى انحراف معتقد الإنسان وفكره وأعماله وأخلاقه وسلوكه. فالله بل رة 

َرَت الى مَكَدْبُ يليك « مدت الى يدع لقم © ولا يحص 
عل طْعَاوٍ الَيسَكنِ © فول صت » اَذ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ # 
[الماعون: ١‏ -10]» قد كان سياق الكلام يقتضي أن يقول فويل لهم لأنه وعيد 
على ما تقدّم من الصفات المذمومة من التكذيب بالدين ودع اليتيم وعدم 
الحض على إطعام المسكينء ولكن بدلاً من أن يرجع الضمير إلى هذه 
الطائفة جيء باسم مُظهر وهو المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» وهذا 
لأجل التنويه بأن سهوهم عن الصلاة هو الذي كان السبب في هذه الأعمال 
ا ا ا ا 
ذلك إثما عو تاش لاسو للم وس سلس سين دي أن 
يكون الإنسان في صلاته لاهياً عما يأتي به. أو كان سهواً بمعنى إهمال 
الصلاة» بحيث لا يبالي بها لأنها مجرد أمر مألوف عنده لا يرتبط بفكره 
ومعتقده» لأنه لا يأتي بالأعمال التي يأتي بها عن عقيدة راسخة وفكر مكين. 


كه ما الذي يسع المسلم في الصلاة وما الذي لا يسعه فيها؟ 


الصلاة هى عبادة مقدسة يتقرب بها الإنسان إلى ربه» بل هى مُثول بين يدي 
الله تعالى» هذا المُثول ليس مُثول الجسم وحذه والذي يتمثشل فى هذه 
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الوقفة التي يقفها الإنسان وفي اعتداله في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده 
وفيما يأتيه من الأقوال بجانب ما يأتيه من الحركات والأعمالء وإنما 
بجانب هذا فهنالك مُثول للروح ويتمثل في وقوف الروح بين يدي الله 2 
مستشعرة عظمة المقام وصدق المقال» ومعنى ذلك أن يحرص الإنسان 
على أن تكون كل كلمة ينطق بها في صلاته يُسرع معناها إلى ذهنه أكثر من 
إسراع لفظها إلى قوله. وذلك باستحضار المعاني» فإن معاني الكلمات التي 
يقولها الإنسان عندما يؤدي الصلاة على النحو المشروع تسكب في نفسه 
شعوراً بعظمة الله تعالى وعظمة الموقف الذي يقفه بين يديه سبحانه وبفضل 
الله تعالى عليه ونعمته التي أسبغها عليه والتي تحيط به من كل جوانبه 
وتتغلغل في أعماق نفسه» ولذلك عندما يصدّر الإنسان عن صلاته وقد 
أداها على هذا النحو تكون عاملاً قوياً في تقويم سلوكه وفي تصفية نفسه 
وأعماق روحه ومشاعره وأحاسيسه ووجدانه حتى يخرج من صلاته نظيفاً 
ينطبق على صلاته قول الرسول ذل «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً جاريا 
غمراً ينغمس فيه كل يوم وليلة خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟»» قالوا: 
لا يا رسو الله. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس». وهذا مثل أراد به 
النبي بل التقريب إلى الأذهان» وإلا فالصلاة أسمى من ذلك» وكثيراً ما 
يمثل الأعلى بالأدنى عندما يكون هذا الأعلى فوق التصورء فإنه واضح 
جداً بأن هناك فرقاً ما بين تأثير النهر وتأثير الصلاةء إذ تصفية النهر لظاهر 
الجسد وتصفية الصلاة لأعماق الروح وشتان ما بينهما. 


كت ما الفرق بين صان الرجل روصا المرأة مين حي الأداي؟ 
الرجل يقيم لصلاته» والمرأة ليست عليها إقامة» والرجل يجافي يديه عن 
جنبيه في سجوده» والمرأة تضم نفسهاء والمرأة لا تنحني كثيراً من أجل 
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رجلها كيرا رتش بستنا إلى بعش بحلاف الريكل راا بقية الأعمال فهي‎ 
الأعمال نفسهاء والله أعلم.‎ 


َك هل تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل من حيث استواء الجسم في 
الركوع وضم أعضائها بعضها إلى بعض؟ 

المشهور أن المرأة تُؤمر أن لا تنحني كثيراً لئلا تبتّن أجزاء جسمهاء وتؤمر 

في السجود أن تضم بعضها إلى بعض. 

2 لماذا لا تلزم المرأة بإقامة الصلاة كالرجل؟ 

الإقامة هي أخت الأذان» والأذان يستوجب رفع الصوت» والمرأة مأمورة 

بخفض الصوت. فلذلك كانت صلاة الرجل بإقامة وصلاة المرأة بغير 

إقامة» على أن الرجال إن اجتمعوا لصلاة الجماعة فإنه يطالب أحدهم 

بالإقامة» ويكتفي الآخرون بإقامته ولا يقيم كل واحد بنفسه. والله 

تعالى أعلم. 


امرأة كانت : تقيم في صلاتها المفروضة جهلاً منهاء فهل تتأثر صلاتها؟ 
لا لأن الإقامة خارج الصلاة وليست داخلهاء فهي لم تكبر بعد تكبيرة 
الإحرام» وقد قيل بأن المرأة تقيم وإن كان هذا القول قولاً غير مشهور. 


ك علمت أن تكبيرة الإحرام واجبة عليها بعد التوجيه قبل خمس سنوات 
فهل تقبل صلواتها ‏ يعني إنها لم تكن تكبر تكبيرة الإحرام ؟ 
إن كانت لا تكبر رأساً فعليها أن تقضي. وأما إن كانت من قبل تكبّر قبل 
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ك هل تجب الاستعاذة فى كل ركعة من ركعات الصلاة؟ 


القول المتفق عليه فى المذهب أن الاستعاذة إنما هى فى الركعة الأولى من 
الصلاة ولا استعاذة فى سائر الركعات. 


َه ما الحكم فيمن ترك الاستعاذة جهلاً بحكمها بعد تكبيرة الإحرام في 
جميع صلواته؟ 

اختلف في الاستعاذة على أقوال» قيل هي فرض وعلى هذا فتبطل صلاة 

من تركها عمداً أو نسياناء وقيل هي سُنَّة واجبة وعلى هذا تبطل صلاة من 

تركها عمداً لا نسياناً. وقيل هي سُئَّة غير واجبة فعلى هذا لا تبطل صلاة من 

تركها عمداً أو نسياناًء ونحن نرى أن يؤخذ له بأرخص الأقوال فيما مضى 

مع الحذر في المستقبل من تركها. 

کک إذا قرأ الإنسان الفاتحة ثم أعادها في الصلاة أو أعاد آية منها. هل تبطل 
الصلاة؟ وما الدليل؟ 

نعم» لأن الفاتحة ركن» والركن لا يُكرر في المقام الواحد. فلا يجوز تكرار 

الفاتحة وإنما يقتصر على قراءتها مرة واحدة فحسب» والله تعالى أعلم. 


ك ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؟ 

من الأمور التي لا يجوز تكرارها في الصلاة الفاتحة الشريفة والاستعاذة 
وقراءة التشهد» فلا يجوز أن يكرر شيئاً من آيات أو كلمات الفاتحة فإن كرر 
بطلت صلاته» والله تعالى أعلم. 


رجل نسى قراءة الفاتحة وتذكرها بعد أن سلّم فماذا عليه؟ 
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كه ما هو الدليل عند أصحابنا على عدم قراءة غير الفاتحة في صلاتي 
الظهر والعصر؟ 

الدليل على ذلك حديث ابن عباس وا الذي يدل على أن النبي كله لم 
يكن يقرأء وهو دليل جازم بخلاف دليل من قال بالقراءة فإنه دليل ليس 
بجازم لأنه عوّل فيه على رؤية شفتي النبي بيه وهما تتحركانء وهذا لا 
يقتضي الجزم» إذ الحركة قد تكون بمجرد قراءة الفاتحة الشريفة» ثم بجانب 
ذلك فإن قوله: «بما كنتم تعرفون قراءته؟ قالوا: بتحرك شفتيه» مما يستبعد. 
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا وراءه فكيف يرون شفتيه تتحركان 
وهو أمامهم فهذا الذي دعا أصحابنا إلى عدم الأخذ بتلكم الرواية. 


ك ما حكم التنكيس في قراءة القرآن الكريم أثناء الصلاة؟ 

اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من شدد جداً في التنكيس إلى حد أن قال 
بأن من قرأ سورة الناس في الركعة الأولى فعليه أن يقرأها بنفسها في الركعة 
الثانية لفلا يكون قد نكس» ومنهم من رخص في ذلكء إن كان قرأ سورة 
الناس لأنه كأنما استوفى قراءة القرآن كله وبدأ يقرؤه من جديدء ومنهم من 
أجازه في غير الركعة الواحدة أما في الركعة الواحدة فلاء ومنهم من أجازه 
في غير السورة الواحدة» ونحن نستحب الخروج من عهدة الخلاف» وإن 
كان جاء في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان 
عندما يقوم إلى الصلاة يقرأ بعد الفاتحة في كل ركعة سورة الإخلاص ثم 
يقرأ ما تيسر له من القرآن» ومن المعلوم أنه لا يتقيد بقراءة سورتي الفلق 
والناس اللتين هما بعد سورة الإخلاصء فلا بد من أن يكون يقرأ شيئاً من 
القرآن بعد الإخلاص» إلا أن ذلك قد يعترض عليه بأنه قبل الترتيب الأخير 
للقرآن الذي كان بالعرضة النهائية من النبي َك على جبريل» وكان ذلك في 
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1 روت 


آخر رمضان صامه الرسول بف فلذلك نرى ترك مثل هذا الأسلوب في 
القراءة أولى وأسلمء والله تعالى أعلم. 


نك فى حالة تأدية الصلاة أين يكون نظر المصلّى؟ 

المصلي عندما يكون قائماً يكون نظره محصوراً بين قدميه وموضع سجوده» 
وعندما يكون ساجداً ينظر إلى أنفه» لأن ذلك هو النظر الطبيعى» وعندما 
يكون رائعاً ينظر إلى ما بين إبهاميه» وعندما يكون قاعداً ينظر إلى ما بين 
ركبتيه» والله تعالى أعلم. 

َك امرأة تسأل عن تصفيق النساء في الصلاة كيف هو؟ 

تصفيق النساء في الصلاة ليس هو كالتصفيق المعهود» وإنما هو ضرب ظاهر 
الكف بباطن الكف. فتضرب ظاهر كفها اليسرى بباطن كفها اليمنى» أو تضرب 
على فخذهاء وأما التصفيق الذي هو ضرب باطن الكف بباطنه فذلك ممنوع» 
لأنه نوع من المرح الذي يكون من النساء» فلا ينبغي أن يكون في الصلاة قط. 


نا هل صحيح أنه لا أساس للتشهد بعد التسليم في الصلاة؟ 

إن كان المراد بالتشهد ما يفعله الناس من مسح الوجه والإتيان بالشهادتين 
فهذا لم يثبت عن النبي كه وإن جاءت به رواية ولكنها ضعيفة» وأما إن 
كان المراد به التشهد للصلاة وهو ما يسمى في عرف العامة بالتحيات فذلك 
قبل التسليم لا بعده. والله تعالى أعلم. 


كن إذا صلّى الشخص العشاء والوتر وقام قبل أذان الفجر وصلى ركعات» 
هل يوتر مرة أخرى؟ 
جاء فى الحديث الشريف: «لا وتران فى ليلة»» فإذا أوتر الإنسان مرة واحدة 
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كفاه ذلك الوتر عن الوتر بعد صلاة التهجدء فإما أن يؤخر الوتر إلى ما بعد 
ولا حرج عليه. 


إذا أحدث المُصلّي أو تكلم أو ما شابه ذلك في صلاته وقبيل التسليمى 
هل تعد صلاته مقبولة؟ 
جاء في الحديث عن النبي ا «مفتاح الفيلؤة الطيور وتحريمينا التكبير 
وتحليلها التسليم» رلا كان الكير لبد مه وقد أريل الب اللي إا 
حكمه كحكم التكبير من حيث التشديد فيه؛ فلا بد منه» فمتى ما طرأ عليه 
ناقض يعتبر مؤثراً على الصلاة» سواءً تعمده أو لو لم يتعمده» وإنما رخص 
بعض أهل العلم فيمن سبقه الحدث ولم يكن ذلك باختياره وقد أتى من 
التشهد ما يكفي» واعتمدوا في ذلك على حديث. قال فيه علماء الحديث بأنه 
ضعيف» أما لو فعل ذلك باختياره فإن العلماء يشددون في ذلك» ولكن خرّج 
الإمام أبو سعيد رحمه الله تعالى الاختلاف في حالة العمد» وهذا كله مبني 
على اختلاف العلماء في التسليم هل هو فريضة أو سُنََّ أو نافلة؟ فمن قال بأنه 
فريضة قال بعدم جواز تركه لا في حال الاختيار ولا في حالة الاضطرار» ومن 
قال بأنه سُنَّةَ رأى أن حالة الاضطرار تختلف عن حالة العمد» والله تعالى أعلم. 


كه ما هي الحالات التي يجب فيها قطع الصلاة؟ 
تقطع الصلاة للضرورة. 
ويقطع المسبح التسبيحا لمطر أو لصياح صيحا 
كأن يصلي الإنسان في مكان مكشوف فينزل عليه مطر لا يحتمله» أو من 
أجل إنقاذ نفس ونحو ذلك. 
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کروی 
“آذ سجود التلاوة والدعاء 


كك ما هي مواضع سجود التلاوة في ي القرآن الكريم؟ 

مواضع سجود التلاوة هي: الأعراف ڈ ثم الرعد ثم النحل ثم الإسراء ثم 
مريم ثم الحج ثم الفرقان ثم آلم السجدة ثم ص ثم حم السجدة أي سورة 
فضلت وبعض العلماء أضافوا إليها سور المفصل وهي: سورة النجم 
وسورة الانشقاق وسورة العلق» وبهذا يأخذ العلماء المتأخرون. والمشهور 
في سورة الحج أن تسجد السجدة الأولى. 


فك عندما تصلي المرأة نافلة أو فريضة هل في كلا الصلاتين تسجد سجود 
التلاوة إن قرأت آية السجدة؟ 
نعم» (فالنبي ية سجد في الفريضة» ونحن علينا أن نتبعه ونتأسى به)» والله أعلم. 


ك ما حكم سجود التلاوة في الصلاة؟ 

اختلف العلماء في سجود التلاوة في الصلاة» فمنهم من قال بأنه يسجد في 
صلاته» ومنهم من قال يؤخر السجدة حتى تنتهي صلاته» والقول الأول 
مبني على وجوب سجود التلاوة» أما القول الثاني فهو مبني على أنه شتة» 
والسنن لا تزاحم الفروضء فلذلك قالوا بتأخير السجود إلى ما بعد الصلاة 
ا اح و ااي ب ايا ا 
الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» وهذا يعني أن السجود وا 
وكذلك مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين فقال: 8 إِنَّما لومم ا 
كر اهيلت فلوم وَإِدا تیت عم ءابه رادم إيمننا وعل ریه وگو 4 
ك النبي ية ذلك بعمله. ففي مسند أبي داود 


الطيالسي عن ابن عباس ط: «أن النبي َي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 


فتاوى الصلاة 


لت سد 


الجمعة سور (ألم السجدة) في الركعة الأولى وسورة الدهر في الركعة 
الثانية» وكان يسجد سجود التلاوة في الصلاة»» ومن أجل هذا ذهب جم 
غفير من العلماء إلى وجوب السجود. وبهذا الرأي نأخذ عملا بفعل 
النبي بيا فأصبح السجود بمثابة حد من حدود الصلاة لما تلا الإمام 
- والمصلي يصلي خلفه - آية السجود. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز 
هذا الحد إلى ما بعده» بل شدد قطب الأئمة كاذه في شامل الأصل والفرع 
حتى قال بأن من لم يسجد انتقضت صلاته. 


تت جلت امرأة سورة في آخرها سجدة وانتهت عندها ماذا تصنع؟ 

يجب غليها أن سجد سجوه التلاوة» ثم بعد ذلك إن شاءت زادت ولو آية 
واحدة ثم ركعت» وإن شاءت اقتصرت على هذه السجدة ثم قامت بعد 
ذلك وركعت وسجدت لصلاتهاء والله تعالى أعلم. 


ڪھ هل يجوز الدعاء فى السجود فى الصلاة المكتوبة؟ 

أما في المكتوبة فلاء لأن ذلك تسخ بقول النبي ذه «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شىء من کلام الآدميين». 

ك ما قولكم فيمن لا يدعو بعد الصلاة؟ وما هو شرط قبول الدعاء؟ 
قيل من صلى ولم يدع كمن نفض شجرة ولم يلتقط ما تساقط منهاء ومن 
شرائط قبول الدعاء الخشوع بين يدي الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


َك أيهما أفضل للمسلم إذا كان مفرداً لوحده أن يدعو بصيغة الجمع آم 
لا يدعو بصيغة الجمع» لأن في ذلك ما يدل على تعاظمه. والله تعالى 
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يُخاطب بالتواضع لا بالتعاظم إلا إذا أشرك غيره في الدعاء كأن يقول 
ماد اربي اغفر لي وللمسلمين والمسلمات» أو: «ربي اغفر لي وللمؤمنين 


والمؤمتات» أو: «رب اغفر لي ولوالدي»» او «ربي أصلحني وأصلح ذريتي 
وتقبل منا وتجاوز عن سيئاتنا وامح خطيئاتنا». 


2 الخشوع في الصلاة 


قف نريد منكم أن تبينوا لنا أهمية الخشوع؟ 

الخشوع في الصلاة هو روحهاء إذ الصلاة بدونه هي بمثابة الجسم الذي 
خلا من الروح» والجسم الخالي من الروح لا حراك له ولا إحساس ولا 
أثرء ولذلك نيط الفلاح بالخشوع» كما في قوله تبارك وتعالى: قد فلم 
رمو * الَِينَ هُمْ في صَلَاومْ حلش (المؤمنود: ١‏ 415 وفي الحديث 
الذي أخرجه الإمام الربيع ذم من رواية أم المؤمنين عائشة وه أن النبي 
عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام قال: «لكل شيء عمود. 
وعمود الدين الصلاة» وعمود الصلاة الخشوع» وأكمركم عند الله أتقاكم». 


ل ما هو هذا الخشوع؟ 

الخشوع حقيقته أن يستحضر الإنسان عظمة المقام» وحقيقة المقال» فعظمة 
المقام أن يحس بأنه بين يدي الله تبارك وتعالى يناجيه» فيجب عليه أن 
يكون متجرداً من أوزار هموم هذه الحياة الدنياء حاطاً لها عنه جانباً 
فالتاجر لا يشتغل بتجارته» والحارث لا يشتغل بحرثه. وصاحب العمل 
الإداري لا يشتغل بعمله» وصاحب أي مهمة في هذه الحياة الدنيا لا يشتغل 
بمهمته» وإنما يقبل على ربه ي بكليته» فكما يقبل في ظاهره بوجهه. 
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بحيث يتوجه إلى البيت الحرام» يقبل في باطنه بقلبه» بحيث يكون هذا 
القلب فارغاً من كل شغل آخر ماعذا ماهو مقبل عليه كما أن عليه أيضاً 
أن يستحضر حقيقة المقال» بحيث يكون ما يأتي به في صلاته من ذكر أو 
تلاوة يسبق معناه إلى ذهنه» بحيث لا يلفظ بقول إلا وقد سبق معناه إلى 
ذهغشه لفظه إلى لساته واسدرغيه تماما فعندما يمغل بين يذئ الله تعالى 
ويدخل في صلاته بتكبيرة الإحرام عليه أن يستحضر معنى هذه التكبيرة» 
ليسكب في نفسه شعور بأنه بين يدي الله تعالى الكبير المتعال» وأن الكبرياء 
لله وحده» فما له من الكبرياء شيء» ولا يحق له أن ينازع ربه تبارك وتعالى 
فيهاء كما جاء في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعني فيهما أدخلته النار ولا أبالي». فليس له أن ينازع ربه تبارك وتعالى 
شيئاً من صفاته» ومن بين هذه الصفات صفة الكبرياء والعظمة» ولئن كانت 
الكبرياء لله تعالى وحده فعليه أن يخضع وينقاد وأن لا يتكبر على أحد من 
خلق الله فإن كان ممن أوتي في هذه الدنيا شيئاً من الوجاهة أو من السلطة 
أو من المال أو نحو ذلك مما يعده الناس مظهرا من مظاهر العظمة و 
الكبرياء في هذه الحياة الدنيا فإن عليه أن يشعر أن ذلك كله لا يرفع من 
قدره إن هو تكبّر على أحد من خلق الله» فعليه أن يتصاغر ويتطامن وعليه 
أن يدرك عظم الموقف الذي يقفه» ولئن كان على عكس ذلك» كأن يكون 
فقيراً مزدرئ به فإنه بمجرد ما ينطق بكلمة الله أكبر يشعر بأن الكبرياء لله 
وهو بجانب تطامنه وتواضعه لله تبارك وتعالى ذي الكبرياء يحسٌ بالاعتزاز 
بصلته بالله» فلا يخضع إلا لله. ولا يطأطىء رأسه إلا لجلاله ل 
يحني ظهره إلا لكبريائه» فيكون بين يديه تعالى عبداً خاضعاً ذليلء وبين 
أيدي الناس سيداً رفيع القدر كريما لأنه اتصل بربه © 
أن كير على الاس ولكين أن بحن بان الكبرياء لله الي وحد: وأن 
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الفا مسحاوية أقدامهم بين يديه ّك. وكذلك إن استعاذ بالله من الشيطان 
الرجيم» عليه أن يستحضر معنى هذه الاستعاذة» فمعنى أعوذ ألجأء فعليه أن 
يلجأ بقلبه وبعقله وبعمله قبل أن يكون هذا اللجوء مجرد قول من الأقوال» 
فيحس من قلبه بأنه فار إلى ربه سبحانه من الشيطان الذي أقسم بعزة الله عر 
وجل إنه ليضلنه» وعليه أن يحرص على أن يكون عمله متفقاً ومنسجماً مع 
هذا الذي صدر منه» كذلك عندما ينطق بعد ذلك بقول: ني آل اَم 
لير € [الفاتحة: ]١‏ عليه أن يشعر أن كل شيء لا يعتذٌ به إلا إن كان لل 
فباسم الله يقرأء وباسم الله يصلي» وباسم الله يأتي أي عمل من أعماله» لأن 
الأعمال يجب أن تكون لله» وعندما يأتي بقول الحق تعالى: #الْصَنَد لله 
َب الصدكييت € [الفاتحة: ؟] يشعر بالنعم العظيمة التي غمرته» والتي لا 
يمكن أن يحصيها قط» ولا يمكن لأحد غيره أن يحصيهاء هذه النعم هي 
من عند الله وحده. فلذلك كان الحمد له تعالى وحده» ومع ذلك فالله 
تعالى متصف أنه رب العالمين» إذ ربوبيته يله ليست محصورة في شأن 
هذا العبد وحده» بل هي شاملة لجميع الكائنات» فما من ذرة في الكون إلا 
وهي مشمولة بنعمته عرّ وجل عليهاء فالكائنات كلها هي مظاهر لربوبيته 
تبارك وتعالى من الذرات الدقيقة إلى المجرات الواسعة» وهذا أمر يدعو 
الإنسان إلى أن يجف قلبه وترتعد فرائصه ويشعر بالقشعريرة تسري في كل 
عضو من أعضائهء لأنه واقف بين يدي هذا الرب العظيم الذي هو موصوف 
بهذا الشأن العظيم» إلا أنه تفيض على نفسه الطمأنينة عندما يتلو قوله 
تعالى: #اليَحْمْنٍ الرتَصِم € [الفاتحة: "] فهذه الربوبية وهذه العظمة لله تبارك 
وتعالى هي في الحقيقة ربوبية إحسان» وعندما يتلو قوله تعالى: # مَِكِ وم 
لدي # [الفاتحة: 4] يستشعر الوقوف بين يدي الله تعالى في ذلك اليوم 
العظيم» الذي يتخلى فيه كل شيء عنه» ولا تبقى له صلة بأي كائن آخر إلا 
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كرت شل 


صلة التقوى وخوف الله تبارك وتعالى والعمل ذلك اليوم» وهذا مما يحفزه 
إلى الاستعداد للقاء الله تعالى في ذلك اليوم. فإذا تلا بعد ذلك قوله ل: 


لإاك ند وَإِيَآكَ َع € [الفاتحة: 4] شعر بأنه واحد من أولئك الذين 
يسبحون بحمد الله ويسجدون لجلاله» فالعبادة تقدم إلى الله بصيغة جماعية 
فالكل يعبد الله وحده» فإن معنى #إإِيّاك نند #: لا نعبد إلا إياك» فالعبادة 
الحقة لا تكون إلا لله» فعليه أن يكون صادقاً في قوله هذاء بحيث لا يتشبث 
بشيء مما يتنافى مع هذه العبادة الخالصة لوجه الله» فلا يتعلق بالآوهام» 
ولا بأي شيء مما يجعله بعيداً عن التوجه إلى الله» فهو وإن عمل أي طاعة 
لأحد من الناس إنما يعملها في الحقيقة لله لآن الله تعالى أمره بتلك الطاعة 
ولا يطيع أحداً إلا بموجب ما أمر الله تعالى ك من طاعته» وكذلك 
الاستعانة لا تكون إلا بالله تعالى وحده» فكما يُفرد تعالى بالعبادة يُفرده 
سبحانه أيضاً بالاستعانة» فالاستعانة في الحقيقة إنما هي بالله. وما جعله الله 
تبارك وتعالى من وسائل للتعاون فيما بين الناس فيما يمكن فيه العون 
فذلك إنما هو في الحقيقة من باب الأخذ بالآسباب» وعلى الإنسان أن لا 
يشتغل بالأسباب عن مسببهاء وإنما يلحظ مسبب الأسباب وهو يأخذ بهذه 
الأسبابء ولا يحق لأي أحد أن يستعين بغير الله تعالى فيما لم يجعل الله 
التعاون فيه من سنن هذه الحياة» فليس له أن يأتي إلى أي أحد ليقول له 
ارزقني ولداً مثلآء أو اجعلني من أهل السعادة أو من الأبرار أو اجعل لي 
حظاً من الخيرات أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا اللهء فإن ذلك من 
الشركيات» ولئن كان ذلك يُمنع أن يكون من الحي المتصرفء الذي هو 
حسب مظهره قادر وعالم ومتصرف في شؤونه فإنه يُعتبر أشد جرماً وأعظم 
إثماً وأوغل في الكفر عندما يكون بشيء لا حراك له» ولا يملك نفعاً ولا 
ضرأء كأن يأتي مثلاً إلى قبر ليطلب صاحب القبر» وهو رهين تحت أطباق 


٤‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


التراب» أن يقضي حاجته أو أن يرزقه شيئاً ماء وكذلك عندما يأتي مثلاً إلى 
شجرة أو حجرة أو عين أو نحو ذلك من هذا القبيل. فإذا قال بعد ذلك: 
« آهْينا الط الْمنْتَقِم © مط لين مت عَلهمْ غَيرِ الْمَمْبُوبٍ عله و5 
الال [الفاتحة:٦»‏ ۷] شعر أنه بين طريقين» طريق الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقأء وطريق 
الذين ضلوا وغضب الله عليهم بسبب ضلالهم وانحرافهم عن منهج الحق» 
فعليه أن يسلك طريق أولئك وأن يجعلهم له قدوة وأسوة» وأن لا يزيغ عن 
الطريق الذي يبلغه رضوان الله تبارك وتعالى» ويبلغه نعمة الله تعالى في 
الدار الآخرة» وهكذا كل ما يتلوه المصلي في صلاته» وما يأتي به من 
تسبيح أو تكبير أو غيرهما من الأذكار يفيض مثل هذه المشاعر على نفسه. 
وبهذا يكون هذا الإنسان خاشعاً حقا. 


كه ما حكم الخشوع في الصلاة وهل هناك قدر معين بحيث لو نقص عنه 
كانت الصلاة باطلة؟ 
الخشوع لا بد منه في الصلاة» لآنه روحهاء كما دل الحديث على أنه 
عمودهاء فالصلاة بدون خشوع لا يمكن أن يكون لها أي أثرء والصلاة 
شرعت لما شرعت له» فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولكن صلاة غير 
الخاشع لا يمكن أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» والصلاة تقتلع من الإنسان 
الصفات المذمومة التي كأنما جُبل عليهاء فهي أهم عامل في اقتلاعهاء 
يقول الله تعالى: ##إِنَ الْإِضْنَ خلق هَلُوعَا © لذا مَسَّهُ لش جَرُوعًا © ودا مه أَلْمَيرُ 
منوا © إلا الْمُصَلنَ © ين هم عل صَلاعِمٌ دَأيِمُونَ © [المعارج:۲۳-۱۹]» ولكن 
الصلاة التي تفعل ذلك إنما هي صلاة الخاشع. لا صلاة الذي يشتغل عن 
صلاته» فيقبل على غير ربه فيهاء ولئن كان انحراف القلب عن الله تبارك 
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وتعالى في الصلاة يؤدي إلى أن تكون الصلاة غير صحيحة. فإنه من 
الواضح أن الاشتغال في الصلاة بالأعمال الى هي مجانبة لها كذلك» كأن 
يتلفت ذات اليمين وذات الشمال أو يرفع يديه إلى السماء يشير إلى شيء 
مثلاء أو يحاول أن يصلح ثيابه تارة» أو ينظر إلى ساعته أو يعمل أي عمل 
غير مشروع في الصلاة لأنها منافية للخشوع› ومع هذا أيضاً لا بد من أن 
يكون مستحضراً لصلاته بقدر ما يمكنه» فليس له أن يرخي لفكره العنان 
من أجل أن يسرح ويفكر في غير الصلاة» وليس له أن يجتلب الأفكار فإن 
اجتلبها يكون قد أخلَ بصلاته» لآنه أخل بالخشوع» أما إن غلبته الوساوس 
والأفكار فإنه عليه أن يقاومهاء وخير سبيل للمقاومة هو أن يحرص على أن 
سبق المعق إلى الذهن اللفظ إلى اللساة. 


ع هل الخشوع في الصلاة واجب؟ وما معناه؟ 

الخشوع في الصلاة واجب» لأن الله تعالى ناط به الفلاح» فقد قال سبحانه: 
لد أف آلْمُؤِْبُونَ © أن هم في صَلامومْ شمو 4 [المؤمنون ١‏ 17 والنبي قله 
يبين أنه عمود الصلاة» كما أن الصلاة عمود الدين» ففي حديث عائشة وبا 
عند الإمام الربيع وينْه: «لكل شيء عمود. وعمود الدين الصلاة» وعمود 
الصلاة الخشوع». 


نا هل وضع اليد للتثاؤب في الصلاة ينافي الخشوع؟ 

يؤمر الإنسان أن يكافح التشاؤب بحسب ما يمكنء والحركة التي هي 
لمصلحة الصلاة لا تعتبر منافية للخشوع. وبما أن مكافحة التثاؤب من 
مصلحة الصلاة فإنه لا يمنع» لكن على أن يحرص على أن يغلق فاهه من 
غير أن يحرك يده إن أمكن ذلك» وإن اضطر إلى تحريك يده فلا حرج. 
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ددجت 
كا ذكرتم بأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من الأفكار وحديث النفس في 
الصلاة عليه أن يسبق إلى المعنى قبل قراءة اللفظ. لكن بعض الناس 
قد لا يحسنون تفسير الآيات أو فهمها وهذا الذي ذكرتموه إنما يتعلق 
بسورة الفاتحة فماذا عن السور الأخرى» كيف يمكن للإنسان بالفعل 
أن يتخلص من هذه الوساوس؟ 
ما في السور الأخرى إما أن يكون ذكراً لله. وإما أن يكون أمراً أو نهياً 
وإما أن يكون مواعظء وإما أن يكون قصصاً تدعو إلى الاعتبار والذكرى» 
وإما أن يكون امتناناً» وهذا كله مما يجعل الإنسان يعايش هذا الذي 
يتلوه» فعندما يتلو قصة فيها عبرة فإنه يستحضر في نفسه هذه العبرة» 
فعندما يتلو قصص الأمم السابقة وما مضى من خيرها وشرها وإيمانها 
وكفرها وصلاحها وفسادها فإنه يستشعر أنه لا بد من أن يقتدي 
بالضالحين» وان يكون من البررة» كما أنه يستشعر أيضاً بأنه لا بد من أن 
تكوة العلبة والعاقية بعش الله للمنظين لان الله تعالى يقول: واا 
وى [طه: 17]» وكذلك عندما يتلو الآيات التي تتحدث عن نعم الله 
تعالى وعن آياته في الأنفس وفي الآفاق يتفاعل مع الذي يتلوه فيكون 
بذلك من الخاشعين. 


2 ذكرتم نقطة مهمة وهي أن بعض السور تحوي على قصص الأولين من 
أنبياء وغيرهم» فعندما يقرأ الإمام أو المصلي هذه القصص هل يمكن 
أن يرسم خيالات ومشاهد معينة في الصلاة؟ 

لا يتعمد ذلك» لكن ما يرتسم في ذهنه بمجرد قراءة القصة من السورة 

الكريمة يدعه وشأنه» فإن ذلك هو الذي ينبغي» فالسورة نفسها ترسم 

المشهد: 
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وا حي د امنود م د 
ما تقرأ الفاتحة تقرأها أكثر من مرة» وعندما تسمع صوتاً وهي في 
الصلاة توسوس وتعيد الصلاة مرة أخرى. فما هو علاجها؟ 
أولاً عليها أن تتفقه في الدين» بحيث تعرف أن العمل إذا دخله الإنسان 
ليس له أن يبطله لأن إبطال العمل منهي عنه بنص القرآن الكريم» فالله 
تبارك وتعالى يقول: #ولا سلوا آعم © [محمد: ١۳]ء‏ ولذلك كان الخروج 
من الصلاة بعد الدخول فيها من غير موجب للخروج أمراً محرماًء فلا 
يجوز للإنسان أن يقدم عليه لما في ذلك من التشديد» ثم من ناحية ثانية 
فإن تكرار الفاتحة الشريفة أمر غير جائز» بل تكرارها في الركعة الواحدة 
مبطل للصلاةء لأن الفاتحة ركن» والركن يقتصر الإنسان في تأديته على 
المشروع من غير أن يزيد شيئاً عليه» فكما لا يجوز له أن يكرر الركوع في 
اران ار عه يعية ير مرب أو ررك مراك كاك القاجمة 1 يعر 
أن يكررها بحت يقرآأها الدرة تلو المرة فى الركعة الواتحدة؛ فعليها أن 
مغلب على هذه الرسوسةة ران شعن بال وان کر من ذكر الله سحا 
وتعالى» وقبل قيامها إلى الصلاة فلتقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص 
والمعوةنين ولسيعة باله سبحا وتعالى من القيطات ارج ولنقرا الاين 
من آخر سورة ة الأعراف: E: E‏ 3 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ © إت ارب اد تَعََأْ اڏا مََمُمَ طتيفٌ من ليطن تد ڪرو َٳِذ 
عا ب E‏ 
بحيث لا تزعزعها الأحداث» وعليها أن لا تبالي بالأصوات التي تسمعها 
فإنها لا يعنيها من تلك الأصوات شيء. فلو أنها سمعت صوت صغير أو 
صوت كبير فلا يشغلنها ذلك عن الصلاة» ولو حصل أن اشتغلت فعليها أن 
تتجاوز ذلك حتى تعتاد عدم الاشتغال بذلك» لأنها لو أبطلت الصلاة كلما 
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سمعت صوتاً فإن ذلك يتسارع في صلاتها حتى لا تستطيع أن تقرأ شيئاً من 
الصلاة» وإنما عليها أن تستمر مهما كانت هذه الأصوات وبهذا تتغلب إن 
شاء الله على هذه العادة الخطرة» والله تعالى الموفق. 


كف بض الناس يحاول أن يبعد التفكير في الدنيا وشؤونها بالتفكير في 
أهوال يوم القيامة وأهوال المحشرء فيفكر عمداً في الصلاة في مشاهد 
يوم القيامة حتى يصرف التفكير فى الدنياء هل يجوز ذلك؟ 
الإنسان ينبغي أن لا يكون بعيداً عن جو الآية التي يتلوها أو التي يتلوها 
الإمام ويسمعها هوء هذا مع استحضاره ليوم القيامة» فإنه بدخوله فى الصلاة 
يودع الدنياء وكذلك يتنقل من عمل إلى آخرء وفي هذه الأعمال كلها يحس 
اتدين يدق الله تعالى» فهو يقف وقفة خشوع وتواضع وتذلل بين يدي 
له » فعليه أن يشعر بقدر هذه الوقفة وشأنهاء ثم كذلك عند الانتقال 
إلى الركوع ثم الانتقال إلى السجود» فهو في ركوعه يخضع لله وفي سجوده 
يتذلل بين يديه تعالى ويقترب منه» ثم عندما يقعد يكون كأنما بعد أداء هذه 


المراسيم» وآداء هذه الأفعال المظلرية م ذف له ان دران يتقدم 
بحاجته» ولذلك يكون بعد التشهد الأخير الدعاء» فيدعو العبد ربه ل 
ويستجير به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجّال 
ومن فتنة المحيا والممات» ويدعو بما شاء من الدعاء الحسن,ء وبعد ذلك 
ينتقل إلى السلام» والسلام خروج من الصلاة» فكأنما ودع الدنيا ثم عاد 
إلى أهلهاء وعندما عاد إلى أهلها يسلم عليهم من جديد. لأنه رجع من 
رحلة طويلة عزجت به إلى السموات العلى وعايش فيها الملا الأعلى. 
وعاش مع الملائكة الذين هم دائماً يسجدون ويركعون بحيث شاركهم في 
أعمالهم هذه. 


فتاوى الصلاة a O‏ 1۹ 
ربطه؟ 

نعم» ليس له أن يقوم بذلك» بل عليه أن يُعد نفسه للإقبال على ربه کل 

يشتغل بمثل هذه الأعمال. 


أ البعض يقول إن عدم الخشوع دلالة على ضعف الإيمان» فما هي 
الأسباب المعينة على الخشوع؟ 

الناس يتفاوت إيمانهم بتفاوت خوفهم من الله تبارك وتعالى وإجلالهم 

لهوي» ولا ريب أن من كان لا يخشع في صلاته فليس هو من أهل الإيمان 

المظتوي» نالك قبارك وصالى رن غ رتنا ال ان كا كر ا 


زق اخ ا رمعو > 


جلت فلوم ودا مت ملم ءايه رادنهم إيمننا ول رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ © 
الوك ت َلصَّلَوْهَ وَمِمَا ررَفتهم ينَفِقُونَ € [الأنفال:۲» ۳]» وهنا لا بد 
من أن نشير إلى نقطة وهي أنه عندما يأمر الله تعالى بالصلاة أو يثني على 
أهلها لا يذكر الصلاة هكذا مجردة» وإنما يذكر إقام الصلاة» فالله تبارك 
وتعالى أثنى على الذين يقيمون الصلاة فقال: #والمقيمى اصَّلَرِوَ * 
[الحج: ه]» وأمر بإقام الصلاة فقال: #وَأَقِمُواأ الا ودا ا 
[البقرة: 81١١ - 87 - ٤۳‏ [النساء: /ا/9]» [النور: 07]» [المزمل: 067١‏ فلم يأت لفظ 
صلوا إلا في الأمر بالصلاة على النبي بي أما الصلاة التي هي عبادة لله 
والتي هي صلة بين العباد وبين ربهم 4 فإن الأمر بها إنما يكون بإقامتهاء 
أو بالمحافظة عليهاء ومعنى أن تقام أن يؤتى بها كالجسم المستقيم 
المعتدل» ليس بها نقص من أي ناحية» لا من ناحية هيكلها ولا من ناحية 
روحهاء أما الجسم - فكما ذكرنا ‏ على الإنسان أن يكون مقبلاً على الله 
تغالى بوجهه بحت لا يحرف وجهنه ذات البميخ وذات الشسمال» لاله 
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باتجاهه إلى القبلة البيت الحرام هو متجه إلى ربه» إذ ذلكم الاتجاه إنما 
هو رمز الاتجاه إلى الله لأن الله تبارك وتعالى أمره بالاتجاه إلى ذلك 
المكان» فكان اتجاهه إلى هناك إنما هو في الحقيقة اتجاه إلى الله تبارك 
وتعالى الذي أمر بهء فإن أخذ ينحرف ذات اليمين وذات الشمال بحيث 
يرمي بوجهه تارة إلى يمينه وتارة إلى شماله» وتارة يرفعه إلى السماء وتارة 
يطأطئه إلى أسفل فهذا غير متجه إلى ربه» وكذلك عندما يعبث بيديه 
فيرفعها إلى السماء أو يشير بها إلى إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى أي 
جهة أخرى فإن ذلك مما ينافي الخشوع» وكذلك عندما يعبث بثيابه أو 
بلحيته أو بعمامته وبرأسه أو يعبث بأعضائه الأخرى فهذا كله من العبث 
الذي يتنافى مع الخشوع. 


كه هناك صور نقل عن بعض الخاشعين في الصلاة من أن أحدهم كان 
يصلي فانهدم جانب من المسجد فلم يشعر به. وبعضهم مرّت عليه 
طبول وزمور فلم يسمعهاء هل هذه حقيقة» وهل هذا ممكن حقاً؟ 
الناس يختلفون في ذلك» منهم من إذا شغله شاغل لا يلتفت ولا يحس 
بأي شيء آخرء وهذا مما يقع كثيراً حتى عندما يكون الإنسان مشغولاً بأمر 
الدنياء فآأنت تحدثه وهو لا يلتفت إليك ولا يفهم ما يصدر منك» فهؤلاء 
الذين لا يشعرون بشيء وهم في صلاتهم هم أهل الله وخاصته» وقد 
أكرمهم الله ية بما أكرمهم به من التعلق به وَل فعندما يقبلون على 
صلاتهم يكونون كأنما خرجوا من هذه الدنياء فلا يلتفتون إلى أي صوت» 
ولأجل هذا فكثير منهم لا يستنكر أن يشغله ما هو مقبل عليه من أمر 
الصلاة. وأن يشغلهم الخشوع عن سماع أي صوت کان» من صوت طبول 
أو مزامر» ... إلخ» بل روي عن بعضهم أنه أرادوا أن يجروا له عملية ‏ قبل 


فتاوى الصلاة 


وجود التخدير ‏ لقطع رجله فأمرهم أن يقطعوها عندما يكون في الصلاة 
لأنه لا يحسّ بشىء عندما يقبل على ربه © 
وتعالى من يشاء من عباده. 


هناك تساؤلات حول هذا الموضوع نفسه ذكرتم بأن هذا ممكن. وإنما 

يكون لبعض الناس الذين يخشعون خشوعاً تامأ ونحن قرأنا في السْنَة 

أن النبي كي سمع صياح طفل فعجّل في الصلاة لأن أمه ربما كانت 
النبي ية أوسع الناس قابا فهو مع إقباله المطلق على الله تبارك وتعالى 
يظل أيضاً مراعياً لحاجات الناس ولضروراتهم ولأحوالهم فلذلك مع هذا 
الإقبال المطلق ومع كونه أخشع الناس في الصلاة وأكثرهم استحضاراً 
للمقام يكون من قبله ما يشغله من أمر الناس حتى لا ينفر الناس عن الصلاة. 


كك سمعت من برل بأل ورد في الق أنه پجوز للإنسان ثلاث سر كات 
في الصلاة؟ 

هذه الحركات الثلاث وجدناها عند الفقهاء» وثبوت ذلك في السُنَّة الله 

أعلم به» وهذه الحركات إن كانت لمصلحتهاء كأن يحس بالتهاب في مكان 

والالتهاب يشغله عن صلاته فله أن يحك ذلك المكان الملتهب بقدر ما 

يسكن التهابه لثلاث حركات بلا زيادة. 


كه بعض الناس يبدأ في الصلاة لكنه لا يتذكر إلا وهو في قراءة السورة لا 
يدري هل كر آم لم يكبر أي لم يخضع؟ 

عليه أن يحرص بأن يدخل في الصلاة مستشعراً لهاء فلا بد من استحضار 

تكبيرة الإحرام» إذ بها يدخل في الصلاة» وكيف يدخل في الصلاة وهو لم 
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يكبر؟ ولم يستشعر تكبيرة الإحرام؟ أما إن كان استشعر تكبيرة الإحرام ثم 
انصرف ذهنه بعد ذلك من غير أن يصرفه وإنما كان ذلك أمراً غير اختياري 
فعليه أن يحرص على مكابرة هذه الوساوس ومقاومة هذه الأفكار وأن 
يستشعر عظمة المقام ويواصل صلاته. 


طك بعض الناس يصلي خلف الإمام فيستمع إلى قراءة السورة لكن يغيب 
ذهنه ويدخل في التفكير فلا يدري أي سورة قرأ الإمام فهل عندما 
يسلم الإمام يقوم بقضاء تلك السورة؟ 

هذا قول قاله بعض أهل العلم» لكن بما أننا لم نجد دليلاً عليه» وهذا لم 

يتعمد إفلات ذهنه حتى يسرح في هذه الأفكاره فإننا لا نرى ذلك» بل نرى 

أنه يعذر ما دام يقاوم الوسوسة والأفكار بقدر استطاعته. 


بالنسبة للعطسء البعض يعطس ويحمد الله يليه فما حكم ذلك؟ 

لا مانع من أن يحمد العاطس الله من بعد العطاس في الصلاة» وهذا مما 
جاء في السُنَّةَه فقد روي أن قول من قال: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً كان 
غل أثر غطاس. 


كك رن جرس السافات المغلتة على التحاقط ورتين النناغات الموجوة 
على أيدي المصلين» هل يؤثر على الخشوع؟ 

كل ما يشغل المصلين يجب أن يكافح» وأنا أعجب لماذا تكون في 

المساجد ساعات ترنء فينبغي أن تكون صامتة» إذ الناس ليسوا بحاجة إلى 

أن يعدوا رنين الساعات» وإنما هم بحاجة إلى أن يعرفوا الساعة من خلال 

نظرهم إلى عقاربها قبل دخولهم في الصلاة. 


فتاوى الصلاة 3ح تا 

ك الأطباء في بعض الأحيان يحملون نداء وعندما يصلون يصدر ذلك 
النداء صوتناً دلالة على وجود مريض مضطر لا بد أن يحضروا فور 
فهل ذلك يؤثر على خشوعهم؟ 

إن كان ذلك أمراً ضرورياً وفيه إنقاذ لحياة أحد من الناس» أو فيه دفع ضراء 

عن أحد الناس» بحيث إن الضرورة داعية لحضور الطبيب فهذه حالة 

مستكناة» وأما بدون ذلك فلا. 


َك أنا فتاة أهتم بصلاتي ولكن مشكلتي أنني أسرح في صلاتي؛ ولم 
أستطع التغلب على ذلك وأحس أنني لم اود صلاتي بشكلها الصحيح» 

فما هو الحل حتى أستطيع التغلب على ذلك؟ 
الحل هو أن تستشعري دائماً أنك تخاطبين الله تبارك وتعالى الذي هو قيوم 
ھک و م سم عر ع و بعتو 


السماوات والأرض» وله الحق والأمرء تيح له الوت السَبعٌ والذرض ومن 
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[الإسراء: 44]» مع استحضار الخشية من الله والافتقار إليه إل وما عليك 
أكثر من ذلك» فإن لم تستطيعي أن تسيطري على أفكارك مع هذا كله فذلك 
مما يدخل في قؤله تعالی: 28 كلت ا ققحا إلا ا € اة 
وإنما عليك الاجتهاد بقدر الاستطاعة» والله تعالى أعلم. 


تن في أثناء الصلاة أظل سرحاناً وفي تفكير وحاولت التخلص منه ولكن 
دون جدوى» فما هي الطريقة للتخلص من هذا التفكير؟ 

الطريقة أن يستحضر الإنسان وهو ماثل بين يدي الله تعالى عظم المقام 

وأ عرض على أن يكرك ما يقوله يسيق معاد إلى ذهنه نطقة إلى لساتة» 

والله تبارك وتعالى يقول: 9 وَين جَاهَدُوأ فیا ليت سما © [العنكبوت: 14]» 
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فهذه مجاهدة» وكلما كان الإنسان حريصاً عليها كانت نتيجتها أنجح 


يكن امرأة مصابة بالوسواس القهري» وهذا الوسواس يجعلها تشك في 
الصلاة ولا تدري هل صلّت أم لم تصلّ» وقال لها من قال بأن لها أن 
تجمع الصلاة لأنها لا تستطيع حتى الخروج من البيت لأنها تخشى أن 
تفوتها الصلاة» فهل لها أن تجمع الصلاتين؟ 
كل ما كان محرجاً للإنسان يسوّغ له أن يجمع بسببه الصلاتين» والمرض من 
جملة ال جراج فالنبي یو كما جاء لي الحديث الصحيح «صلى الظهر 
الع ما رال ت اا يعاء هن غير خرف ولا سرو 
سحاب ولا مطر». وقد جاء في رواية الشيخين وغيرهما لهذا الحديث أن 
رواية ابن عباس طا سئل: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وفع 
ذلك أن أوقات الحرج يسوغ فيها للإنسان أن يجمع الصلاتين دفعاً لهذا 
الحرج» ولا ريب أن مثل هذا المرض - مرض الوسوسة ‏ حرج كبير فما 
على هذه المرأة أن تجمع الظهر والعصر معاً وأن تج تجمع المغرب والعشاء 
معا من غير قصرء إلا إذا كانت في حال سفر فاتقصرء والله تعالى يتقبل منها. 


ا امرأة يأتيها الوسواس أثناء فترة العبادة» وفي أثناء الحيض تمتنع عنها 


الله 8 يقول: و تكبو أ 0 E‏ 7 انی ا 2 
یہ إت اليرت اموا اڏا مَتَمُمَْ طتيفٌ من ليطن تد ڪرو وَإِذَا هم 


Oe 4 لخو‎ 


فتاوى الصلاة ١6‏ 


هال د 
2 فناة في التاسعة عشر من عمرها لها عادة وهي أنها تتشوق لحضور 
الصلوات المفروضة ولكن حين تؤديها تحسٌ بأن شيطاناً يوسوس لها 
غالباً مما يؤدي إلى أن يخرج ذهنها من الصلاة وتحاول الخشوع ولكن 
الشيطان يغلب عليهاء فماذا عليها؟ 
عليها أن :: تتقي الله» وأن تستشعر عظمة المقام الذي وقفته» بحيث تحرص دائماً على 
أن يكون معنى ما تقوله في صلاتها أسبق إلى ذهنها من لفظه إلى لسانهاء ولكن مع 
ذلك إن غلبها الذهول والنسيان فذلك من طبع الإنسان, ولا تكلف ما لا تطيقه. فإن 
ارت وأ يدو لظ ف كلك أله ASAN 4 E E‏ 
لا یف ا الاما تھا 4 [الطلاق: 0]» ويقول يله فيما يحكيه عن عباده 
المؤمنين: را لا مُوَاحِذْمَآ إن يتا أو طا © [البقرة: ۲۸٠‏ والله تعالى أعلم. 


ك في بعض الأحيان تحدث وسوسة للإنسان في الصلاة ولا تذهب إلا إذا 
a‏ عا ا ا 
وهل يُخالف بذلك قوله تعالى: ولا جَجَهَرَ بصَلايِكَ ولا حافت يبا وابسع 
بين ذلك سیا © [الإسراء: ١٠1]؟‏ 

يؤمر أن يخفت صوته ولا يرفعه عندما يصلّي مع الإمام» أما إذا كانت هذه 

الصلاة صلاة نافلة فإنها تكون بين الجهر والإخفات وهذا الذي حمل عليه 

بعض المفسرين قول الله تعالى: #ولا نهر بصَلائِكَ ولا حافت يها بخ بن 

ذلك سيلا © [الإسراء: .]1٠١‏ 


د امرأة أثناء الدعاء تشعر بخشوع تام وبعد الدعاء تشعر ببرودة خفيفة فى 
يدها تصاحبها رعشة فى الحسد؟ 
نرجو من الله تعالى أن يكون ذلك دليلاً على صدق إيمانهاء فإن الله تبارك 


المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


د کروی 
وتعالى يقول: ¥ إِنَّمَا الْمُؤْمبوْت الِب دا كر آله ولت وي ودا تيت 
E‏ يمنا ول بهم یکو کون © أل بوت aE‏ الشلذة ديكا 
رتهم ي يفقو 8 وليك شم هم موسو ون عم 2010001011 وررف 
كرِيمٌ 4 [الأنفال: ۲ »]٤-‏ فخشوع القلب عد ذكر الله تعالى في الصلاة وفي 
الدعاء وفي مطلق الذكر مما بُبشر بالخير» فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا 
وإياها لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بأيدينا جميعاً إلى طريق الجادة المستقيمة» 
وهذا أيضاً قد يدل على إجابة الدعاء فان الله سال شرل و وإ اک 
عبتادى عى قان فَرِيبُ ا دعوة الداع إ ا دڪان فلس جيبو إلى ولسوا 
بی لعل يَرَبشُدُورتَ € [البقرة:١۱۸]ء‏ واتصال القلب بالله تبارك وتعالى عند 
الدعاء مؤذن بإجابة الدعوة» وهذه الانفعالات والآثار التي تبدو على الإنسان 


عندما يُذكر الله تعالى دليل على الصلة بالله» والحمد لله. 


ع هل يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا أراد أن يزيل أسباب الإزعاج 
التى أذهبت خشوعه كإغلاق باب الغرفة مثلاً؟ 

إن كان ذلك يزعجه إزعاجاً شديداً ولا يستقر في صلاته فلا حرج» لأن 

ذلك من مصلحة الصلاة. 


كه ما حكم الاستعجال والسرعة في الصلاة؟ 

الصلاة تؤدى بخشوع» لأن الله تبارك وتعالى يقول: مد أفلح الْمؤممُود ون * لذن هم 
في صَلَاتِمُ حشِعُونَ © [المؤمنون: 0١‏ 7]» وقد جاء في الحديث المروي في المسند 
الصحيح من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي بي قال: 
«لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع). والاستعجال 
ينافي الخشوع لأن المستعجل يُسابق ويحاول أن يتفلت من صلاته بسرعة» في 
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فتاوى الصلاة 


حين أننا نجد أن النبي بي كان عندما يقرأ الفاتحة يتلوها آية آية بترتيل امتثالاً 
لأمر الله تعالى الذي يقول: ورل ارعان ريلا © [المزمل: 4]» ومن أسرع في 
صلاته لم يرتل قراءة القرآن الكريم» فعلى المصلين أن يتقوا الله وأن يحرصوا 
على الخشوع وأن يؤدوا الصلاة بطريقة ة تطمئن إليها نفوس عباد الله المؤمنين. 


كه امرأة تغمض عينها في الصلاة زيادة ‏ في التركيزء هل يجوز ذلك؟ 
أما إغماض كامل العين فلاء وأما اماتا مق الأ بقدر التفرقة بين 


057 صلاة الجماعة 


هل تصح إمامة المرأة لبنات جنسها في الفرائض؟ 
اختلف العلماء في إمامة المرأة بالنساء فقيل تصح في الفرض وفي النفل» 
وقيل في النفل دون الفرض. وقد جاء في بعض الروايات عن النبي ئي ما 
يدل على الإذن للنساء بالإمامة» والأصل الإطلاق حتى يثبت التقييد» وعليه 
للحن ان نايك بساك سوال ا ب سد انرا 
وتكون في وسط الصف الأول من صفوفهن. والله أعلم. 


ك هل للمرأة أن تصلّي بنفسها في مصلى النساء المنفصل أثناء تأدية 
الجماعة للصلاةء أم لا تصلي معهم» علماً بأن مصلى النساء مربوط 
بالمسجد عن طريق مكبرات الصوت ويصلها صوت الإمام» فإن كان 
ذلك لا يصح» فما حكم الصلوات السابقة التي صلّتها بهذه الحالة؟ 

إن كان ذلك في مكان منفصل بحيث لا ترتبط صلاتها بصلاة الإمام فلا 

حرج عليها. 
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إذا صلّى الرجل بامرأته أين تقف؟ 

هذه المسألة وجدنا للفقهاء فيها قولاً لم نجد له دليلاً من الشْئّة» قالوا: بأنها 
تقف على يساره وعللوا ذلك بأنه لو دخل داخل عليهما فإن ذلك الداخل 
هو الذي يقف على يمين الإمام وهي تتأخرء حتى لا تمنع الداخل من 
الوقوف على يمين الإمام. ولئن كانت العلة هذه فإن هذا ينبغي أن يحصر 
فيما إذا كان هنالك إمكان لأن يدخل عليهما داخل» أما إن كانا وحدهما في 
غرفتهما ولا يدخل عليهما داخل فإنه لا ينبغي أن يفرّق بينها وبين الرجل 
فتقف في هذه الحالة على جنبه الأيمن. 


2 هل يجوز أن يصلي الزوج بزوجته الفرض أيضا؟ 

لا مانع من ذلك. 

ك هل هناك شروط لصلاة النساء جماعة؟ 

لا شروط تميز بينهن وبين الرجال» وإنما تنهى المرأة أن تتبخر وتتطيب» فلو 
خرجت متبخرة أو متطيبة فإنها تكون آثمة بهذاء وكذلك عليها أن تجتنب 
التغنج وكل ما يثير الرجلء والتي تصلي بهن تكون في وسط الصف. 

هل هناك شروط لإمامة المرأة غيرها من النساء؟ 

الفريضة والنافلة» أو في النافلة وحدهاء والراجح أنه لا مانع أن تؤم في 
الفريضة والنافلة. 


ع كاه فال عن ضحة الحديت الذى بقول: «من رفع رأسه قبل الإمام 
مسح الله رأسه جار أو کا جا 


فتاوى الصلاة ۱0۹ 


SS 
حديث: «ألا يخشى من رفع رأسه قبل الإمام أن يمسخ الله رأسه رأس‎ 
حمار» رواه البخاري» فليس للمصلي أن يتقدم الإمام بشيء لا في رفعه ولا‎ 
في ركوعه ولا في سجوده ولا في أي حركة من حركاته» لآن الإمام جعل‎ 
كيف تصلى المرأة جماعة فى الحالات التالية:‎ x 

أ) مع زوجها؟ 
قيل تقف عن يساره والراجح أنها تقف عن يمينه إن كان لا يدخل عليهما 
شخص آخرء أما إن كان من المتوقع أن يدخل عليهما شخص آخر فإنها 
تصفت عن يساره فإن دخل الرجل صف عن يمينه وتأخرت هي. 

ب) مع زوجها وأحد إخوتها؟ 
يصف الرجل بجنب الإمام متأخراً عنه قليل وتصلّي هي خلفهما. 

ج) مع رجال من محارمها كخمسة مثلاً؟ 
في هذه الحالة تصف وراءهم ويصفون هم خلف الإمام. 
كط إذا ركعت المرأة قبل الإمام فما حكم صلاتها؟ 
إن تعمدت ذلك بطلت صلاتهاء وإن لم تتعمد فلتقم وتعد ركوعها بعد أن 
يركع الإمام. 
قلتم سماحة الشيخ: وراء الإمام. ماذا لو كان بيتها أمام الإمام؟ 
أما أن يتقدم المأموم الإمام فلاء سواء كان التقدم في المكان أو في 
الحركات والسكنات» فإن الإمام جعل إماماً ليؤتم به أما إن كانت في جنب 
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ك إذا كان مصلى النساء منفصلاً عن الرجال في نفس المسجد فهل ينطبق 
فا علي قول رمل الك له شه سكوف الرسال أولينا وها 
آخذهاء وخير صفوف النساءِ آخدها وشرها أولّها/؟ 

إنما ذلك لأجل البعد عن الرجالء أما إذا كان المصلى منفصلاً فلا فرق بين 

الصفوف الأمامية والخلفية. 


كلك اسر على کی ينها اترات مم فاا إا السجة الاو الاين 

يفصلها عنه شارع غير معبد» فما الحكم في ذلك؟ 
المرأة يتسامح في حقها ما لا يتسامح في حق الرجلء والدليل على 
ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي صلى على الحصير الذي 
اسوّد من طول ما لبس خلف رسول الله ل فصف هو والشيخ أو هو 
واليتيم كما جاء في رواية وراء رسول الله َي وصفت العجوز وراءهمء 
ومعنى ذلك أنها وقفت صفاً وحدهاء مع أن الرجل لو وقف صفاً 
وحده لما صخت صلاته» كما جاء في روايات عدة عن النبي يه بأنه 
لا صلاة لمن وقف وحده خلف الصف. فهذا يدل على التسامح في 
المرأة» ولذلك قال من قال من الفقهاء بأن الصفوف لا تلزم النساء 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن صلاة السُّئن والنوافل يتسامح 
فيها أيضاً ما لا يتسامح في صلاة الفرض. فلا ينبغي أن يشدّد على 
المرأة ويقال بعدم جواز فعلها هذا ما دامت تقف وراء الإمام ولو كان 
ذلك مع وجود فاصل بينها وبين المصلين بمقدار الشارع» وينبغي أن 
يقصر هذا على الشنن والنوافل» وإن كنت لم أجد دليلاً يقتضي التشدد 
عليها إلا أنه ينبغي الأخذ بالاحتياط فيقتصر في هذا على صلاة الشُنن 
والنوافل. 


فتاوى الصلاة ۱۱ 


— A AG 
ف إذا دخل شخص المسجد والإمام قد بدأ في القيام الأول وهو بعد لم‎ 
يصلٌ الفرض ولم يصلّ السْنّ فهل له أن يصلي معهم التراويح ويؤخر‎ 
الفرض والسنّة؟‎ 
أما إن قصد بذلك أن يصلي قيام رمضان فقيام رمضان لا يكون سابقاً على‎ 
اله بل ل يفن أن بضني التريدية ر ول اول چ وان‎ 
بنفسه أو مع جماعة أخرىء إذ لا يدخل معهم وهم يصلون سُنَّة» بخلاف‎ 
مالو وجد جماعة تصلي فريضة فإنه لا يسمح له أن يصلي بنفسه. أو‎ 
يصلّي بجماعة أخرى» ثم بعد ذلك يصلي معهم ما أدرك من قيام رمضانء‎ 
ثم بعد ذلك يصلي سُئَّة العشاء إن أراد أن يقضيهاء والله تعالى أعلم.‎ 


2 رجل يريد أن يصلي بأهل بيته قيام رمضان. فكيف يكون ترتيب أولاده 
e‏ للصلاة؟ 

يجعل الذكور خلفه ثم الإناث» فإن كان هؤلاء الذكور جميعاً محارم للإناث 

فلا يلزم أن يكون هنالك فاصل ما بينهم وبينهن بل يكن خلفهم مباشرة 

وإلا فالأولى أن يكون بينهم مقدار صف حتى يكن أبعد عن الرجال إن كان 

بعض أولئك الرجال من غير محارمهن» والله تعالى أعلم. 


كه نهي النبي بي النساء عن حضور المساجد هل كان نهي تنزيه آم نهي 
تحريم؟ 

النبي بيه لم ينه عن دخول النساء إلى المساجدء بل كن يصلين وراءه ف 

ولكنه مع ذلك كان يأمرهن بأن لا تصيب إحداهن طيباً أما إن أصابت طيباً 

فإنها منهية عن شهود الجماعة» فقد حذر النبي يَلِةٍ النساء إن أصبن بخوراً أو 

أي طيب آخر أن يحضرن الجماعة» لما يُخْشَى من الفتنة بسبب ذلكء وإنما 
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قالت السيدة أم المؤمنين عائشة ونا بعد النبي بيا «لو رأى النبي يك ما 
أحدث النساء لمنعهن من دخول المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل»» 
وهذا قالته أم المؤمنين عائشة ونا بعدما استجدت أمور بعده َة من إحداث 
الزينة في حال خروجهن إلى المساجدء أو التطيب أو التغنج أو غير ذلك مما 
يثير الفتنة في نفوس الرجالء فبهذا يكن منهيات عن شهود الجماعة لأجل 
خوف الفتنة لا لأجل نهيهن عن شهود المساجك واس والله تعالى أعلم. 


7 صلاة المريض 

ك ما هي الحالات التي تُبيح للمريض ترك الصلاة والقضاء بعد ذلك؟ 
إن كان يستطيع أن يصلي فعليه أن يصلي كيفما استطاع في ذلك الوقت» 
فإن استطاع أن يصلّي الصلاة كما هي» بحيث يأتي بقيامها وركوعها 
وسجودها وقعودها فليفعل» وإن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصلٌ قاعداًء 
وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فليصلٌ مضطجعاً متوجهاً إلى جهة القبلة 
وإذا لم يستطع ذلك فليصلٌ وهو مضطجع كيفما أمكنه أو مستلق على 
ظهره» وإن تعذر عليه الركوع والسجود فليوم لهما وهكذا. 


لك نرجو من سماحتكم التحدث عن صلاة المريض بشيء من التفصيل 
من حيث مراحلها والهيئة التي يكون عليها الإنسان» وأين يضع يديه 
أثناء الصلاة جالسا؟ 

صلاة المريض ينظر فيها إلى مراحل هذا المرض» فمن كان قادرا على أن 

يتكلف القيام ويصلي قائماً فإنه يؤمر أن يصلي قائماً إلا إن شق عليه ذلك 

فإن شق عليه القيام وقدر على القعود فيصلي قاعدا ويضع يديه على 

الأرض إلا في حال القعود للتشهد. وقيل تكون هيئته كهيئته في حال 


فتاوى الصلاة 
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التشهدء وإن تعذر عليه ذلك فإنه يصلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن 
ووجهه إلى القبلة» فإن تعذر عليه ذلك صلی كيفما أمكنه: فإن تعذر عليه 
أن يأتي بالصلاة فإنه يكر لكل صلاة خمس تكبيرات» والله تعالى أعلم. 


د امرأة دخلت فى التخدير وفاتتها الصلوات فى تلك المدة كيف يكون 
قضاۇها؟ ` ۰ 

تقضي الصلوات التي فاتتها متى ما تيسر لها ذلك» والقضاء لا يرتبط بوقت 
معين فلها أن تقضي الظهر في وقت الظهر وفي وقت العصر وفي وقت 
المغرب وفي وقت العشاء وفي وقت الفجرء ولها أن تقضي أي صلاة من 
هذه الصلوات في غير أوقات الصلوات الخمس المعروفة» كأن تقضي ما 
بين طلوع الشمس إلى قبيل استوائها في كبد السماءء فإن الرسول به في 
واقعة الخندق قضى صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب في وقت 
العشاء» وهكذا فعل أصحابه معه» وكفى بفعله كَِةِ حجة ودليلاً. 


ك امرأة عندما تصلّى تمد رجلها أثناء السجود لأنها لا تستطيع كفها؟ 
يقول الله تغالى + +3 کا یکت آنه نشكا إلا ون € [البقر 1915 والتی كله 
يقول: «إذا أمرتكم بشىء فاا منه ما استطعتم» فلا حرج عليها في هذا. 


كل امرأة أجريت لها عملية في رأسهاء فأصبحت لا تستطيع الوقوف ولا 
القعود. وتفقد عقلها في أحيان كثيرة» وقد يحضر وقت الصلاة وهي 
فاقدة لوعيها ولا تفيق إلا بعد فوات وقت الصلاة. فكيف تكون صلاتها 
في هذه الحالة. وهل تنويها أداءاً أم قضاءاً؟ 

عليها أن تصلي عندما تفيق» فإن كانت الإفاقة بعد خروج الوقت فصلاتها 

قضاءً إن شاء الله وإلا فأداء. 
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كك كوو الانسان ينض الأنمان فى السطقن وقد أجريت له ع 
مها ال إلى الرضوء أو للا ب ااب إلى الاك كرف 
تكون صلاته؟ 

يصلّي الإنسان كيفما أمكنه» فإن الله تعالى يقول: طلَابْكِتُ أمَهُنَنْمَا لامآ 

اھا ویقول: ٭ ل یکت أنه سسكا إل وھا #ه والنسى کے يقول: «إذا 

أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»» فعلى الإنسان اا صل كفنا أمكنه. 

فهو إن استطاع الوضوء توضأء وإن لم يستطع الوضوء تيمم» وإن لم يستطع 

الوضوء ولا التيمم سقطا عنه وليْصلٌ كيفما أمكن. 


كلك رجل الغريت له غياية جواسية والظييب الى يعدفه مرخ الر كوخ واللميعود 
ولكنه لم يركع ولم يسجد بحجة أنه يشعر ببعض الآلام واستمر على 
ذلك أربعين يوماء فما الحكم؟ 
العاقل طبيب نفسه» فإن كان يحس بمشقة فإن الدين جاء بالتيسير ولم يأت 
بالمشقة رید اله بكم الْسْرَ ول بيد بكم الغتر 4 [البقرة: ١15‏ ]» والله 
تارك وتعاك قر علا کی اند متكا | لاما 5 > اد ۷ 7 كلت 
أله فسا إل وُسَعَهَا € [البقرة: 06787 أما إن كان متهاوناً فصلاته التي أخل 
بركن من أركانها غير صحيحة» فكيف وقد أخل بركنين وهما الركوع 
ال 


امرأة لا تستطيع السجود إلا إذا وضعت يدها على جبهتهاء بحيث 
تسجد فوق يدها. فهل يصح لها ذلك؟ 

لا تسجد فوق يدها ولا فوق مخدة» ولا غيرهماء فإن لم تستطع السجود 

على الأرض - وأعني بالأرض المكان المستوي الذي هي قاعدة عليه ولو 
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غير جائزء لأن الإنسان مأمور أن يأتى من الأوامر المشروعة بما قدر عليه 
وسقط عمه ما عجر عم فاك ارك وال قرول جل كلت ا ا ا 


انها [الطلاق: 7]» ويقول: 9 لا يكلف آله فسا إل وُسَعَها 4 [البقرة: ۲۸١‏ 
والنبى ية يقول: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم»» والله تعالى أعلم. 


ك والدتي أجريت لها عملية في العمود الفقريء ولكن لا تستطيع الجلوس 
جيداً إلا على دكية» وعندما تسجد يؤتى لها بمخدة أخرى تسجد 
عليهاء فكيف تكون صلاتها؟ 

بما أنها عاجزة عن السجود فتكتفي بالإماء للركوع والسجود. فالنبي كل 

يقول: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»» وهذه لم تستطع السجود. 

وبما أنها غير مستطيعة فحسبها ذلك. 


كت امرأة بسبب -حادث سير أصابتها حالة لم تستطع فيها أن تَصَلّي اصلاة 
صحيحة» وعندما تبدأ القراءة لا تعرف وتختلط عليها قراءة الصلاق 
واستمرت على هذه الحالة شهرين» ماذا يلزمها؟ 

لا يلزمها إلا ما تستطيعه» والله أولى بعذرها فيما لا تستطيعه. 


َك أمراة أجريت لها عملبة في ظهرها خارج البلا وسيب العملية تروت 
الصلوات ولم تصلّ هناك وعادت الآن إلى بلادهاء هل تصلّي الصلوات 
التي فاتتها قصراً أم تصليها وطناً؟ 

هي أخطأت في تركها الصلاةء فقد كان عليها أن تصلي كيفما استطاعت 

ما دامت بها بقية من عقل وفهم وإدراك» بل ولو عجزت عن الصلاة 

بحيث لم تستطع حتى مجرد قراءة ألفاظ الصلاة كان عليها أن تكبّر لكل 


55 روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


صلاة خمس تكبيرات ما دامت قادرة على ذلك» والإنسان لا يُعذر عن 
الصلاةء لأن الصلاة كتاب موقوت كما قال يدَإ: إن الصَّلؤة كات عل 
لْمُؤْمِدِي كسا مَوَفُونًا € [النساء: »]٠٠۳‏ فهي كتاب موقونت بوقث معين 
محدد لا يجوز تأخيرها عنه» ويكفي أن الله تبارك وتعالى شرع الصلاة 
حتى في الحالات الحرجة كمواجهة العدوء فكيف بالمريض وهو قادر 
على الصلاة؟ فلا بد أن يصلي كيفما كان» فإن استطاع الطهارة تطهرء وإن 
لم يستطع الطهارة عذر عنهاء وإن لم يستطع الوضوء ولا التيمم سقطا 
عنه جميعاء وإن استطاع أن يصلي بنظافة الثوب صلى كذلك وإن لم 
يستطع فليصلٌ ولو بثوب نجس» وإن استطاع أن يصلَي مع نظافة البدن 
فليصلّ وإلا فليصلٌ ولو كان مُتلبساً بنجاسة» ويصلي مُتوجهاً إلى القبلة 
وإن لم يستطع فليصلٌ متوجهاً إلى أي جهة كانت» ويصلي قائماً وإن لم 
يستطع فليصلٌ قاعداء فإن لم يستطع فليصلٌ مضطجعاً متوجهاً إلى القبلة 
فإن لم يستطع ذلك فإلى أي جهة كانء وإن لم يستطع أن يأتي حتى 
بمجرد ألفاظ الصلاة فعليه أن يُكبّر لكل صلاة خمس تكبيرات وكفى» 
ولكن لا يُعذر عن الصلاة وبما أنها لم تصلّ في حالة وجوب الصلاة فإن 
عليها قضاءً وبما أنها كانت على سفر فلتقض الرباعيات ركعتين ركعتين 
هذا مع التوبة إلى الله مما فرطت في صلاتها. والله تعالى أعلم. 


و 
كلك ارا أأحرييت لها عماية جراحيق ولم تصلّ طوال تلك الفترة» فهل 
تلزمها كفارة؟ وكيف تقضي صلاتها؟ 
عليها التوبة إلى الله وقضاء ما أضاعت من صلوات» وفي الكفارة خلاف» 
ولا نقول بإلزامها الكفارة إلا إن أرادت أن تحتاطء والله أعلم. 


فتاوى الصلاة 5 هنا 
لك بخص آأسبي برقن س ال ات سير قم كدر أن صلی لد 
ثلاثة أشهر وهو في المستشفى؟ 

إن كان واعياً فعليه الصلاة ولا يُعذر كيفما قدرء إن قدر على الطهارة فعليه 
الطهارة» فإن لم يقدر عليها فالتيمم» فإن لم يقدر فالله تعالى أولى بعذره 
وعليه أن يُصلَي ولو بدون وضوء وبدون تيمم» ويُصلَي قائماً وإن لم 
يستطع فقاعداء وإن لم يستطع فمضطجعاً متوجهاً إلى القبلةء وإن لم 
يستطع أن يتوجه إلى القبلة فحيثما كان متوجهاء وإن لم يستطع الإيماء 
فليكتف بقراءة الصلاة» وإن لم يستطع أن يقرأ الصلاة فليُكبّر لكل صلاة 
خمس تكبيرات وكفى. 


ل امرأة لا تمتلك ملّكة الحفظ بحيث إنها لا تحفظ الكلام الذي يجب 
أن يقرأ أثناء الصلاة» وهي في المقابل تستطيع الركوع والسجود فكيف 
تكون صلاتها؟ 

تحفظ فاتحة الكتاب على الأقل» وتأتي بالتسبيح» وليس عليها إلا ما 

استطاعته» وتقرأ ولو بعض التشهد حتى تكون آتية لما لا بد منه» والله 

تعالى يعذرها عما هي عاجزة عنه. 


لك باس لمق يسن العلام لك آم فالا يسمع كين الانغراء 
في صلاة الجماعة» فماذا يصنع في هذه الحالة؟ 

في هذه الحالة يمكن أن يوكل إلى أحد بجانبه يحركه عندما يُكبّر الإمام 

تكبيرة الإحرام» وذلك قبل أن يكبّر المُحرم. 


۱۸ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ها طفلة عمرها اثنا عشر عاماً وحتى الآن لم تحفظ الصلاة قمنا بتعليمها 
منذ ما يقارب السنتين ولكن بدون فائدة» وحتى يومنا هذا لم تتمكن 
من التمييز بين صلاة الظهر وجميع الصلوات؟ 

لعل هذه مختلة العقل» فإن كانت تتمكن من الفهم ولو بأن يقوم أحد في 

أثناء حضور الصلاة بتفهيمها فذلك» وإن كانت غير متمكنة من الفهم 

فالظاهر أنها مختلة العقل» والله أولى بعذرهاء والله أعلم. 


2 کف يتودق الضم والبكم الصلاة؟ 

هؤلاء مُتعبدون كما يُتعبد غيرهم بالصلاة» ولكن بما أنهم لا يستطيعون النطق 
فإنهم يُكيفون الصلاة في نفوسهم ويؤدونها بجميع حركاتهاء فيركعون مع 
الراكعين ويسجدون مع الساجدين ويقومون مع القائمين ويقعدون مع 
القاعدين» ومع ذلك يستحضرون ما يقوله المُصلي في نفوسهم» وهذا كاف 
لهم» فإن روح الصلاة أن يكون الإنسان مُستشعراً ما يقال» فهم وإن كانوا غير 
قادرين على القول فروح الصلاة في نفوسهم وإن كانوا غير قادرين على 
الإتيان ببعض الأركان فهم معذورون والله تعالى يكلفهم ما يستطيعون لا ما لا 
يستطيعون» فما عليهم إلا أن يصلّوا على هذا النحو» ومن المعلوم أن أمثال 
هؤلاء كثيراً ما يكونون على قدر من الوعي والفهم والإدراك» والله تعالى أعلم. 


2 نواقض الصلاة 


كه أحياناً في صلاتي لا أذكر شيئاً مما قرأئه في الفاتحة فأقرأها مرة ثانية 
لأخشع فيها أكثرء فهل يصح ذلك في الصلاة؟ 
تكرار الفاتحة مبطل للصلاة. 


فتاوى الصلاة ۹ 
XS‏ اش شكث 


ك امرأة تعانى من سلسل البول؛ ماذا عليها أن تفعل لصلاتها؟ 

عليها أن تحتشي بالقطن أو نحوه مما يقيها أن يصيب هذا البول ثيابهاء وأن 
تتوضاً لكل صلاة وتصليء وليس عليها شيء إلا ذلك» وعليها أن قري 
بوضوتها استباحة الصلاة. 


َك ما حكم من صلّت وبعد أن انتهت من صلاتها وجدت شيئاً من روث 
الحيوان في ملابسها؟ 

إن كان الحيوان مما يؤكل لحمه فروثه لا يعد من النجاسات إلا إن كان 

يأكل النجاسة, وأما إن كان لا يؤكل لحمه فتعيد الصلاةء والله أعلم. 


لك عل سح أن لا بجر للمرآة أن تصلى إلا شرق شر رأسها؟ 

قيل ذلك» ولكن لا دليل على هذا القولء إلا أن فرق شعر الرس هو من 
سنن الفطرة» ويجب على الإنسان ألا يُخل بسنن الفطرة. 

ع بج ساح مو يكرا ان سباح بورق اک بدلا ن 
هذا أبدل الوعيد بالوعدء لأن الآية فيها تأكيد الوعيد وهو السؤال عن النعيم» 
فأبدله بالوعد بأنه لا يُسأل عن النعيم» فتبطل الصلاة بذلك. 


نا ما هو اللحن الحُفضي إلى بطلان الصلاة؟ 

هو إبدال صفة من صفات الله بما يناقضهاء أو إبدال فعل من أفعاله لد , 
يناقضه» أو إبدال آية وعد بآية وعيد أو آية وعيد بآية وعد أو مثل ذلك» فهذا 
كله ونحوه مما يبدّل المعنى يؤدي إلى بطلان الصلاة. 


۷۰ وروی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


كن امرأة عرفت أن القصة البيضاء نجسة وناقضة للوضوء بعد أن ناهزت 
الثلاثين أو الأربعين فما حكم صلواتها؟ 

إن كانت تتلبس بالقصة البيضاء ولا تغسلها ثم تتوضأء فعليها أن تعيد 

صلواتها وتحتاط بالتحري. 


2 ما حكم فرقعة الأصابع قبل الصلاة أو أثناءها؟ 
أما قبل الصلاة فمن اللهوء وأما أثناءها فتبطل الصلاة به. 


كه ما قول الشرع فيمن يصلّي صلاة الظهر وهو صائم وفي الركعة الثانية 
تقيأء هل يعيد القيء في فيه أم يخرج من الصلاة؟ وما حكم الصلاة 
والصوم في هذه الحالة؟ 

يخرج من الصلاة ويلقي القيء من فيه ويعيد الوضوء ويبني على صلاته 

وصومه تام» والله أعلم. 


ك إذا حدّث أحد مصلياً وهو في صلاته هل تنتقض صلاة المصلي أم لا؟ 
نعم إن أصغى إليه» لا إن لم يصغء والله أعلم. 
ما حكم من ابتسمت لطفلها وهي تصلي؟ 


في الابتسام خلاف قيل بإبطاله الصلاة وهذا هو قول الجمهورء وقيل لا 
يبطلها وهو قول قطب الأئمة كأَدْهِ. 


كه بعض الناس ربما يغفل عن إغلاق هاتفه فيصيح فيقوم بقفله» هل هذه 
الحركة تؤثر على الصلاة؟ 


فتاوى الصلاة 


کے د كحضن 


هذا دليل الإهمال» وعدم المبالاة بحق الصلاة» وقد قلت يجب أن يقال في 
حق هؤلاء بان عليهم أن يغلقوا هواتفهم وأن يعيدوا صلاتهم. 


ك بعض الناس يجعله هزازاً وعندما يأتيه اتصال يهتز جزء من جسده. 
فهل هذا أيضاً يؤثر على الصلاة؟ 
إن كان يشغله ويذهب بفكره عن الصلاة» فلا ريب أنه ممنوع شر غا 


7 الشك في الصلاة وسجود السهو 


كه من حكم من يصلّي فشك هل هو في التشهد الأخير أو في التشهد 
الأول ماذا يصنع؟ 

يبني على الأقل ويسجد لسهوه. فإن شك هل هو في الثانية أو في الثالثة 

اعتبر نفسه في الثانية» وإن شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة اعتبر نفسه 

في الثالثة» وإن شك هل هو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير اعتبر 

نفسه في التشهد الأول. والله تعالى أعلم. 

ك كلما بدأت في الوضوء أو قمت إلى الصلاة فقط أحس بتحرك في 
الأمعاءء وأحسٌُ أيضاً بخروج الريح» وهذا بدون صوت ولا رائحةء فما 
العمل في هذه الحالة؟ 

هذه وسوسة ولا تلتفت إليها. 


كه فى سجدة السهو ماذا يقول المصلى؟ 
قيل يقول ما يقوله فى سجوده العادي وهذا هو الأشهرء وقيل بأنه 
يستغفر الله . 


1۷۲ اوی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ف امرأة تشك في الصلاة بالكلية هل صلّت أم لم تصل» وفي بعض 
الأحيان تعالج أبناءها وتشك إذا كانوا يحملون النجاسة كالبول وغيره 
فتعيد الصلاة بمجرد التباسها بأبنائها وهكذا؟ 

على هذه المرأة أن تدفع هذه الوسوسة عنها بأن تستحضر أنها قامت 

للصلاة» فإذا استحضرت ذلك فإنها لا تعود إلى الصلاة مرة أخرى» وعليها 

ألا تلتفت إلى ما يعتريها من الشك» وإن كانت لا تستطيع أن تستحضر 
بأنها قامت إلى الصلاة أو لم تقم» فعليها أن تستعين بشيء يذكرها كأن 
تعقد عقدة مثلاً عندما تقوم إلى الصلاة» ثم بعد ذلك عندما تشك هل قامت 
إلى الصلاة أو لاء تنظر إلى هذه العقدة هل عقدتها أو لم تعقدهاء فإن 
كانت عقدت هذه العقدة فلا تلتفت إلى هذا الشك رأسأء وهكذا كل ما 
كان من هذا النوع عليها أن تدفعه بأي وسيلة كانت» وبهذا تتغلب بمشيئة 
الله على هذه الوساوس. 


داخله الشكٌ هل سلم من فريضة العشاء أم أنه نسي التسليم» ولكنه 
مضى فى صلاته. فهل يلزمه إعادتها؟ 
أي حد من الحدود ليس عليه أن يرجع إليه» والله أعلم. 


ك متى تكون سجدة السهو هل قبل السلام أم بعده؟ 

في سجود السهو خلاف» قيل هو قبل السلام وقيل بعده. وفيل إن كان 
لنقص فقبل السلام وإن كان لزيادة فبعده» وهو أحسن ما يجمع به بين 
الروايات المختلفة» والله أعلم. 


1V۳ A O فتاوى الصلاة‎ 

ف ق جود الور ما هو النساء السضمية هل رق اسای أو ااه 
بها ؟ 

قيل بأنه يسبح تسبيح السجود المعتاد وهذا أظهرء إذ لا فرق بين سجود 

السهو وسائر سجود الصلاةء وقيل بأنه يستغفر الله تعالى من أجل سهوه. 


والله تعالى أعلم. 


هل سجود السهو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ 
روي السجود قبل التسليم وبعده» وللعلماء خلاف طويل متى يسجد 
المصلي» هل قبل السلام أم بعده أو أنه يفرق بحيث إن كان السهو بنقصان 
شيء من الصلاة فقبل السلام وإن كان بالزيادة فبعدل السلام؟ وهذا قول 
حسن» وعليه فإن كان وقع في السهو بسبب ترك شيء فالأولى له أن يسجد 
قبل السلام كما فعل الرسول بلا عندما نسي التشهد الأول فاستمر على 
صلاته وسجد قبل السلام» وإن كان زاد في صلاته شيئاً فليسجد بعد 
السلام» والله تعالى أعلم. 
نك ماذا تفعل المرأة إذا: 

)١‏ نسيت قراءة تكبيرة الإحرام؟ 
لا تدخل فى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام» فإن الإحرام هو ميقات الدخول 
في الصلاة: فمن لم يأت بتكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة» فعليها 
إعادتها. 

؟) نسيت قراءة سورة مع الفاتحة في فريضة الفجر؟ 
إن قرأت الفاتحة ولم تقرأ السورة فتسجد لسهوها. 


V٤‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


إن فاتتها الفاتحة فقد أخلت بركن من أركان الصلاة وعليها إعادة الصلاة. 
)٤‏ نسيت قراءة آية من سورة الفاتحة؟ 

فى ذلك خلاف» قيل: إن قرأت الأكثر فلتسجد لسهوهاء وقيل: تعيد الصلاة 

إذا تركت شيئاً من الفاتحة وهذا هو الراجح. 


٥‏ سهت عن الجلوس للتشهد الأول؟ 
تواصل صلاتها وتسجد لسهوها. 
) سهت عن ركعة كاملة في الفريضة وتذكرت قبل التحيات» أي 
انتقلت عنها لركعة أخرى؟ 
تعيد الصلاة لأنها أخلت بالركن. 


۷ نسيت ركعة كاملة في الفريضة وتذكرت بعد التسليم؟ 
أما إن كانت الركعة الأخيرة فلتقم للصلاة ولتسجد لسهوها بعد إتمامها 
الركعة وإتيانها بالتشهد» وأما إن كانت ركعة سابقة فلتعد الصلاة. 


6) نسيت التسليم بعد التشهك الثاني؟ 
في ذلك خلاف. قيل إنها تعذر بهذاء وقيل بأن التسليم ركن من أركان 
الصلاة كالإحرام» ولكن أمر التسليم أخف من أمر الإحرام» فلذلك تعذر 
في حال النسيان والاضطرار. 


ك شخص سها في الركعة الثالثة وعلم بسهوهء هل يسجد عندما تذكر آم 
يقوم للرابعة ثم يسجد بعد ذلك؟ 


يقوم ويتم صلاته ثم يسجد بعد ذلك سجود السهو. 


فتاوى الصلاة كح ° 

إذا كان الإنسان يصلي صلاة الظهر فسها في الصلاة وصلَّى الركعتين 
الأولى والثانية ثم قرأ التحيات كاملة وتذكر عندما كان يسلم فقام 
وصلّى الركعتين المتبقيتين ولكن عندما انتهى منهما لم يقرأ التحيات 
مرة ثانية» فهل يجوز هذا آم يجب عليه أن يعيد صلاته؟ 

كان يجب عليه أن يقرأ التشهد الأخيرء لأنه لم يقرأه» وذلك الذي قرأه هو 

التشهد الآول» وبما أنه لم يقرأ الشهد الأخير» والتشهد الأخير ركن من 

أركان الصلاة فعليه إعادة الصلاة. 


فيمن نفص سن من شنن الصلاة سهواً فتذكر بعد ذلك هل يسجد 
سجدتي السهو قبل السلام أو بعده؟ 

النبي بيه لما ترك التشهد الأول سجد قبل السلام وبهذا نأخذ في ترك سُنَة 

من الشئن. 


ك إذا كان يصلي جمعاً وفي الصلاة الأولى سها فهل يجوز له أن يفصل 
بسجدتي سهو بين الصلاتين؟ 

نعم» لأن سجدتي السهو إما أن تكونا قبل السلام أو بعده» فإن كانتا قبل 

السلام فهما في صلب الصلاة وإن كانتا بعد السلام فهما من تتمة الصلاة» 

والله تعالى أعلم. 


آذ إعادة الصلاة وقضاؤها 


كم فتاة عليها قضاء عدد كثير من الصلوات وسمعت مقالاً بأن الله يعفو 
عما سلف» فما قولكم في هذا الموضوع؟ 
لتعد الصلوات ولا تأخذ بمثل هذه الرخص» لأنها أقوال ليست مبنيّة على دليل. 
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11 ت 
كه عن رسول الله ب والله أعلم بذلك: «من فاتته صلاة في عمره ولم 
يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان فيصلي أربع ركعات بتشهد 
واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة 
وسورة الكوثر كذلك ويقول في النية نويت أن أصلي أربع ركعات 
كفارة لما فاتني من الصلاة»» وقد قال أبو بكر: سمعت رسول الله َل 
يقول: هي كفارة أربعمائة سنة»» وقال علي كرّم الله وجهه: «كفارة 
آلف سنة»» قالوا: يا رسول الله ابن آدم يعيش ستين سنة أو مائة سنة 
فلمن تكون الصلاة الزائدة؟» قال: «تكون لأبويه وزوجته ولأولاده 
وأقاربه وأهل البلد» فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي يِل بأي 
صيغة كانت ثم يدعو بدعاء معين ثلاث مرات إلى آخره» هل هذا 
الحديث صحيح؟ 
أما من حيث المتن فالرواية باطلة» وأما من حيث الإسناد فلم أطلع على 
إسناد هذا الحديث» والحديث يُنظر إليه من حيث إسناده ومن حيث متنه» 
ولا ريب أنني أجزم بسبب عدم صحة المتن وبسبب الأسلوب الذي ورد 
به أنه من كلام القصاصين الذين لا ينظرون في الأدلة وصحتهاء ففيه كثير 
مما ينافي ما هو ثابت في شرع الله سبحانه» فأولاً النية ذكرت هنا أنه ينطق 
بها بلسانه» والنطق باللسان تعبيراً عن نية القلب أمر لم يكون معهوداً في 
عهد النبي بي ولا في عهد الصحابة ون وإنما حدث ذلك بعد مضي فترة 
من الزمن عندما جهل الناس فأحدث العلماء هذه الألفاظ لتكون عوناً 
للعوام والجهلة على استحضار النية» وليست النية في النطق باللسان» إنما 
النية هي إخلاص العمل لله» بحيث يجرده الإنسان من شوائب الأغيار فلا 
ا لاو ال ا 


تحاف الضبده ٠-3‏ ۷۷ 
يطلع عليها غيره» وقد جاء في بعض الروايات القدسية: «أن الإخلاص سر 
بين العبد وربه لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده»» والنية هي 
غين الاتخلاص» والله.سبيخاله وتعالى قرول جوا اا إل لع ا يي 
له أل 4 [البينة: 5]» والنبي بي يقول: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل 
امرىء ما نوى»» ثم إننا لم نجد فيما ثبت عن الرسول بي أنه أمر بقراءة 
سورة معينة مراراً عديدة في الركعة الواحدة بحيث تكرر السورة» فهذا لم 
يغبت وإن كنا لا نقول بمنعه فيما عدا الفاتحة» أما الفاتحة فلا تكرر» والأمر 
الآخر ما جاء في آخر الرواية من أن هذه الزيادة تكون لأبويه وزوجته 
وأولاده وأقاربه وأهل البلد وهذا يتصادم كل التصادم مع نص القرآن 
الكريم» إذ يقول الله تعالى: # وان لقن الإشكن إلا ما سین € [النجم: 9؟])» 
فالإنسان ليس له سعي غيره إنما له سعي نفسه» نعم إن مات الإنسان برا 
تقياً صالحاً كانت بعض الأعمال الخيّرة التي يعملها أهله وخاصته من أجله 
في موازينه بتخصيص من السّنَّةَ فمن ذلك الصدقة» والحج عن الميت وعن 
العاجز كما في حديث الخثعمية وكذلك الصيام فيمن مات وعليه صيام لا 
صيام النفل» ففي حديث عائشة ووي «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه»» 
وما عدا ذلك لم يأت به دليل شرعي أنه ثاب به الميت فضلاً عن أن يكون 
هذا العمل يسري مفعوله حتى يكون ثوابه للزوجة وللأبوين وللأولاد 
ولأهل البلدء وإلا فما أهون الأمر أن يكون في بلد ما رجل بر يصلي في 
آخر جمعة من رمضان أربع ركعات بهذه الصورة فإذا بهذا الثواب يتحول 
إلى أهل بلده جميعاً فضلاً عن أسرته وقرابته» ولكن أنى ذلك؟ والله سبحانه 
وتعالى ناط النجاة بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر: لمر © إن لاضن نى خْسَرٍ © إلا لذي َامَمُوا وَعَنُوأ ألضَيِحَتٍ 


2 و > خب اا ر اي ...لايد ا ود 


وتواصوا ِالْحيّ وتواصوا بالصَر # [العصر: اک فالإنسان مجزي بعمله ولیس 
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ا 
مجزیاً بعمل غيره خیراً كان أو شرا من جا والس عله ر نا ومن بجآء 
بالسَيْكَةَ کک ری اليرت یلوا سات إل ما كنأ يساور € [القصص: 1۸٤‏ 
ونحن نعلم بالنص القطعي في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لم 
جل في الدار الأخرقصة ون ا النظة فاه عر وجل 
قول قلا ف فى الور كلأسا تتت يميد قلا يقس »> 
[المؤمنون: 26٠١١‏ فلا يتتقل ثواب أحد إلى غيره» وكذلك يقول سبحانه 
وتعالى: # ملام رہن بقشھۃ لع عدو رل انوت © [الزخرف: /51]» 
ويقول: ود لْمْجَرِم و ينی مِنَّ عدا ر تومل نيو # وَصحَيِهوء وّضِهِ © وَفَصِليَهِ 


َل نويه # ومن في الأرْض حِيعا م يه 4 [المعارج: 4814-51 أما من ضاعت عليه 
صلاة فعليه أن يقضيها وأن يتوب إلى الله تعالى من تضبيعهاء والله أعلم. 


امرأة فى صلاة الظهر والعصر دائماً تقرأ الفاتحة وتقرأ معها سورة 
وعندما تتذكر تعيد الصلاتين مرة أخرى؟ 

لا داعي إلى إعادة الصلاة» ولا معنى لهاء فلتدع عنها ذلك» وإن سهت 

فزادت أو نقصت فلتسجد سجدتى سهوء والله تعالى يتقبل منها. 


َف ما حكم المرأة التي كانت غير ملتزمة في إحدى مراحل حياتها ثم 
استغفرت وتابت» فهل عليها قضاء الصلوات التى تركتها؟ 
نعم» عليها أن تقضي وتتوب إلى الله وتستغفره» والله تعالى رؤوف رحيم. 


ك إذا سيت المرأة أن تصلّي صلاة العصر فمتى تصليها؟ 

النبي بي يقول: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها»» فيصلّي 
الصلاة التي نسيها ساعة تذكرهاء فذلك هو وقتها الذي شرعت فيه والذي 
لعي أن ضا فيه 


كا منى تقضى صلاة العشاء التي نام عنها صاحبها ولم يتذكرها إلا بعد 
صلاة الفحر؟ 

الرسول بي قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها»» فعلى 

من نسي صلاة أن يصليها إذا تذكرها فورأء وكذلك من نام عنها عليه أن 

يصليها إذا استيقظ فورا. 


َه هل صحيح أن من فاتته صلاة الصبح في وقتها وأدركها بعد طلوع 
الشمس يقوم بتقديم الفريضة قبل السُنّة؟ 

هذا من باب الاحتياط» أما إن كان أدركها قبل طلوع الشمس بحيث لا 

يتسع الوقت حتى تطلع الشمس إلا لصلاة الفرض أو لصلاة السُنّةَ فإن من 

الواجب في هذه الحالة أن يصلي الفرض ويؤخر الشتة إلى ما بعد طلوع 

الشمسء أما إن كان بعد الطلوع فلا حرج إن قدم السُنَّةء والله أعلم. 


لجل بجحب کے ال وهل يعن ل ار رک اعا 
حال الحضر؟ 

أما القضاء» فالوتر حكمه في القضاء حكمه في الأداء» فمن رآه واجباً قال 

بوجوب قضائه» ومن رآه سُنَّةَ مؤكدة قال كذلك حكم قضائه» ومن رأى أن 

الوتر نافلة ‏ وهو قول لبعض أهل العلم ‏ فكذلك قضاؤه» ونحن نأخذ 

بقول من قال بأن الوتر سُنَّةَ مؤكدة» هذا ولا مانع من الإيتار بركعة واحدة 

وهذا وتر العاجز كما روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله 


تعالى» والله تعالى أعلم. 


كلخ فف مل ارب واا حسفا ولھ یآ يقلي الوك 
وقد تكرر ذلك عدة مرات» علماً بأنه مسافر» ما حكم ذلك؟ وهل يعيد 
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ما فاته إذا کان قد مز عليه أكثر من شهرين عندما تذكر ما نسيه؟ وكيف 
يؤدي ذلك إذا كان واجباً عليه إعادة ما فاته؟ 
نعم» عليه أن يأتي بركعات الوتر التي فاتته في نفس الوقت الذي تذكر فيه 
ذلك» وما عليه إلا الإتيان بذلك» ولا يتقيد القضاء بوقت الصلاة المقضية» 
فإن للإنسان أن يقضي في وقت العشاء صلاة الظهر أو العصر أو المغرب 
أو العشاء أو الفجر ولا حرج في ذلك» والله تعالى أعلم. 


كه ما قولكم في امرأة كانت تصلّي الظهر والعصر والعشاء ثلاث ركعات 
فقط جهلاً منها فماذا يحب عليها؟ 

يجب عليها قضاء تلك الصلوات التي صلتها على غير ما شرعت إلى أن 

تستوفي قضاءهاء ولا يلزم أن تقضي كل صلاة في وقتهاء بل يمكنها أن 

تقضي الفجر مثلاً في وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء والعكس» 

بل يمكنها أن تقضي في غير أوقات الصلوات المفروضة» وذلك بأن تقضيها 

بين طلوع الشمس وزوالهاء ولها أن تقضي في اليوم الواحد ولو صلوات 

عام أو أعوام. والله أعلم. 

ك امرأة تركت الصلاة ولبس الحجاب ثم تابت بعد ذلك فماذا يحب 
عليها؟ 

عليها التوبة والاستغفار» وقضاء ما أضاعت من الصلاة» وفي الكفارة 

خلاف» والراجح عدم وجوب الكفارة» فإن كفرت فقد أخذت بالأحزم. 


رجل ترك الصلاة زمناً طويلاً تكاسلاً منه لا إنكاراً لهاء والآن رجع إلى 


الله فما هى أفضل الطرق لاستدراك ما فرط فيه. نرجو الإفادة؟ 
عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاء وذهب كثير من العلماء إلى أن عليه مع 


فتاوى الصلاة 


لحا بس 


ذلك أن ية يقضي الصلوات التي فاتته وعليه أن يُكفرء أما القضاء فقد أخذه 
اا النبي يك للصلوات التي فاتته اضطراراًء فالنبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام قضى يوم الخندق صلاة الظهر والعصر والمغرب في وقت 
العشاء بسبب أن المشركين شغلوه عن هذه الصلوات فقضاها في وقت 
العشاء» حيث أمر بلالا أن يؤذن فأذن» ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهرء 
ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصرء ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب» 
ثم أمره أن يقيم فأفقام وصلوا العشاء ولئن ساغ أن يقضي الإنسان ‏ بل 
وجب عليه أن يقضي - ما تركه اضطراراً فأحرى أن يكون واجباً عليه أن 
يقضي ما تركه اختياراء فلذلك حمل العلماء حكم من ترك الصلاة تهاوناً بها 
على حكم من تركها وهو مضطر. وأما الكفارة فقد قبست على كفارة الصيام» 
إذ لم يرد نص قط بوجوب الكفار في الصلاة» ولكنهم قاسوا ذلك على كفارة 
الصيام» نظراً إلى أن كل واحدة من العبادتين عبادة موقوتة بوقت وتفوت 
بفوات ذلك الوقت» والصلاة ليست بأقل من الصيام من حيث التشديد فيها 
بل هي أولى أن يتشدد فيهاء لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام» والركن 
الأول من أركانه العملية» فلذلك كانت حرية بهذا التشدد» ومن العلماء من 
قال بأنه نظراً إلى أنه لم يأت نض عن النبي بيه يفيد وجوب قضاء الصلاة 
على من تركها اختياراً فلا يحمل على ما إذا تركها اضطراراء لأنه في حال 
تركها اضطراراً معذور وفي حال تركها اختياراً غير معذور» فكأنما يوصد 
الباب أمامه بحيث لا يكون له سبيل إلى أن يتدارك تلك الصلاةء وقالوا أيضاً 
بآن الكفارة في هذا لم ت تثبت» ولا يؤخذ بحكم الكفارة فيما لم تثبت تثبت فيه» لأن 
الكفارة من الأمور التوقيفية التي لا تقاس» نظراً إلى اا 
والذي نأخذ به أن القضاء لا بد منه» لأنه يجب أن يتشدد في حق من ترك 
الصلاة تهاوناً أكثر مما يتشدد في حق من تركها اضطراراء لأن ذلك له عذر 


1 أة ا المفتى يجيب ١‏ زء الا 
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وهذا ليس له عذر فأولى بهذا أن يشدّد عليه ويلزم أن يتدارك ما فاته من هذه 
الصلاةء أما الكفارة فلا تلزمه إلا إن أرادها احتياطاًء والله تعالى أعلم. 


ك هل يلزم الترتيب في القضاء؟ 

الترتيب ثابت من فعل الرسول با إذ أمر بلالا أن يُوْدْنَ فأذن وذلك في 
وقت العشاء» ثم أمره أن يُقيم فأقام وصلّوا الظهرء ثم أمره أن يُقيم فأقام 
وصلوا العصرء ثم أمره أن يُقيم فآقام وصلوا المغرب» ثم أمره أن يُقيم 
فأقام وصلوا العشاءء وقد اختلف العلماء فيما يحمل عليه الحديث فمنهم 
من قال بأن هذا يُحمل على الوجوب إذ هو بيان للواجب» وفعله له عندما 
يكون بياناً للواجب يُحمل على الوجوب» ومنهم من قال بأن ذلك ليس 
بواجب» وإنما فعل النبي َء ما هو أفضلء ومنهم من فرق بين أن تكون 
الصلوات الواجب قضاؤها أكثر من خمس صلوات أو خمس صلوات فما 
دونهاء والقول الأول أسلم وأحوطء وفيه اتباع لهديه كَل وكفى. 


نك وهل تقضى الشئن أيضاً؟ 

قضى النبي بيه سُنَّةَ الظهر بعد صلاة العصر كما جاء ذلك في البخاري» 
وقد أجلت أء سات رقي ا کا نيا جر ال لها رادت 
بعد صلاة العصر ركعتين فقال لها: «إن وفد عبد القيس شغلني عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر فهما هاتان»» وهذا يدل على استحسان قضاء الشنن» 
وعندما تكون الشنن مؤكدة فإنه يتأكد أيضاً قضاؤها. 


ك ألا يحتمل أن يكون ذلك من خُصوصيات النبى كله؟ 
قول من قال إنه من خصوصياته مُحتاج إلى دليل ونحن أمرنا بالاقتداء به 
وقد قال: «صلوا كما رأيتهوني أصلى». 


فتاوى الصلاة 3< ٣‏ 
كه رجل أضاع عدداً من الصلوات فأراد الآن أن يقضيها مع كل فريضة 

يؤديها في هذه الأيام» فمثلاً عندما يصلي الظهر يصلي معها عددا من 

صلوات الظهر الفائنةء فهل هذا يصح؟ 
القضاء لا يتقيد بوقت» وإنما يمنع القضاء في الأوقات التي تحرم الصلاة 
فيهاء فليس له أن يقضي في وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعهاء 
ولا في وقت غروب الشمس حتى تستكمل غرويهاء ولا عند استواء 
الشمس في كبد السماء في الحر الشديدء وأما فيما عدا ذلك من الأوقات 
فيحلٌ له أن يقضي في أي وقت من الأوقات» ففي واقعة الخندق صلى 
النبي بي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء ‏ أي صلى 
ثلاث صلوات قضاءاً وصلاة أداءاً في وقت العشاء-» إذ أمر بلالا أن يؤذن 
فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهرء ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا 
العصر ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب» ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا 
العشاء» هكذا جاء في صحيح البخاري» فلا يلزمه أن يقضي صلاة الظهر 
في وقت الظهرء ولا أن يقضي صلاة العصر في وقت العصرء بل يمكنه أن 
يقضي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر في وقت الظهر أو 
في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو في وقت العصر أو في وقت 
الفجرء أو أن يقضي مثلا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال» ويمكنه في 
اليوم الواحد أن يقضي حتى ولو صلاة سُنَّة إن استطاع ذلكء وإنما يكون 
القضاء بالترتيب على رأي بعض آهل العلم» ومنهم من قال لا يلزم الترتيب» 
فالذين قالوا بالترتيب راعوا فعل النبي بء حيث بدأ بالظهر أولاً ثم العصر 
ثم المغرب ثم صلى العشاء الحاضرة» والذين قالوا بعدم وجوب الترتيب 
رأوا أن هذا فعل» والفعل لا يلزم أن يكون دالاً على الوجوبء إذ يمكن أن 
يكون ذلك من باب مراعاة الأفضلية» ومنهم من فرّق بين أن تكون الصلوات 


۸٤‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


خمساً فصاعداً أو ما دونهاء فإن كانت دون الخمس فعليه أن يرتبهاء وإن 
كانت فوق الخمس فلا يلزمه ترتيبهاء وهذا من أجل مراعاة دفع المشقة. 
لأنه مع كثرة الصلوات الواجبة على الإنسان قد تكون مراعاة الترتيب في 
قضائها تؤدي إلى مشقة وعسره ليد اله بحكم اشر ولا يريد بكم 
َلْعْسَّمَ € [البقرة: 164]» والصلوات تقضى بحسب ما تركها الإنسان» فما 
أضاعه في السفر يقضى سفرياً حتى ولو في الحضرء وما أضاعه في الحضر 
يقضى تماماً ولو في السفر» والله تعالى أعلم. 


د امرأة أرادت أن تعيد صلوات لأسباب فرضت غليها إعادتهاء مثلة. 
خمسون صلاة فجر وخمسون صلاة ظهر وهكذاء فكيف تعيد هذه 
الصلوات. أتصلي صلوات الفجر كاملة ثم صلوات الظهر كاملة 
وهكذاء أم لها أن تجزئ عدد الصلوات؟ 

من كان عليه إعادة صلوات قيل يعيدها بالترتيب بحيث يبدأ بما تركه أولاً 

ثم الصلاة الثانية التي تركها ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وهكذاء لأن 

ذلك كان فعل الرسول بي عندما ترك الصلاة لسبب ظروف حربية في 
واقعة الخندق إذ شغله المشركون عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة 
المغرب. وفي وقت العشاء أمر بلالاً أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام 
فصلّوا الظهر ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ثم أمره أن يقيم فأقام 
وصلوا المغرب ثم أمره أن يُقيم فأقام وصلوا العشاء الحاضرة» وقيل لا 
بأس إن قدّم وأخر» فله أن يصلّي ما شاء أولاً ثم يصلّي ما شاء ثانياًء وقيل 
إن كانت الصلوات من خمس فنازلاً فعليه أن يصليها بالترتيب وإن كانت 
تزيد على خمس صلوات فليصلٌ كيفما شاء» على أنه مما ينبغي التنبيه عليه 
أن قضاء الصلوات لا يرتبط بأوقات معينة» فالإنسان له أن يقضي ما شاء 


فتاوى الصلاة كح للشلا 
من الصلوات في أي وقت من الأوقات إلا الأوقات الثلاثة التي تحرم فيها 
الصلاة وهي وقت طلوع الشمس إلى أن تستكمل طلوعها ووقت غروبها 
إلى أن تستكمل غروبها ووقت استوائها في كبد السماء في الحر الشديد 
إلى أن تزولء أما بقية الأوقات كبعد طلوع الشمس إلى استواء الشمس 
فللإنسان أن يقضي في ذلك الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء وكذلك في وقت الظهر يمكن أن يقضي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر وهكذا في جميع أوقات الصلواتء والله تعالى أعلم. 


2 لقد أفتيتم بوجوب شهرين متتالين على من ترك الصلاة» ونرى ونسمع 
عن كثير ممن كانوا تاركي الصلاة ثم تابوا إلى الله والتزموا الصلاة 
يقضون فقط الصلوات التي تركوها ويتهاونون في الكفارة فما هو 
ردكم؟ 

هذه الفتوى التي نسبت إليّ لم أقلهاء نعم قال كثير من أهل العلم بأن على 

الإنسان أن يُكفر إن ترك الصلاة» واختلفوا هل لكل صلاة كفارة أو تجزي 

كفارة واحدة لجميع الصلوات المتروكة وهذا الحكم إنما بنوه على قياس 
كفارة الصلاة على كفارة الصيام» لأن السُئَّة النبويّة دلت على وجوب 
الكفارة عندما يفطر الإنسان في رمضان لغير عذر شرعي» واعتبروا حكم 
الصلاة كحكم الصيام في ذلك» بجامع أن كل واحدة من العبادتين عبادة 
موقتة بوقت» يكون الإتيان بها بعد وقتها قضاءء فلذلك حملوا الصلاة على 
الصيام» مع ما رأوا من التشديد في الصلاة وجعلها الركن الثاني من أركان 
الإسلام» ولكني لم أقل بهذاء لأن الكفارات كالحدود» فكما أن الحدود لا 
ثبت بالقياس فكذلك الكفارات» ولكن أقول بوجوب قضاء الصلوات 
الشروكة, 


۸٦‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


5 الجمع في الحضر 

ما هي الطريقة الصحيحة لجمع الصلاتين في الحضر؟ 

الجمع بين الصلاتين يعني أن تضم هذه إلى تلك فإن وجد فاصل ما بين 
هذه وتلك لم يكن هنالك جمع» فلا تكون صلاة الظهر مجموعة مع صلاة 
العصر ولا صلاة المعغرب مجموعة مع صلاة العشاء إلا عندما يصلي 
فرض الظهر مع فرض العصر ويصلي فرض المغرب مع فرض العصر من 
غير فاصل بينهماء أما إن وجد فاصل فإن ذلك الفاصل مخل بالجمع» 
ولذلك لم يصلّ النبي كي شيئاً بين الظهر والعصر عندما جمع بينهماء ولم 
يصلٌ شيئاً بين المغرب والعشاء عندما جمع بينهماء فقد تقلت صلاته 
العصرء وكذلك صلى النبي َة المغرب والعشاء في جمع في ليلة النحر 
ولم يصلٌ بينهما شيئاء ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصلي 
بين المغرب والعشاء شيعاء ومن الغريب أن يسب إلى أبى عبيدة مسلم بن 
أبى كريمة رحمه الله تعالى أنه يصلى سُنَّةَ المغرب ما بين الصلاتين وهذا 
قول بعيد» وقد قالوا بآن أبا عبيدة رَه قد تفرد به» وهو غريب» ذلك لأن 
أبا عبيدة يذ هو الذي روى الحديث أن النبي بيه لم يصلّ بين المغرب 
والعشاء شيئا عندما جمع بينهما في جمع» فلذلك لا نرى في حالة جمع 
الصلاتين في الحضر أن يصلى بين الظهر والعصر ولا ما بين المغرب 
والعشاء شا لأن هذه الصلاة التي تصلى بين الصلاتين تنقض الجمع 
بينهماء إذ الجمع ‏ كما قلنا ‏ إنما هو ضم صلاة إلى صلاة بحيث تجتمعان 


فتاوى الصلاة @ AV A‏ 
كالصلاة الواحدة إلا أن لكل إحراماً وسلاماًء وعندما يُتوسط بينهما بصلاة 
لا تكونان مجتمعتين كذلك» والله تعالى أعلم. 


كه نصل إلى المنزل في الساعة الثالثة ويكون الوقت قريباً من وقت صلاة 
العصرء هل أجمع صلاة الظهر مع العصر أم ماذا؟ مع العلم أني لا 
أستطيع أن أصلي صلاة الظهر لكثرة المحاضرات؟ 
على المسؤولين عن التربية تخصيص وقت للصلاة» حتى يتمكن الطلبة 
والطالبات من أداء الصلاة في وقتهاء وعليهم أن يسعوا إلى هذا الأمر» ومع 
وجود الضرورة لا مانع من الجمع بين الظهر والعصر مع عدم السفرء 
ولكن على أن يكون الجمع مع الإتمام لا مع القصرء بحيث تصلي الواحدة 
صلاة الظهر أربع ركعات ثم تقوم إلى صلاة العصر وتصليها أربع ركعات» 
ومع ذلك ألح بأنه لا بد من وجود فرصة من أجل إقام الصلاة في أوقاتها 
حفاظاً على أمر الله له 


57 صلاة السفر 


كن منى يجوز للإنسان أن يصلّي صلاة السغرء وهل هناك مدة محدودة 
لصلاة السفر؟ 

قصر الرباعيات في السفر ليس بجائز بل هو واجب» لفعل الرسول كَل 

فإنه لم يتم في سفره قطء ثم بجانب ذلك فإن الرسول َيه شئل عن صلاة 

السفرء فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». فان قوله: 

«فاقبلوا» أمر والأمر للوجوب» ثم من ناحية أخرى ليس لأحد أن يرد صدقة 

الله» كما أنه ليس لأحد أن يرد ضيافة الله بصيام يوم العيد الذي هو يوم 


۸۸ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ضيافة الله تعالى» فعلى ذلك لا بد من صلاة السفر» ومسافة السفر فرسخان 
من آخر حدود وطنه» ولا دليل على كون صلاة السفر محدودة بزمن» 
فالصحابة وك كان يقيم الواحد منهم ستة أشهر وهو يقصر الصلاة» وبعضهم 
أقام سنتين وهو يقصر الصلاة» وهذا يعني أن الإنسان ما لم يوطن في بلد 
ما فعليه أن يقصّر فيه الصلاة. 


كك سرا مسا اشرت صان الظير للها سيم غر مم ال 
وحان وقت صلاة العصر فأتاها الحيض قبل أن تصلي» فإذا طهرت من 
الحيض وهي في الوطن كيف تقضي الصلاتين قصراً أم تماماً؟ 

بناءَ على ما نأخذ به من أن الوقت مشترك» وهي كانت مسافرة» فإنها تقضي 

الصلاتين جميعاً صلاتي قصرء والله تعالى أعلم. 


د امرأة مسافرة نوت أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم 
وعندما همت بالوضوء رأت دم الحيض» هل عليها قضاء الصلاتين 
بعد الطهر أم أنها تصلّي صلاة الظهر وحدها لأنها وجدت الدم في 
وقت صلاة الظهر؟ 

هذه المسألة مختلف فيها سواء كانت في السفر أو في الحضر بناءً على 

الاختلاف في اشتراك الأوقات» فمن قال باشتراك وقتي الظهر والعصر قال 

عليها قضاء الصلاتين» ومن قال بأن كل صلاة من الصلاتين مستقلة بوقتها 

فعليها قضاء الصلاة الأولى فقط. 


إذا كنت في سفر وأردت أن أجمع جمع تأخير وقبل أن يحين موعد 
الصلاة الثانية أتتنى الدورة» فهل يجب عل أن أقضى الصلاة الأولى؟ 
بما أنك لم تصلّيها فعليك أن تصليها. 


کک جحت انرا اة بين قاذ ارپ واا جح لیو قم 
حاضت وقت صلاة العشاءء فهل عليها قضاء صلاة العشاء بعد الغسل؟ 
بما أنها جمعت الصلاتين فلا قضاء عليها. 


ما هي المسافة التي تجب بعدها صلاة السفر مع إعطاء أمثلة» وسمعنا 
عن ثلاثة أوطان فى صلاة السفر؟ 
ما حكم صلاة المسافر إذا صلّى في سفره صلاة الوطن مع العلم أن 
مدة سفره طويلة قد تصل إلى خمس سنوات» فهل تكون صلاة الوطن 
فى هذه الحالة باطلة؟ 

أن يعيد صلاته» هذا هو القول الذي نعتمد عليه لأنه الموافق للسُئَّة لقول 

النبى َل «صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت». 


كن إذا كانت المرأة تسافر ولا تقصر فى صلواتهاء فماذا عليها بعد أن 
عليها أن تعيد الصلوات الرباعيات التي أتمتهاء والله أعلم. 


ك كيف تُقضى الصلاة الحضرية فى السفر؟ وكيف تقضى الصلاة السفرية 
فى الحضر؟ 

تقضى الصلاة الحضرية في السفر أربعاً» وتقضى صلاة السفر في الحضر 

ركعتين» والله أعلم. 

لعلماء الأمة على اختلاف مذاهبهم خلاف كبير في مسافة القصر والذي 

نعتمد عليه ما ثبت عند علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم من صنيع 


۹ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
رسول الله بي في ذي الحليفة من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم» 
وحديث أنس بن مالك في صحيح البخاري ومسلم وغيرها من الروايات 
التي ثبت فيها أن النبي به صلّى الظهر بالمدينة أربعاً ثم صلّى العصر بذي 
الحليفة ركعتين» فاعتبرنا مسافة القصر بالمسافة بين المدينة المنؤرة وذي 
الحليفة ‏ وذو الحليفة الآن تسمى أبيار علي - وجاء في بعض الروايات 
أيضاً في صحيح مسلم أن الرسول بَا كان إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ قصر الصلاة» فلأجل تردد الراوي في هذه الرواية بين ثلاثة أميال 
وثلاثة فراسخ أخذنا بالوسط وهي المسافة التي بين المدينة المنؤرة وذي 
الحليفة» وذو الحليفة تبعد عن المدينة المنوّرة ستة أميال أي فرسخين» 
والفر سان تقديرهها اننا غعشر كيلومترا وربا هناك ؤنادة قليلة وهذة 
المسافة ليست بعد الخروج من بيته وإنما هي بعد خروجه من وطنه» بحيث 
يبدأ قياس المسافة عندما يتجاوز عمران بلده» وأما الأوطان فالرجل له أن 
يوطن أربعة أوطان. أما المرأة فإن كانت متزوجة فتتبع زوجهاء وأما إن 
كانت غير متزوجة فإنها تصلي صلاة التمام في وطن واحدء إلا إذا نزعت 
التوطين من هذا الوطن إلى غيره وقيل هي كالرجل. 


نا في ظل تواصل العمران إلى مسافات طويلة كما هو الحال الآن في 
بعض المناطق من أين يبدأ المسافر حساب الفرسخين؟ 

يبدأ الحساب من آخر نقطة وطنهاء وينبغي أن تكون هذه النقطة مفصولة عن ما 

بعدها بفاصل كواب فإن الوادي يعتبر فاصلاًء واختلف هل يعتبر فاصلاً مطلقاً 

أو بشرط أن يكون معه خراب؟» أو يفرّق بين الوادي الصغير والوادي الكبير» 

فالوادي الكبير يمكن أن يعتبر فاصلاً والوادي الصغير لا يمكن أن يعتبر فاصلاً 

حتى يكون معه خراب» هذا هو ما قاله الفقهاء في ذلك» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصلاة كح ١`‏ 
َك شخص أذن عليه الأذان في بلاده ثم انطلق وقطع مسافة السفر فهل 
يصلي العشاء أربعاً أم ركعتين؟ 

إذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم خرج قبل أن يصلي وصلى وقد جاوز 
مسافة القصرء فقد اختلف أهل العلم في ذلك» قيل عليه أن يتم الصلاة 
نظراً إلى أن الوقت دخل عليه وهو في حالة استقرار وحضرء وقيل بل عليه 
أن يقضّرء لأنه صلى وهو في حالة السفرء وهذا القول أرجح. نظراً إلى أن 
الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره» ثم إن المسألة يُنظر 
فيها إلى جانب العكس كما يُنظر فيها إلى جانب الطرد فيُنظر فيما لو دخل 
عليه الوقت وهو في السفر ثم عاد إلى بلده والوقت لا يزال باقياً فهل 
يصلّي قصرا؟ الجواب: لاء بل يصلَّي تماماً بالإجماع» فلما كان يصلّي 
تماماً بالإجماع لأنه في حالة حضر عندما قام الصلاة ولا يلتفت إلى الحالة 
التي كان عليها عندما دخل عليه الوقت» فإن المُختلف فيه يُحمل على 
المُجمع عليه» فلا يُلتفت إلى الحالة التي كان عليها عند دخول الوقت 
عليه وهي حالة الحضر. 


إذا صليت العشاء قصراً فهل تقصّر الوتر كذلك؟ 

الوتر لا يقصرء لأن الوتر في الأصل ركعة واحدة» ويجوز ثلاثاً» ومن 
صلى ثلاثاً فله أن يصليها متواصلة من غير أن يفصل بسلام» وله أن يفصل 
بسلام» وكلا الأمرين مروي عن النبي بيا ولكن الفصل بالسلام أحب 
إليناء وللإنسان المسافر إن قصر الصلاة في سفره أن يقتصر على ركعة 
واحدة» وله أن يصلّي قبل تلك الركعة الواحدة الشفع» وله إن شاء أن 
يصلي الوتر ثلاثاً متواصلة. 


۳ پو کے المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
كك منى يجب جمع الصلاتین؟ 

الصلاتان لا يجب جمعهما في سفر ولا حضر وإنما يتأكد الجمع في 
موضعين» في يوم عرفة وفي مزدلفة للمحرم بالحج» ويجب التفريق بين 
الوجوب والجوازء فأحكام الشرع هي خمسة: الواجب وهو كل ما يثاب 
على فعله امتثالاً ويعاقب على ترکه» والمحرم عكسه ويعبر عنه بالمحظور 
أو المحجور وهو كل ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله» والمندوب هو 
كل ما يثاب على فعله ولا يعاقب على ترکه» والمكروه وهو كل ما یثاب 
على تركه ولا يعاقب على فعله» والمباح وهو ما لا يترتب عليه الثواب ولا 
العقاب إلا على حسب النية» فإن قصد به مقصداً حسناً كتب له» وأما هو 
لذاته فليس مما يثاب عليه ولا مما يعاقب عليه. 


ف إذا جمعف المرآة بين صلا المغرب والنصاء عل يصع لها آن نضلي 
بين الصلاتين نوافل؟ 

أما في حال الجمع فلا يمكن أن تكون هنالك نوافل تتخلل الصلاتين 

المجموعتين» فالنبي بيه صلى بعرفة الظهر والعصر جمعاً ولم يصلّ بينهما 

فا من الرواقية»ه وهكذا عندما صلى بجمع المغرب والعشاء لم يصلّ 

بينهما شيئاًء وإذا أراد أن يتنفل بعد أن يصلي العشاء» فليؤخر الوتر وليصلٌ 

ما يريده ولو أطال في التنفل. 


که هل يلزم أن يكون الجمع بين الوقتين؟ 

من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية موضع للجمع. 

كا طالبات بالجامعة من مناطق مختلفة كيف تكون صلاتهن؟ وهل يوجد 
هناك فرق بين شهر رمضان وغيره؟ 


تكد عند 3< ٣‏ 
يمرن - إن كن في حالة سفر - أن يقضرن من غير أن يجمعن بين الصلاتين 
إلا لداع» كأن تكون هنالك محاضرة تستغرق الوقت» بحيث إن لم يصلين 
چیا كاه فى کے حرج عابين دا ا آل ب رر الك من 
الدواعي التي تقتضي الجمع» أما أن يجعلن ذلك عاد فهذا غير مستحب 
لهن» ولا فرق بين شهر رمضان وغيره» وإنما شهر رمضان المبارك يتوسع 
فيه في العبادات أكثر من غيره» فينبغي للإنسان أن يفرّغ نفسه للعبادة في 
هذا الشهر الكريم أكثر منه في غيره» وأما إن صلى مسافر خلف مقيم فعليه 
أن يصلي بصلاته» بحيث لا يقصر الصلاة» الصلاة» وقد روي الإجماع على 
ذلك» والله تعالى أعلم. 


ك إذا كان وطن الفتاة س قط مسقطء وجاءت إلى بلد آخر لطلب العلم» فهل 
تصلي سفراً باعتبار أنها ليست في وطنها؟ 

إن كانت موطنة لبلد وتجاوزتها بقدر مسافة القصر فعليها أن تقصّر 

الصلاة. 


کک نلاحظ أن الكثير من الطالبات يجمعن الصلوات مع القدرة على أدائها 
في وقتهاء فما حكم الإسلام في ذلك؟ 

أما المستقر الذي جلس فى كان فإنه ينبغى له أن يصلّى كل صلاة فى وقتهاء 

وأما المسافر الخاد الر فالجمع أفضل ل ا( ۰ 


فك عبت ارآ إلى ثيارة أأغلها فى منطقة الخرى عة اسيرع قهل تصلى 


ا 
نعم» إذ المرأة تتبع زوجها في إتمامه الصلاة وفي قصره لها. 


۹٤‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


طالبة تدرس في كلية تبعد عن بيتها أكثر من أربعين كيلومتر فهل لها 
أن تقضر الصلاة؟ 

بل عليها أن تقصّرء لأن هذه هى السُّنَّة الثابتة عن رسول الله ها فالنبى 

-عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ صلَّى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر في 

ذي الحليفة ركعتين» لما بين ذي الحليفة والمدينة من مسافة القصرء والله 

تعالى أعلم. 


6ه أنا طالبة أدرس في معهد يبعد عن منطقتي التي أعيش فيها بحوالي 
سبعة عشر كيلومتراً ويرفع أذان الظهر أثناء وجودي بالمعهد فأصليها 
قصراًء لكن يرفع أذان العصر وأنا في طريق عودتي وعلى مسافة تبلغ 
خمسة عشر كيلومتراً قبل وصولي إلى منزلي؟ هل أصلي صلاة العصر 
قصراً وأجمعها مع صلاة الظهرء أم أصلي العصر كاملة أثناء عودتي 
إلى المنزل؟ 

إن كانت تدرك الصلاة في منزلها فلا حرج أن تؤخرهاء وإن كانت لا تدرك 

فالأولى لها أن تجمع بين الصلاتين حتى لا تفوتها الصلاة, والله تعالى 

أعلم. 

كك ظائية شماتة تدس فى دولة مجاورة تقول إنها فى بغض الأحيان تضظر 
إلى جمع الظهر والعصر لضرورة الدروس.» أما إذا جاء وقت المغرب 
فتفردها في وقتها والعشاء في وقتهاء فهل يصح لها تارة تجمع وتارة 
تفرد؟ 

الجمع في السفر ليس عزيمة وإنما هو رخصة. وهو شتة من السُنن» 

والنبي بي فعله عندما كان يجد في السيرء إلا أنه في غزوة تبوك كان 


فتاوى الصلاة 


يجمع بلي الصلوات في المدة التي بقي فيها في تلكم الغزوة؛ ولعله راعى 
في ذلك بعض الظروف والأحوال التي كانت تكتنف وضعه بلي هنالك» 
والله تعالى أعلم بالأمر, إلا أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بيّن لنا أن 
الجمع رخصة يصار إليها مع الحاجة حتى ولو في غير حالة السفرء فقد 
يجمع الإنسان بسبب مرض أو غيم لعدم معرفته الوقت أو بسبب أمطار 
تمنعه من التردد على المسجدء وقد تب تجمع المرأة المستحاضة الصلاة ة من 
أجل استحاضتهاء وكذلك صاحب الا يي ا ساسا وهكذا 
وهذا كله يستفاد من الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع يذه من رواية ابن 
عباس اا قال: «صلى رسول الله كلل الظهر والعصر معأء والمغرب والعشاء 
اخراص عو طبر حوف ولا سوا نسحاب رلا وروى الحديث 
الشيخان وغيرهما من رواية ابن عباس» وجاء فيها أن ابن عباس شئل ما 
أراد بذلك؟ فقال: «أراد ألا يُحرج أمته»» ففهم من ذلك أن هذا الجمع إنما 
بباح في أوقات الحرج» ولذلك نص العلماء على أن للمريض ولصاحب 
السلسل وللمستحاضة أن يجمعواء وكذا في حالة الغيم والمطرء وهذا الذي 
يكون في حالة الدرس حاله شبيهة بحالة المريض وصاحب السلسء فلا 
مانع من الجمع» بل هو أحرى بالجواز في حالة السفرء ولا يُمنع الإنسان 
أن يفرد تارة ويجمع أخرى بحسب ما يتسنى له» والله تعالى أعلم. 


ك آنا طفلة يتيمة الأب توفي والدي وعمري ثلاث سنوات وقد تزوجت 
أمي من رجل من بلدة تبعد مسافة القصر عن بلدة أبي» وقد انتقلت 
للعيش مع أمي حيث أصبح زوج آمي هو ولي أمري. فهل أقصر في 
صلاتي مع العلم أنني كنت أصلي صلاة حضر طوال هذه المدة؟ 

بما أنك مستقرة في تلك البلدة ومطمئنة فيها فعليك أن تتمي الصلاة فيهاء 


15 المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


کا 

وقولك: «هو ولي أمري» فيه نظرء فهو من ناحية الزواج ليس ولي أمرك 

ولا يسمح له أن يأذن. إنما يأذن الول سواءً كان أخاً أو عماء والأخ أقرب 

من العم. 

ك امرأة توفي زوجها وبقيت في بلده» فهل يلزمها إتمام الصلاة أم 
القصر؟ 

بما أنها مستقرة هنالك فتم صلاتهاء إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخرء 


والله أعلم. 


ك هل تتبع المرأة زوجها في صلاة السفر؟ 
تتبع المرأة زوجها في صلاة السفر بعد أن يتزوجها وتخرج من بلدها الذي 
فيه» أما إن كانت مقيمة مع والدها فإلى أن تنتقل إلى الزوج. 


فك مول وز ج عة العصر مع سك الاق ال اد 
المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصرء والجمعة تقوم مقام صلاة 
الظهرء فلا مانع من أن يصلي الجمعة ويصلي بعدها العصر جمع تقديم» 
والله تعالى أعلم. 


ا اليا م اا 
نعم» يؤخر الوتر ليصليها مع التراويح إن قصد أن يصلي التراويح. 


فتاوى الصلاة 1۹۷ 


دومع الح 
آذ السنن والتنوافل 

ك ما حكم تارك صلاة سُئّة؟ 

ال مها م كد ره ها غير مؤكله فمن الشتخن المؤكدة س الوثر 
وة الفجر وش المرب ومن الشدن غير المؤكدة شةة العهاء فما كان 


مؤكداً فتركه يعتبر من الخسة» أما ما كان من الشنن غير مؤكد فلا مانع من 
تركه. 


كه ما حكم الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر؟ هل هما واجبتان؟ أم في 

مرتبة المستحبات؟ وهل تاركهما آثم أم لا؟ 
هما سُْئَّة مرغب فيهاء ولا يصل الأمر بها إلى درجة الوجوب» فمن تركها 
لم يقترف إثماً ولا يترتب على تركه شيء من العقوبة عليه. ولكن مع هذا 
كله إن كان داخلاً المسجد في ذلك الوقت فإننا نرجح بأن تحية المسجد 
سُنَّة واجبة» ذلك لأن النبي بء أمر بها قبل الجلوس ونهى عن الجلوس 
قبلهاء فاجتمع فيها أمر ونهي. فالنبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه - يقول: 
«إذا دخل أحدكم العسب جد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وفي رواية 
ار «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»» والله 
تعالى أعلم. 


كه هل يمكن تأخير صلاة الوتر إلى السحور وما هو أفضل وقتها؟ 

وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى انشقاق الفجر فمن كان ناوياً أن يؤخر 
الوتر إلى أن يقوم للتهجد» فإن كان مُطمئناً إلى أنه سيقوم للتهجد» بحيث 
كان من عادته أنه لا يغلبه النوم فتأخيره الوتر أفضلء أما إن كان غير مطمئن»› 
بحيث إنه يخشى أن يغلبه النوم فتعجيله بالوتر أفضل له حتى لا ينام عنه. 


۱۹۸ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


2 هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتها في السنن والنوافل من أجل الخشوع 
فى الصلاة؟ 


تجهر بقدر ما تسمع نفسها أو يسمعها من حولها ولا تزيد عن ذلك. 


َه هل يجوز الدعاء في السجود حيث إن النبي َيه يقول: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد»؟ 

ذلك جائز في صلاة النفل» أما في صلاة الفرض فنرى أن يقتصر على 

الذكر الوارد ولا يعدل عنه إلى ما زاد عليه» لآن هذه الصلاة كما جاء في 

حديث النبي بي لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» فيقتصر على 

المنصوص عليه ويترك ما زاد عليه» أما في صلاة النفل فلا مانع من ذلك» 

والله تعالى أعلم. 


منى يبدأ وقت صلاة قيام الليلء وف يبدا القت الأغبر من الليل 
الا لاض ل 


صلاة الليل ليست مرهونة بوقت معين من الليلء فإن الله تبارك وتعالى 
يقول: 8 وَمِنَ اَل مَتَهَجَّد يوه تافل لك عى أن بعك ربك مقاما عحْمُودًا 4 
[الإسراء: ۷۹]» فإذا صلى الإنسان في أي وقت من الليل كان له فضل عظيم» 
وإنما يتفاوت الفضل بتفاوت الوقتء فكلما كان أقرب إلى السحر كان 
ذلك أبلغ في الفضلء والثلث الأخير من الليل هو أفضل جزء من الليل 
يقام فيه» ويقاس بتقسيم الليل إلى ثلاثة أثلاث متساوية» الثلث الأول منذ 
غروب الشمس إلى انقضاء الجزء الأول من الثلاثة الأجزاءء ثم الثلث 
الوسط بذلك المقدار» ثم الثلث الأخير الذي هو إلى مطلع الفجرء والله 
تعالى أعلم. 


فتاوى الصلاة ۱۹۹ 


عي جح 
ها متى تؤدى صلاة السحر وكيف؟ 

وقت السحر يبدأ من أول الثلث الأخير من الليل إلى طلوع الفجرء وهذا 
الوقت ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة فيه لأن الله تبارك وتعالى 
ذكر فيما ذكر من أوصاف المتقين الذين وعدهم الجنة أنهم يستغفرون 
من تھا الْأَْهِئرُ یری فيها وَأَُوج مُطَهسَرَةٌ وَرِضْوَاتٌ مت الہ واه 
ہے الیکا * ال يعُولونَ ا إسَآءَامَكا عفر کا ذبا وَقَِا 
عَدَابَ لار « اسورد والتديقرك وَالقديوت لفقت دالس فرت 
ََلْأَسَحَارٍ € [آل عمران: ٠١‏ -17]» فوقت السحر يستجاب فيه الدعاء» ويرفع 
الله تعالى فيه درجات عباده القائمين» فلا ينبغي للإنسان أن يفوت هذا 
الوقت» بحيث لا يكون له نصيب من القيام سواءً كان ذلك في شهر 
رمضان الكريم أو في غيره إلا أنه في شهر رمضان ينبغي أن يحرص 
على الخير أكثر فأكثر» بحيث يشغل هذا الوقت بالصلاة والذكر والدعاء 
والابتهال إلى الله ي 
الصلوات» فصلاة الليل مثنى مثنى يسلم بعد كل ركعتين» فعندما يفرغ 
من صلاة ركعتين يسلم ثم يقوم للركعتن التاليتين ثم للركعتين التاليتين 
وهكذاء فيصلي ما شاءء إلا إنه من المعلوم أن صلاة الليل ينبغي فيها 
تطويل القراءة أكثر من الإكثار من الركعات» فقد جاء في رواية بعض 
الصحابة وؤ أن النبي بي في صلاة الليل قرأ في ركعة واحدة سورة 
البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة» فينبغي للإنسان أن 
يحرص على الخير» ولينظر كيف وصف الله وإ آهل الجنة في قوله ل 
فيما وصفهم به: لكو طلا مَنَ الل ما بجو © ولتار هم عفرو 
[الذاريات: 211 18]» ومعنى الآية أن هجوعهم بالليل قليل إذ كانوا يقومون 


ل ثم هي من حيث الآداء لا تختلف عن غيرها من 


as‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
أكثر مما ينامون» وهذا لأنهم عرفوا قيمة ما يسعون إليه» فهم يسعون إلى 
الخير» والله تعالى أعلم. 


ها هل يجوز الجهر بالصلاة في قيام الليل إذا كان المصلي يصلي بنفسه 
منفرداً ولا يؤذى أحداً بقراءته؟ 
لا مانع من ذلك. والله أعلم. 


َك نبت عند الإمام مسلم عن خُذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلّى مع 
النبي بء ذات ليلة فافتتح عند البقرة فقلت يركع عند المائة» إلى أن 
قال: كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذا 
مر بآية تعؤذ تعوّذ» فهل هذا في صلاة الليل فقط أم يجوز في صلاة 
الفريضة؟ 
هذا في النفل» لأن الإطالة في الفريضة إلى هذا الحد تؤدي إلى ملل الناس» 
والنبي َي يقول: «إن منكم منفرين» فأيكم صلى بالناس فليخفف». ولذلك 
ما كان النبي بء ليطيل ووراؤه من المصلين ذو الحاجة والمرأة المشغولة 
بأولادهاء وفيهم وفيهم» إنما كان هذا في صلاة التهجد فقد صلى النبي كَل 
في صلاة التهجد وقرأ في ركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
فقد كان َيه قواماً لليل حتى تشققت أقدامه من قيام الليل» وقد غفر الله له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وعندما تقول له عائشة رضي الله تعالى عنها- 
عن ذلك يقول: «أفلا أكون عبداً شکورا)» ثم إن الإتيان بالتسبيح ونحوه 
إنما في صلاة النفل وليس في صلاة الفرض. 


فتاوى الصلاة ۲<1 


0-0 
کک امرأة تسأل كيف تصلى صلاة الاستخارة؟ 

تصلي ركعتين ثم تستخير الله بقولها: الهم إني أستخيرك بخيرتك واستقدرك 
بقدرتك» فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر اللّهم إن كنت تعلم في 
أمري هذا خيراً - وتذكره باسمه ‏ في عاجل أمر وفي آجله في أوله وآخره 
في ظاهره وباطنه في دنياي وفي آخرتي فاشرح صدري له ويسره لي وأعني 
عليه» وإن كنت تعلمه شراً لي في عاجل أمري أو في آجله أو في أوله أو 
في آخره أو في ظاهره أو في باطنه أو دنياي أو في آخرتي فباعده عني 
وباعدني عنه وأغنني بما هو خير لي» وبعد ذلك تعمل بما شرح الله تعالى 
له صدرها من فعل ذلك الأمر أو تركه. 


ك ما الفرق بين صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة؟ 

صلاة الحاجة لم ترد بها سُنَّةَه وإنما الصلاة هي مظنة لاستجابة الدعاء 
فالإنسان ينبغي له إذا عرضت له حاجة إما أن يدعو الله تعالى بعد فريضة» 
أو شُتَة من الشنن أو نافل من النوافل التي يصليهاء وأن يسأل الله تبارك 
وتعالى حاجته» أما الاستخارة فقد جاء في الحديث: «ما خاب من استخارء 
ولا ندم من استشار». فينبغي للإنسان أن يستخير الله تعالى حتى يتبيّن له 
صواب ما يريد أن يقدم عليه أو عكسه. ‏ أي هل ما يريد أن يقدم عليه في 
مصلحته أو في غير مصلحته؟» وذلك بأن یسال الله تعالى أن يلهمه ما فيه 
مصلحته في عاجلته وفي آجلته» وفي دنياه وفي آخرته» وفي ظاهر أمره وفي 
باطنه» وفي سريرته وفي علانيته. 


ك ما هى كيفية أداء صلاة الاستخارة وصلاة الخوف؟ 


صلاة الاستخارة ركعتان وتقول على إثرهما: الهم إني أستخيرك بخيرتك 


¥ کد المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء اللّهم إن كنت 
تعلم في أمري هذا خيراً - وتسمي ذلك الأمر باسمه ‏ فيسره لي وأعني 
عليه واشرح صدري له» ومن شاء زاد: إن كنت تعلمه خيراً في عاجل أمري 
وفي آجله» في أوله وفي آخره» في ظاهره وفي باطنه» في دنياي وفي آخرتي 
فيسره وأعني عليه» وإن كنت تعلمه شراً في عاجل أمري أو في آجله في 
أوله أو في آخره في ظاهره أو في باطنه في دنياي أو في آخرتي فاصرفني 
عنه واصرفه عني وأغنني عنه بما هو خير لي. 

أما صلاة الخوف فهي أنواع فقد تكون صلاة مواقفة» وقد تكون صلاة 
مسايفة» وقد تكون صلاة مطلق الخوف. أما صلاة المواقفة فهي أن تنقسم 
جماعة المسلمين إلى قسمين قسم يواجه العدو وقسم يصلي مع الإمام 
ركعة ثم تنصرف تلك الفئة التي صلت ركعة من غير أن تسلم وتحل 
محل الفئة التي تواجه العدوء وتأتي تلك وتصلي مع الإمام الركعة الأخرى 
ثم يسلم الإمام فيسلم الجميع» وهل على كل واحدة من الفئتين قضاء 
الركعة التي لم تصلها أو تجتزىء بركعة؟ في ذلك روايتان عن الرسول بي 
والأقوال في هذا بلغت نحو ستة عشر قولآء ولكن المشهور ما ذكرناه من 
هاتين الروايتين» والمشهور عندنا أنه يجتزئ المأمومون بركعة» فتصلي 
كل فئة ركعة ثم يسلمون معا وهذه الصلاة تصلى عندما لا يكون هنالك 
تداخل وإنما توجس أن يهجم العدو. أما إذا كان الأمر أكبر من ذلك بأن 
يكون هنالك تداخل بالسلاح فإن المسلم يصلي في هذه الحالة كيفما 
أمكنه ولو كان في حالة استعمال السلاح ضد عدوه وهي صلاة المسايفة. 
وأما صلاة مطلق الخوف فهي أن يكون الإنسان خائفاً من تبع يتبعه وفي 
هذه الحالة يصلي وهو على راحلته أو يعدو على قدميه هارباً من العدو 
الذي يتبعه» سواء على جهة القبلة أو على غيرهاء وإنما يستقبل الجهة 


فتاوى الصلاة ا 


CSS 


الذي هو متجه إليها ويكتفي بذلك حتى لا يدع الصلاة تفوت» وإذا تحصل 
له الأمن بعد ذلك فلا إعادة عليه» لأنه لا يكلف أن يأتي بنفس الفرض 


5 


مردين. 


َه ما مشروعية الفأل بالقرآن؟ وكيف تكون صورته؟ وهل يوجد بديل 

ثالث غير الاستخارة والفأل إذا استمر الإنسان على التردد في أمر ما؟ 
أما كون التفاؤل بالقرآن الكريم» - وهو طلب الإرشاد والتوجيه من خلال 
ما يطلع عليه الإنسان من القرآن الكريم في أمر - من السُّنّة المروية عن 
النبي بء فلاء نعم النبي بيه كان يُعجبه الفأل الحسن فقد كان يتفاءل لأي 
شيء ولا يتشاءم» وعليه فعندما يتردد الإنسان بين أمرين اثنين من غير أن 
يتبين له صواب الإقدام أو الإحجام ينبغي له أن يعرض ذلك الأمر الذي 
يري أن يُقدم عليه على حُكم الشرع» فما كان مُوافقاً لحكم الشرع أقدم 
عليه وما كان مُخالفاً له أحجم عنه» وعندما يكون حكم الإقدام والإحجام 
واحداً من حيث التشريع ففي هذه الحالة يُؤمر أن يُراعي ما يترتب عليه من 
المصلحة الشخصية والمصلحة الاجتماعية» فإن تعمّت عليه الحقيقة من 
هذه الناحية فليستخر الله تعالى» فإن رأى ما يشجعه على الإقدام فليقدم» 
وبإمكانه أيضاً أن يتفاءل بعد استخارته من خلال ما يراه في منامه» كأن یری 
ما يشجعه على المضي أو التأخر أو أن يرى ما يدل على الفأل» كأن يرى 
خضرة أن يرى مان وكذلك عتما يرق کن ذلك کان يرق تارا أو سنوادا 
أو شيئاً من هذا القبيل» وعندما يأنس إلى شيء يسمعه من قراءة القارئ 
مثلآء كأن يمر في الطريق ويسمع قارثاً يقرأ آية تشجع على المُضي قدماً 
فإنه يتشجع ويمضي قدماً بمشيئة الله وينبغي له أن يكرر الاستخارة عندما 
لا يرى شیا نفسياً ولا يرق شيعا في مثامه. 


4“ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


٣‏ صلاة التسابيح والتراويح 


كه ما رأيكم عن صلاة التسابيح» هل ثبتت عن رسول الله كو 
أكثر العلماء يقولون إن الرواية غير ثابتة» وقال بعضهم بأنها بلغت درجة 
الحسن. 


َك كيف تصلى صلاة التسبيح؟ 

صلاة التسبيح هي أربع ركعات تجوز ليلا ونهارأء والأولى صلاتها ظهراأًء 
يصليها الإنسان في كل جمعة أو في كل شهر أو في كل عام أو مرة في 
العمر» ومن صلاها نهاراً جاز له الوصل والفصلء يأتي فيها بالباقيات 
الصالحات في كل ركعة خمساً وسبعين مرة» وهي «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» يقول ذلك بعد الفراغ من القراءة خمس عشرة مرة 
وفي الركوع عشر مرات» وبعد الرفع من الركوع عشر مرات وبين السجدتين 
مثل ذلك» وفي السجود الثاني مثل ذلك» وعند الرفع منه قبل القراءة أو 
العسيد مكل دلت والله أعلم. 


ا متى ينتهي وقت صلاة التراويح؟ 

صلاة الليل التي تكون بعد العشاء في شهر رمضان المبارك هي صلاة 
التراويح إلى منتصف الليل» أما التي تكون بعد منتصف الليل فهي صلاة 
التهجد» وصلاة السحر إنما هي في الثلث الأخير» وصلاة التهجد فيها خير 
كثير» بل هي أفضل من صلاة التراويح» لأن الإنسان الذي يقوم لها ويُعنى 
بها ويجتهد فيها يقاوم الشيطان» ويّقاوم شهوة نفسه في النوم» فالمغنم 
بمقدر المغرم» والغنى بقدر العناء» فلذلك كان أجرها أكبر بمشيئة الله تعالى. 


فتاوى الصلاة ۲<0 


SS 


كش ما أهمية صلاة التراويح للمرأة؟ 
المرأة كالرجل مطالبة بأداء الفريضة» ومأمورة أن تتقرب إلى الله تعالى 


كه ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ 

قراءة القرآن من المصحف فيها شغل شاغل عما ينبغي أن يكون عليه الإنسان 
في صلاته من الإقبال على صلاته والخشوع فيهاء فإنه يضطر إلى رفع 
المصحف ووضعه» ويضطر إلى أن يأخذ في تقليب الأوراق ورقة ورقة وهو 
يقرأمن المصحف الشريف» فلذلك نرى أن من كان غير حافظ للقرآن 
بأكمله أن يقتصر في القراءة على ما يحفظه دون ما لا يحفظه. والله تعالى 
يتقبل منه» ولا معنى لقراءته من المصحف الشريف وهو فى حالة الصلاة. 


ف ما راي سماحتكم كي قراءة المرأة من مصحف أثداء الصلاة في قيام 
رمضان بهدف أن تكملَ المصحف كاملاً فيه؟ 

الأولى لها اجتناب ذلك» لأن هذا مما يؤدي بها إلى الاشتغال كثيراً برفع 

المصحف وخفضه ووضعه. ولكن لا نقول ببطلان الصلاة بذلك لأنها 

صلاة نافلة. 


ما أهمية صلاة التراويح للمرأة؟ وهل هناك نوافل مستحبة؟ 

المرأة ينبغي أن تكون لها صلة بالله تعالى من خلال صلوات النوافل 
كالرجلء لأنها متعبدة كالرجلء وصلاة التراويح ليست محصورة في 
الرجال» وكذلك صلاة التهجد ‏ وهي التي تكون بعد منتصف الليل 
وخصوصاً في الثلث الأخير من الليل - فينبغي للرجل وللمرأة أن يحرصا 
عليهاء وكذا صلوات النوافل كلها. 


۲۰7 کاو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


كه بالنسبة لصلاة التراويح عندما ينتهي من الركعتين الأوليين هل يكتر 
مباشرة تكبيرة الإحرام للركعتين الأخريين أم يبدأ بالتوجيه؟ 

من العلماء من يرى الاكتفاء بالتوجيه الأول» ومنهم من يرى أنه ينبغي أن 

يآتي بالتوجيه ولو بالاختصار» كأن يقتصر على توجيه نبينا محمد بي وفي 

كلا الأمرين خير إن شاء الله. 


ك هل يصح للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في بيتها؟ 
لا مانع في ذلك. 


2 بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان» هل تنوي نية جديدة للركعتين 
الأخيرتين بعد التسليم الأول أم تكفي النية الأولى؟ 

نعم تجدد النية قبل تكبيرة الإحرام لكل ركعتين» والنية المطلوبة هي القصد 

بالقلب دون النطق باللسانء والله أعلم. 


المرأة هل عليها أن تصلي التراويح إذا كان بيتها قريباً من المسجد؟ 
والتوجيهات ففي هذا خير كبير» ولكن على أن تخرج غير متبرجة بزينة 
الاج 


فتاوى الصلاة ¥۷ 


SS 


ف حل وز اة التراويتم جد صلا الوق 

كيف تصلى صلاة التراويح بعد صلاة الوتر مع أن الوتر هي آخر الصلاة؟ 
أما من صلى الوتر ونام فله أن يقوم ويصلي بعد ذلك» وهذه الصلاة هي 
صلاة التهجد ولربما سميت صلاة السحر إن صليت في وقت السحرء 
وهذه الصلاة فيها فضل عظيم أما إن كان الإنسان حاول النوم ثم بعد ذلك 
قام فليصلٌ ما شاء. 


قل بيش اللسلاترين بصع الان وسيب الوثر فى يراك اة 
التراويح» فماذا يفعل؟ 
بما أنه يتوقع أن يجد من يصلي معه قيام رمضان فما الذي يدعوه إلى أن 


يجمع الوتر؟ وما باله لا يؤخره؟!. 


كه هل للمسافر أن لا يصلّي صلاة التراويح؟. 

ترك صلاة التراويح إنما هو من شأن الكسالى» الذين لا يبالون بقيمة الشهر 
الكريم وقيمة قيام ليله وقيمة التوجه إلى الله تعالى في لياليه بالعبادة 
والطاعة والدعاء والضراعة والابتهال» سواء كان الإنسان في سفر أو في 
حضر» ولكن لا يعني هذا أنها واجبة وجوباً عينياً بل هي من السّنن 
المؤكدة» نعم عندما يكون المسافر في شاغل كأن يكون جاداً في سيره هو 
أولى بأن يترخص أكثر من غيره» بخلاف المسافر المقيم في بلد» والذي 
لا يشغله عن تلبية هذا الداعي شيء. فإن هذا يتأكد في حقه حضور هذه 
الصلاة» لأنها شعيرة من شعائر الله تقام في بيوته» فلا ينبغي الزهد فيها 
والإعراض عنها. 


۰۸ حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


تا صلاة العيد 


ما هي صلاة العيد باختصار؟ وما الذي تشتمل عليه خطبة عيد الفطر؟ 
صلاة العيد هي صلاة بركعتين وتكبير» واختلف في هذا التكبير على اثني 
عشر قولاً. ولا نريد أن ندخل في التفاصيل - فكل أحد يتبع ما كان ينهجه 
وما استقر عليه العمل عنده» ويخطب فيها بخطبة أو بخطبتين بعد الصلاة 
والخطبة تبداً إما بالحمد ثم التكبير أو بالتكبير ثم بالحمد» فكل من ذلك 
لا حرج فيه» وفي هذه الخطبة يكون التذكير ببهجة العيد وبمكاسب الصيام 
التي أحرزها العبد المؤمن» وبأحكام زكاة الفطرء كما تَهيأً النفوس لاستقبال 
أشهر الحج والمشاعر المعظمة» من أجل حفز الهمم للحج في الأيام 
المقبلة» كما ينبغي أن تشتمل الخطبة على الأمر بالطاعات والأمر بالصلة 
والتقارب والألفة والتواد والتراحم والتلاحم بين عباد الله المؤمنين» لتكون 
الأمة المسلمة أمة واحدة قوية مترابطة متآلفة» يحرص كل فرد من أفرادها 
على خير جميع أفرادهاء لتنعم هذه الآمة بالاستقلال» ولتنعم بالحرية 
والخير بمشيفة الله تعالى . 

ك هل على المرأة صلاة العيد؟ 

الكل يؤمر بالخروج إلى صلاة العيدء الرجال والنساءء على أن تخرج 
النساء غير متطيبات وغير متزينات» أو أن تكون زينتهن مستورة لا تظهر 
للرجال ولا يُسمع جرسهاء حتى لا تؤثر على خيالهم» وقد أمر النبي كَل 
أن تخرج العواتق وذوات الخدور وأن تخرج حتى الحيّض ولكنهن 
يعتزلن المصلّىء وأمر من لم تملك جلباباً أن تستعير جلباباً من أختها 
وهذا كله من أجل أن تكون بهجة العيد بهجة مشتركة» فمع وجود مكان 


فتاوى الصلاة 


مخصص للنساء في المصليات بحيث يمكن للنساء أن يجدن مكاناً 
مصوناً فيها فإنه ينبغي للنساء أن تخرج إلى هذه المصليات» وكذلك إن 
كانت تؤدي في مساجد فيها أماكن لصلاة النساءء ليشاركن الرجال في 
فرحتهم» فكما شاركنهم في الصيام والقيام كذلك يشاركنهم في العيد 
الذي هو يوم الجائزة. 


ما حكم شهود المرأة صلاة عيدي الفطر والأضحى المباركين؟ 

شهود المرأة صلاة العيد في يومي الفطر والأضحى مما ثبت بِالسُّنَّة 
فقد أمر النبي ية بإخراج العواتق والحيض في ذلك اليوم» وأمر من لم 
تكن عندها جلباب أن تستعير جلباباً من جارتهاء ولكن ذلك مشروط 
بعدم اختلاط الجنسين وعدم الإتيان بما يخلٌ بالآداب الإسلامية 


والله أعلم. 


أله فيمن يستدرك الصلاة في يوم العيد فيدركهم في الركعة الثانية كيف 
يكون قضاء الركعة الأولى؟ 

يقضي كما يقضي سائر الصلوات» ولكن هل يكبر أو لا؟ فيها خلاف» 

والأولى أن يكبّر كما كبّر الإمام. 


كت اراو ضاف اليد وعدت رجرغها للل ت فا ها من ها 
فماذا تعمل؟ 

يتقبل الله عملها ولا يلزمها أن تعيد الصلاة» لأنا لو اعتبرنا النجاسة مانعة 

من انعقاد الصلاة فهي لم تنعقد صلاتهاء ويكفيها ما شهدته. وإن أرادت أن 

تحتاط وتصلي ركعتين فذلك من الخير لهاء والله أعلم. 
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E‏ فتاوى متنوعة في الصلاة 


أيهما أفضل الصلاة أم الصوم» وإذا كان الجواب الصلاة» فلماذا أوجب الله 
تعالى على المرأة الحائض قضاء الصوم ورفع عنها الصلاة؟ 

رفع عنها الصلاة لأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم» وإلا فالصلاة مقدمة 

على الصوم لأنها مفروضة قبل الصيام» ثم إن أثرها النفسي أبلغ من أثر 

الصوم» ولذلك جعلها الله تعالى متكررة» وذلك لا يعنى التهوين من منزلة 

الصيام» فالصيام ثوابه عظيم وقدره جسيم» نال الله تعالى أن يجعلنا من 


لك هناك شخص أحب الصلاة فطلب من ذويه أن يعلموه الصلاة فرفضواء 
فصلى كيف ما أملت عليه نفسه فهل صلاته مقبولة؟ 
الله تبارك وتعالى لا يُعبد بالجهل وإنما يُعبد بالعلم» والإنسان مُطالب بأن 
يسعى إلى تعلم الخير» وقد نص العلماء أن على الإنسان ‏ إن لم يجد من يُعبّر 
له في بلده الذي هو فيه ما وجب عليه من الفروض - أن يخرج إلى حيث 
يوجد المُعَبّر إن كان صحيح البدن واجداً للراحلة وللزاد الذي يحمله وللقوت 
الذي يتركه لأهله وكان الطريق آمناء مهما كلفه ذلك من وقت ومن عناء لأن 
الله تبارك وتعالى تعبد العباد أن يعبدوه بعلم لا بجهل وإلا لتركهم لأهوائهم. 
وبناءً على هذا فعندما يتعذر تعلم الصلاة وأمور الدين من قبل الأهل فإنه 
يجب الخروج إلى خارج محيط الأهل والأسرة ولو سافر الإنسان إلى بلاد 
نائية بعيدة من أجل تعلم ما لا بد من تعلمه من الأمور الضرورية في الدين» 
على أن الأهل قد يكونون هم أيضاً من الجهل بمكان» ومما يدل على جهلهم 
رفضهم لتعليمه» فإنهم إما أن يكونوا عالمين بجهلهم ولذلك رفضوا التعليم 


فتاوى الصلاة ۲۱۱ 


SS 


حتى لا يعلموه خطأء وإما أن يكونوا غير عالمين بجهلهم ويعتقدون إنهم على 
صواب» وهذا دليل جهلهم» لأن رفض التعليم ممن يعلم إنما هو انحراف عن 
الحق ومنع لطالب الهداية» وذلك مما لا يجوز قط والله تعالى أعلم. 


كك هناك الكثير من الأنياث لا يعلى عن الصلة ولا حن الأمور الشرهرة 
شيئاًء فعلى من تقع مسؤولية هؤلاء؟ 

مسؤوليتهن تقع على عاتق المجتمع كله ممن كان عارفاً بحالهن» ولگ 

الأقرب يتحمل من الأوزار أكثر من الأبعد. فعلى الكل أن يسعى من أجل 

تعليمهن أمر دينهن وتفقيههن بقدر المستطاع ومن كان قادراً على ذلك من 

قرابتهن فهو أولى بذلك» والله تعالى أعلم. 

كه إذا كان الطفل يبكي والأم تريد الصلاةء والوقت محدود كوقت صلاة 
المغرب مثلاء فهل لها أن تحمله أثناء الصلاة؟ 

نعم لها أن تحمله وهي تصلي. 


فك هل بر الل وو ول أنام أت ور كرب عا كرما انام المد 
بوتر على ا 

إذا كانت مضطرة إلى ذلك فالضرورات تقتضي التوسيع» بخلاف ما إذا 

كاذك قر ا کے عدو ا ا ره کو ارو اانا 

و 


ك هل يؤجر الصبي غير البالغ على صلاته؟ وهل لأبويه نصيب من هذا 
الأجر؟ 
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بمشيئة الله» ولأبويه نصيب من ذلك عندما يوجهانه إلى الخير» وقد جاء في 
الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لما كان في سفره إلى 
الحج لقي ركباً كان يسأل عن الركب الذي فيه الرسول ب فقامت من 
ذلك الركب امرأة ورفعت طفلاً وقالت: «ألهذا حج يا رسول الله؟»» فقال 
لها: «نعم» ولك أجر). 


که ابني لا يصلي الفجر وعمره الآن ثماني عشرة سنةء وأنا آمره بالصلاة 
ولكنه لا يرضى أن يستيقظ مبكراًء ولم أدع طريقة لنصحه إلا عملتها 
فهل على ذنب أم لا؟ 

إذا أذ الأم ما عليها من النصيحة وبذلت جهدهاء فليس عليها من الوزر 

شيء» قال الله تعالى: ٭ يَكأمبا ادبن امنوأ علیک اکم لا يضرم من صل إا 

أهْتَدَيشُمٌ € [المائدة: »]٠٠١‏ فإذا اتقى العبد ربه وأذى ما عليه من واجب 

النصح فلا يضره ضلال غيره إن اهتدى هو إلى أمره بالمعروف ونهيه عن 

المنكر. 


هل بسن للمرأة كالرجل الغسا فى العيدين والجمعة؟ 

نعم. 

ل ما قولك في رجل لا يصلي والله أعلم إذا كان يصوم أو لاء ولكنه 
يعمل كل خير ولا يدخل نفسه في المحرمات ولديه أطفال قائمون 
على عبادة الله من صلاة وصوم وغير ذلك. فهل المال الذي ينفقه 
عليهم حلال أم حرام» إذا كان هو لا يعمل في الحرام؟ 

أما المال فلا يحرم عليهم» وأما هو فبئس الرجل ولا خير فيه ما دام لا 

يصلى؛ ولو كان يجتب المتهيات؛ إذ لبس بين العبد والكقر إلا تركه الصلاة. 


امت "de‏ 
ا ا رسال واد اكد عو سيط وک عا لديا ا 
كبار وصغار» حيث إن زوج هذه المرأة لا يحافظ على الصلاة» ولا 
يعرف الوضوء ولا الصلاة» ولا يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة 
بحجة أنه غير قادر وأن به ألم في رجليه إلا أنه في حقيقة الأمر يعمل 
ويستطيع المشي والحركة ويذهب إلى أي مكان آخر يريده» ما قولكم 
في هذا الرجلء وما الحكم الذي ينطبق عليه» وهل يجوز لزوجته أن 
تعاشره مع العلم أنها نصحته مراراً عديدة وهي غير راضية عن 
تصرفاته» وأولاده غير راضين عنه ودائماً ينصحونه وبحثونه على أداء 

الصلاة ولكنه لا يقبل النصيحة؟ 
نحن أولاً نوجه نصيحتنا إلى الرجل نفسه» وإلى أمثاله من الذين يتهاونون 
بالصلاة ولا يبالون بها متى أدوهاء أو لا يبالون بها أدوها أو لم يؤدوهاء 
نوجه نصيحتنا إلى هؤلاء أن يتقوا الله» وأن يدركوا أنه لا نصيب لهم في 
الإسلام ما داموا مضيعين لصلاتهم» فإن الحق لل لم يجعل الإسلام أمراً 
نظرياً يعيش في عالم المثال فحسب» وإنما هو حقيقة واقعية» فالإسلام دين 
الله الحق جاء من أجل تطويع النفوس لرب العباد سبحانه تعالى» ووصل 
هذه النفوس ببارئها عر وجلّ؛ وهذه الصلة إنما تكون من خلال الطاعة 
ا ی و 


والعبادة والانقياد المطلق لرب السموات والأرض الذي # نسيح له السَموث 


قد 
ا و ا 7 عن ص رج 


شيع وَالْاَرْضُ ومن يض ون ين سء إلا شبح عرو ولك لا مهود تَِِحَهُم نه 
كن حَلِيمًا عَفُورَا € [الإسراء: 014 فالإنسان إن لم يكن مؤدياً لواجبه وقائماً بحق 
العبادة لله يله يكون نشاز بين طبيعته وحركته» إذ للإنسان حركة فطرية 
اضطرارية وله أيضاً حركة اختيارية كسبية» فالحركة الفطرية إنما هي حسب 
شنن الله تبارك وتعالى» فهي حركات تتجاوب مع نظام الكون. فإن لم 
توازها حركات كسبية اختيارية تنسجم معها كان نشاز بين فطرة الإنسان 
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بأن فعله لا يتفق مع طبيعته التي طبع عليها وفطرته التي فطره الله تبارك 
وتعالى غلا ولس هذا سپ بل ا اسان بكرن عدوا للكرة ويح 
أن الكون عدو له عندما يكون بعيداً عن عبادة الله سبحانه تعالى» فلذلك 
نرى اليوم في كلام الذين بعدوا عن عبادة الله ما يدل على هذه العداوة 
الناشئة عن هذا الاضطراب النفسي والبعد عن منهج الله فكثيراً ما يردد 
الذين بعدوا عن الله كلمات تنم عن عدائهم للكون» وإحساسهم بعداوة 
الكون لهم» كقولهم: فلان استطاع أن يقهر الطبيعة» أو أن قوماً غزوا الفضاء 
يحرصون على غزو ما يغزون منه وعلى قهر ما يدعون أنهم يقهرونه منه» 
بينما المؤمن بخلاف ذلك» لأنه يشعر بأنه يتجاوب مع هذا الكونء إذ 
الكون بأسره تسبح كل ذرة من ذراته بحمد الله وتسجد لجلاله» وهذا ما 
أنبأ به القرآن E‏ فالله تبارك وتعالى يقول: « ضيح 
له التموات لمع رض ومن فن ون من شَىْءِ إلا م عدن وى لا فهو 


َنحَهُْ إل كنحم َو € [الإسراء: 44]» ويقول: سبح لله مَافى َلسَمُوتِ 
وما فى اررض وَهْوَالْعَزِرٌَفْكيِمٌ € [الحشر:١]»‏ ويقول: سبح لله ماف ألسَّمَوتِ 
وماق الاش الك لْعُرُوسِ لز لَك # [الجمعة:١]»‏ ويقول تعالى: ار 
اا س من في الْسَّمَلوْتٍ وتن ف آلا والس والقمر واج لتجوم وال لال 
ا داو أت وکر تن الان وکر عى له العدانت ومن اگ 


3 12 سج رو 


و كرِم إِنَّ الله يفعل ما يماك # ب فخلايا الإنسان التى يتكون 
منها جسمه لها حركات تنسجم مع هذه الحركة الكونية العامة» ولكن 
عتما يكون الأنسان شاذا فإن حركيه الكسبية تكلون ضد هذه الحركة 


فتاوى الصلاة 


الاضطرارية» ولا ريب أن الصلاة تأتي في مقدمة العبادات جميعاً إذ هي 
تجمع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» وهي أيضاً تجسد الخضوع 
المطلق لله عر وجل فلذلك قرنت بالإيمان وجاءت رديفة له في كثير من 
آيات الكتاب. فالله تبارك وتعالى يقول: #هدى لقت © الزن وون يالب ومون 
الصَّلَة ار € [البقرة: ۲» ۳] ويقول سبحانه: #هدى وشرئ لِلْمرّمنِينَ # 
ال يقِيمُونَ الله ووو ال ڪوة وهم الْرََ هم ونون ¥ [النمل: 3 ۳]» 
ويقول أيضا: # هدى وة لِلْمَحَسِنِينَ © اس یمون ا وون كم 
وهم ي E‏ هم ونون # [لقمان: ۳» 4]» وقد بين القرآن الكريم أن إيمان 
الإنسان لا يتحقق إلا بهذه الصلاة فلذلك يكون حرباً على الإسلام إلا 
عندما يقيم الصلاة» فقد قال تعالى: إن تابوأ # أي المشركون الذين 
يجاوسون النسانيو: O CO‏ لكر كارا ميف 21 
عَمُورُ تَحِيممٌ € [التوبة:٠]ء‏ ثم بين أن بهذه التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
تتحقق الأخوة ما بينهم وبين المؤمنين عندما له 0 كاتا 
اللو وَءَاتَوَا ألرَكره واكم في أدبن وَتْفَضِلُ الات لموم يَعَلَمُونَ 4 
[التوبة: »]١١‏ وكذلك نجد أن الله له ببّن أن نصرة العباد لله إنما تحقق بإقام 
0 إيتاء الزكاةء فقد قال: وتنصررك> اله من صر نک آله لقو 
عر © ان إن مَكهُمْ في دض أكَامرا لصَلَوة وانوأ الركرة وأمروا 
ِالْمَعْروفٍ وَنَهُوَأ عن الْمنکر و ول علب الور »4 [الحج: »]٤١ ٠٤٠‏ وعندما 
وعد عباده المؤمنين الاستخالاف والتمكين في الأرض ذكر ما يدل على أن 
هذا الاستخلاف إنما يكون للذين يقيمون الصلاة أي أن إقام الصلاة من 


أهم شروط الاستخلاف فقد قال ل: « ومد أله أل موأ متك 00 
E A‏ ف الاش كا ا ف أي ینک له وکر 
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د ما م 


َا وس حكَفَرٌ بعد للك اوك هم امون 4 [النور: 55]» ثم أتبع ذلك 
قوله: «وأقيموا الصَّلَوة انوا الركرة وأطيعوا ليسول لمكم مو 4 
[النور: 07]» لتتنبه النفوس وتستيقظ الأحاسيس إلى أن هذا الاستخلاف لا 
يكون إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» على أن الصلاة هي ذات أثر بعيد في 
تطهير النفس من أدرانها وتصفية مرآتها من أكدارهاء وتمتين صلة الإنسان 
بربه سبحانه» وبمجتمعه واس ET‏ فرداً فاعلاً في هذه 
الأسرة أو هذا المجتمع أو هذه الآمة. وكما أن الصلاة تأتي في مقدمة 
أفعال الخير فإن التقصير في الصلاة أو إضاعتها وعدم المبالاة بها من 
أسباب تردي الإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ في دركات الشرء فالله ل 
لف ين بتي« َلك اغا السك اتبا الوت مسق بل ّا 
[مريم: 54]» ومعنى الآية أن إضاعة الصلاة هي مقدمة أعمال الشر بأسرهاء 
ولذلك يليها ما يليها من اتباع الشهوات وغيره» كذلك نجد أن الله ئل 
عندما ذكر أصحاب الجحيم وأنهم يسألون يوم القيامة عما سلكهم في سقر 
حكى إجابتهم؛ إذ قال فيما يحكيه من شأنهم: لما لكك في سَفَرَ * فالأ ر 
5 ر بو ي ل اليه 


وت 2 ي م ص ا ا 
ك مت الْمصَنَ © ولھ نك نطوم الِْسَكينَ ٭ و ڪا وض مم للْيضِينَ * وكا دكب 


22 
زه ل 


مر و 


َو أَليَبنِ © حى أتتا قبن [المدثر: ٤١‏ -47]» فهم مع ما ارتكبوه من الجرائر 
الكثيرة التي من بينها التكذيب بيوم الدين جيء بإضاعتهم الصلاة وتركهم 
إياها في مقدمة أعمال السوء التي ارتكبوهاء وجاءت أحاديث النبي ئا 
لتوضح وتؤكد ما دل عليه القرآن وإن كان القرآن لا يحتاج إلى أن يؤكد 
بشيء» فالنبي ية يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الها وآن محمدا رسوك الله ويقيموا الصلاة ويؤقوا ال كاة فان فعلوا ذلك ققد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»» ونجد 
أن النبي - عليه أفضل الصلاة والسلام - عندما ذكر الصلوات الخمس قال: 


ا e‏ ۷ے "11 
«من حافظ عليهن كن له يوم القيامة نوراً وبرهاناً ونجاة ومن لم يحافظ 
عليهن لم يكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع فرعون 
وقارون وهامان وأبي بن خلف» وقد ذكر بعض العلماء العلّة في ذكر هؤلاء 
الأربعة فقال: بأن تارك الصلاة إما أن يتركها لأنه مشغول عنها بملكه» فمن 
كان كذلك فهو يحشر يوم القيامة مع فرعون ويقرن به» أو لأنه مشغول 
عنها بماله فيحشر يوم القيامة مع قارون ويقرن به» أو لأنه مشغول عنها 
بمنصبه فيحشر يوم القيامة مع هامان ويقرن به» أو لأنه مشغول عنها بتجارته 
فيحشر يوم القيامة مع أَبِي بن خلف الذي هو أحد تجار كفار قريش بمكة 
ويقرن به» هكذا يؤدي ترك الصلاة بصاحبه إلى أن يكون من أمثال هؤلاء 
العتاة المتكبرين وأن يحشر معهم وإن لم يفعل ما فعلوا من الكبائر الأخرى. 
ولكن حسبه تركه الصلاة فاحشة عظيمة وفعلاً منكراء كما نجد الأحاديث 
الكثيرة عن النبي ية تد على أن الصلاة هي عمود الدين» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة 
الخشوع». رواه الإمام الربيع كذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه 
ومثل هذا يتكرر في الأحاديث فلذلك كان من الضروري على المسلم الذي 
يريد أن يصدق انتماؤه إلى الإسلام أن يحافظ على الصلوات الخمس» كما 
أن عليه أن يحافظ على كل الواجبات» ومن المحافظة على الصلاة أن 
يؤديها بخشوع» حتى تكون زاجرة له عن الشر وباعثة له على الخير» وأن 
يحافظ عليها في الجماعات. فما بال هذا الإنسان يدعي أنه لا يستطيع 
الذهاب إلى المسجد ليصلي جماعة وهو ينطلق برجليه إلى أرض فسيحة» 
وينتقل من مكان إلى مكان» فهذا دليل على أن الشيطان يثبطه عن المحافظة 
على الصلوات. ثم لو كان معذوراً عن شهودها في المسجد هل له أن لا 
يصليها قطء مع إمكانه أن يصليها في البيت؟ ومن هنا كان على المرأة 


1 أة ا المفتى يجيب ١‏ زء الا 
1۸ اوی لمر ل والمفتي يجيب الجزء الاول 


المسلمة أن لا ترضى لنفسها أن ترتبط بشخص من أمثال هؤلاء الذين لا 
يبالون بالصلاة» إذ هو مما يدل على أنهم ليسوا من الإيمان ولا من الإسلام 
في شيء فالنبي يك يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر». ويقول ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -: «ليس بين العبد والكفر إلا 
تركه الصلاة». فلذلك أدعو هذه المرأة إلى أن تخيّر هذا الرجل بين أن 
يستقيم ويحافظ على الصلاة وبين الانفصال عنه» والله تعالى الموفق. 
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نصاب الزكاة 


نك ما هو نصاب الزكاة المفروضة عموماً؟ وكيف تخرج؟ 

الزكاة المفروضة في الأموال تختلف باختلاف تلك الأموال التي فرضت 
فيهاء على أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن في الأموال حقاً 
معلوماً: 8 وق لهم حى لِلمََلِ وروم ) [الذاريات: 19] وجاء عن النبي كلل 
ما يدل على أنه أمر أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويردها إلى الفقراء» ثم 
اختلف أهل العلم في الأموال التي تجب فيها الزكاةء هل هي مُطلق المال 
أو هنالك أصناف مخصوصة تجب فيها دون غيرها؟ وهم في ذلك بين 
مضيق وموسع» وسبب الخلاف أن الزكاة شرعت غير مبيّنة في القرآن 
الكريم» وبيانها في السُّنّة النبوية أغلبه بيان تطبيقي» إذ النبي بل أخذها من 
أصناف مخصوصة من الأموال» فهل تحصر في تلك الأصناف أو أنها 
يتجاوز بها إلى كل مال نام باعتبار أن النماء هو سبب وجوبها في تلك 
الأموال» أو أن ذلك ينبغي أن يكون في حدود القياس» بحيث يُقاس على 
تلك الأصناف التي أخذ الرسول بي الزكاة منها ما كان شبيهاً بهاء هذه 
المسألة من المسائل التي احتدم فيها الخلاف بين أهل العلم, فالنبي بيا 
أخذها في الماشية في أصناف مخصوصة وهي: الإبل والبقر والغنم 
وأخذها ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ في الذهب والفضة» وأخذها 
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- صلوات الله وسلامه عليه في أنواع من المزروعات وهي: التمر والزبيب 
والشعير والبْره في حين أن هناك أنواعاً غير متوافرة في عهد الرسول بيا أو 
في ذلك المحيط الذي كان يعيش فيه. كالأرز واللوبيا والفاصوليا وأمثال 
هذه المزروعات» على أننا إذا رجعنا إلى تلك الأصناف التي أخذت منها 
الزكاة في عهد الرسول ية نجد أنها جميعاً مما تتطلع إليه النفوس وتشرئب 
إليه الأعناق وتشتد إليه حاجة الناس» فالنبي بي أخذها من حبوب مُدخرة 
مقتاتة هي قوام حياة الناس لأن الناس في معيشتهم أحوج ما يكونون إليها 
من أجل الاقتيات بهاء فلذلك أخذها منهاء وعلى هذا فينبغي أن يُلحق بها 
كل ما كان شبيهاً بها في الإقتيات والادخارء أما بالنسبة إلى الماشية فقد 
أخذها من بهيمة الأنعام» لأن الأنعام من الأشياء التي تشتد حاجة الناس 
إليهاء فهي غذاء لهم» فلذلك أخذها الرسول يه من الإبل والغنم والبقر 
ولم يأخذها من بقية البهائم الأخرى» وأما الذهب والفضة فهما وسيلة 
تبادل المنافع بين العباد» ولذلك كانت الحاجة مشتدة إليهماء لأن منافع 
الناس تقضى بهاء فهما العملة المتداولة بين الناس» وكل صنف من هذه 
الأصناق له تصاب مخضوص:» قضاب الذهب هو عشرون مثقالاً وقد قدو 
هذا المقدار بخمسة وثمانين جراماً بحسب معايير وقتنا هذاء أما زكاة الفضة 
فتجب من مائتي درهم وقد قدر هذا النصاب بخمسمائة وخمسة وتسعين 
جراماً من الفضة. أما الغنم فلا تجب فيها زكاة حتى تصل أربعين شاة, فإذا 
وصلت أربعين شاة وجبت فيها الزكاة» والإبل تجب فيها إذا بلغت خمسأء 
والبقر على القول الراجح حكمها حكم الإبلء أما بالنسبة إلى الحبوب 
فتجب إذا بلغت خمسة أوسق» والوسق ستون صاعاًء وعلى هذا فتجب في 
الحبوب إذا بلغت ثلاثمائة صاع» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الزكاة 


کے ات ددن 


نا ما هو الصاع وكم مقداره؟ 

الصاع هو مكيال» والمكيال يختلف باختلاف الأشياء المكيلة» فقد يكون 
بعضها أثقل من بعض.» أما بالنسبة للأرز فيقدّر الصاع بنحو كيلوين وثمانين 
جراماًء والإطعام الواجب في الكفارات وبدل الصيام هو نصف صاع» فإن 
الحديث عن النبي بيه بين أن المسكين يطعم نصف صاع في فدية حلق 
الرأس ويقاس بقية الإطعام على هذا الإطعام» لأجل أن العلة واحدة إذ 
المقصود الإطعام» أما بالنسبة إلى إخراج القيمة فالقيمة لا يمكن أن تحدد 
لأنها تختلف بين بلد وآخر وزمن وآخرء فقد يكون الطعام في بعض الأزمان 
أقل قيمة وفي أخرى أكثر قيمة وكذلك تفاوت البلدان فيهاء فلذلك لا 
يمكن أن نحدد القيمة بمقدار معين. 


Y٤‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


مصارف الركاد 


نريد من سماحتكم أن تعرفنا من يس: يستحق الزكاة لأن الناس الآن اختلفوا 
في أحوالهم ويتقاضون مكافأة من الدول» نرجو توضيح هذه الأصناف 
في الأحوال الحالية؟ ومن منهم يستحق ؟ 
الزكاة أصنافها ثمانية» والفقراء والمساكين بث يشتركون في أنهم لا تفي 
دخولهم بنفقاتهم الضرورية التي ينفقونهاء ولا يعني هذا أنهم لا يملكون 
شيئاًء فإن الله تبارك وتعالى قال في السفينة: 8 أَمَّا أَلسَّفِيَةُ مات لكين 
يَحْمَلُوْنَ فى لبر [الكهف: ۷۹]ء ولا يُنظر في ذلك إلى كثرة الدخل أو قلته 
وإنما يُنظر إلى كفايته أو عدم كفايته» فربما أحد من الناس يكون دخله 
الشهري مائتى ريال ولكنها تكفيه لنفقاته الضرورية» بينما هناك آخر يتقاضى 
راتباً قدره خمسمائة ريال فى كل شهرء ولكنها لا تكفيه لنفقاته الضرورية» 
وذلك بسبب اختلافهما فى كثرة العيال» فربما يكون الذي دخله ماتتا ريال 
لا ينفق إلآ على نفسه وعلى زوجه» بينما الآخر ينفق على زوجة وأبوين 
وعشرة أولاد أو أكثر ويتكلف نفقات الكهرباء ونفقات ذهاب الأولاد إلى 
المدرسة وإيابهم منهاء وكل ذلك يرهق دخله ويجعله لا يسد حاجته 
الضرورية» أما الأصناف الأخرى فهم: 
55 العاملون الذين يقومون ب بجمع الزكاة بأمر الحاكم الشرعي. 


فتاوى الزكاة 


ع 


بُراعوا لأجل أن يتمكن الإيمان من قلوبهم» أو هم قوم تشتد إليهم حاجة 
الدولة. 

- وفي الرقاب وهم الذين استرقوا فيساعدون على فكاك رقابهم من الزكاة 
حتى ينعموا بالحرية» ويدخل فى هذا الباب فك أسارى المسلمين عندما 
يقعون في أيدي أعدائهم. 

- وفي سبيل الله يشمل الجهاد في سبيل الله وما يحتاج إليه الجهاد كما 
شل الرياط ف هيبيل الله: 

- وابن السبيل هو الذي يكون بعيداً عن أهله» وإن كان غنياً في أهله ولكنه 
فى حاجة فى سفره إلى المال. 

وأما الغارمون فهم الذين يتحملون الديون في غير معصية» وليس عندهم 

من الدخل ما يمكنهم من قضاء تلك الديون. 


يكن كان النبى جه يقول: «اللهم احشرني مع زمرة المساكين»» من هم 
المساكين هم الذين يتقون الله تعالى ويطيعونه ويؤثرون الآخرة على الأولى» 
الناس إلحافا ولذلك دعا النبي ئي أن يحشر في زمرتهم. 


من هم الغارمون؟ 
غير معصية الله كَبْلٌ. 
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2 هل يشترط أن أخبر مَن أعطيه المال أن هذا المال مال زكاة أو صدقة 
أو كفارة» أم تكفي النية بقلبي؟ 

لا يشترط ذلك وإنما إن خشي أن يظن ذلك الشخص أن هذا المال هدية 

ويعوضه فلا بد من إخباره» والله أعلم. 


هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة المبتلى بشرب الخمر لتنفق على 
نفسها وعلى أولادهاء وهل يعد ذلك إعانة للعاصي على معصيته بطريق 
ر باهر ۰ 

إن كان امتنع عن الإنفاق عليها ولم يكن هنالك سبيل إلى فرض هذا 

الإنفاق عليه فلا مانع من أن تعطى الزوجة المبتلاة بمثل هذه الحالة إلى أن 

يجعل الله تبارك وتعالى لها مخرجاً وهذا حتى لا تضاع» وتعطى ما يكفيها 

لتنفق على نفسها وعلى أولادها النفقة الضرورية. 


ف يوجد لدينا جار يتعاطى السكرء ويبدد أمواله» وعائلته فقيرة» فهل تعطى 
هذه العائلة من الزكاة ولمن تسلم؟ 
يجب أن لا يفعل أي فعل يؤدي إلى تشجيع هذا السكير العربيد على تبذير 
أمواله في السكر والعربدة وإضاعة أولاده» فإن كان من الإمكان أن يرفع إلى 
ذوي الاختصاص حتى يؤدب ويمسك عليه ماله» ولا يترك في يده ليبذره 
تبديراً في الفساد فذلك هو الواجب» لأن مثل هذا حقه أن يمسك على يده 
ولا يباح له أن يتصرف في ماله لآن تصرفه يضر بنفسه ويضرٌ بأهله» بل أهله 
يكونون أشبه بالفقراء» مع أنه في ثروة» وعليه فإن أمكن أن يعطوا حقهم 
الواجب من ماله فلا يعطون من الزكاة» وإن كانت هنالك ضرورة بحيث 
تعذر القبض على يد هذا الرجل وتصريف ماله في الوجه الذي يرضي الله 


فتاوى الزكاة 


الت سد 


تعالى» وأصبحت العائلة ضائعة مضطرة لفقرها وجوعها وعريها فلا مانع أن 

تعطى من الزكاة بقدر ما تسد ضرورتها. والله تعالى أعلم. 

إذا أنفق الإنسان زكاة ماله على أناس غير معسرين» فماذا عليه؟ 

جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع بن حبيب يذه أن النبي بيا 

قال: لا قحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» ولا لمتأثل مالأه» وجاء في 

جدیث افر خر جه الإمام الربيع أيضا آن الرسول كله قال: دلا صلاة لمانع 

الزكاة والمتعدي فيها كمانعها». والمتعدي فيها هو الذي يدفعها إلى غير 

مستحقيهاء فمن دفعها إلى غير مستحقها كان كمانعهاء ويلزمه أن يُعيد هذه 

الزكاة مرة أخرى, لأن تعديه بمثابة المنع. 

كك هل بجوز أن أشتري لأمي الدواء من زكاة مالي» دون أن آخيرها أنه من 
الزكاة؟ 

إن كانت فقيرة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها وتبعاتها فلا عليك من 

ذلك إن لم يكن واجباً عليك عولها وإلا فإن عولها حق غير الزكاة» 

والله أعلم. 

َك مل بيز إغظاء اة الارن من النستاجين فن الأولاة الاح 

لا مانع من إعطاء الزكاة للأقربين ولو كانوا أولاداً للمعطي إن لم يكن 

واجباً عليه عولهم» والله أعلم. 


هل يمكن أن أعطي زكاة الحلي الذي أمتلكه لأخي الذي يريد الزواج 
وهو معسر؟ 
إن كان الزواج ضرورياً له من أجل إعفاف نفسه فنعم» والله أعلم. 


۸ حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 

تن ما قولكم في توزيع الزكاة على أخواتي؛ حيث إنهن يتيمات وبحاجة 
إلى هذا المبلغ؟ 

لا مانع من ذلك إن كن مستقلات عنك» بحيث لم تكلف عولهن شرعاًء أما 

إن كنت مكلفاً بعولهن فإنك في هذه الحالة تجعل من الزكاة وسيلة لتخفيف 

تكاليفك المالية وذلك غير مرضي. 


هل للرجل أن يعطي من زكاة أمواله لأولاده سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً 
هذه حيلة من الحيلء فما داموا في كنفه وهو الذي يعولهم فإن إيتاءهم 
الزكاة إنما هو لأجل أن يُخفف عن نفسه من تكاليف عولهم فلا يسوغ 
ذلك. 


ڪھ هل يجوز للأب أن يقدم زكاة ماله لبناته المتزوجات؟ 

إن كن فقيرات عند أزواج فقراء وكن في حاجة إلى هذه الزكاة فلا مانع من 
ذلك. لأن ذلك ليس مما يخفف عنه المسؤولية الواجبة عليه» لأن مسؤولية 
عولهنَ على غيره من أول الأمر بعد زواجهن» والله تعالى أعلم. 


َك هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها أو ولدها إذا كانوا من أهل 
الزكاة؟ 
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نعم لا مانع من ذلك» وقد كانت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
تدفع إليه زكاتها بسبب فقره» وهو دليل على أن الزوج يستحق الزكاة» لأن 
عوله ليس على الزوجة وإنما هو المسؤول عن عولهاء بل نص العلماء بآن 
له أن يأخذ منها الزكاة ثم يعوّلها من نفس تلك الزكاة. 


فتاوى الزكاة هه ۲۹ 
كم هل يجوز إعطاء الجمعيات العلمية أو طالب العلم غير الشرعي مثل 
(علم الفلك أو علم الأحياء) من مال الزكاة؟ 


إن كانوا فقراء محتاجين فنعم» والله أعلم. 


كش أريد أن أخرج زكاة مالي الم سي قبل ا أن أخرج هذه الزكاة 
ج ء ء 
لهذه الأسرة فقط؟ فإذا كان يجوز هل أعطي كل واحد على حدة أم 
أعطي من يعولهم علماً بأن فيهم الصغير والكبير؟ 
الزكاة تدفع في الأصناف المعهودة المنصوص عليها في القرآن الكريم» 
وفي مقدمة هذه الأصناف الفقراء والمساكين» ومعنى ذلك أن اليتم 
وحده إن لم يكن المبتلى به فقيراً ليس أهلاً لأن يُعطى من الزكاة» أما 
إن كان فقيراً فلا ريب أنه حقيق بأن يعطى من الزكاة بسبب فقره» وهو 
أحق من غيره بسبب يثمهء فإن كانت هذه الأسرة لا يكفيها دخلها 
لنفقاتها الضرورية فهي جديرة بأن تعطى لفقرهاء ويتأكد ذلك من قبل 
اليتم» لأن اليتيم لا يستطيع التصرف كما يستطيع الكبير أن يتصرف» 
وكلمة اليتم تصدق على من فقد أباه ولم يبلغ الحلمء أما من بلغ سن 
الرشد فلا يطلق عليه أنه يتيم» وقوله: إن فيهم كبارا وصغارا فيه نظرء 
فإن من كان بالغاً للحلم لا يطلق عليه أنه يتيم إلا باعتبار ما کان» كما 
في قول الله تبارك وتعالى: # واوا الت مولب * [النساء: ۲]» أي آتوا 
الذين كانوا يتامى آموالهم» فهذه الأسرة إن كان فيها من بلغ الرشد فإنه 
أولى أن تدفع إليه الزكاة بنفسه» أما من كان دون سن الرشد وهؤلاء هم 
اليتامى» فإن الزكاة تدفع إلى من يتولى شؤونهم من وصي أو ولي» والله 


تعالى أعلم. 


YY.‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


هل هناك فرق بين الملبوس وغير الملبوس من الحلي؟ 
الحلي كله يجب أن يزكى إن كان ذهباً أو فضة» ملبوساً أو غير ملبوس لأجل 
الروايات الكثيرة التي رويت عن النبي بي منها تشديده ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام - فيما وجده على أم المؤمنين عائشة وإ من السوارين إن لم تؤد 
زكاتها ومنها حديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي عندهاء ومنها حديث 
المرأة في الفتخات وغيرها من الروايات» وهي تعتضد بالآية الكريمة: 
َي یکگزڑوت الدب ولع ولا بيجا فى سيل آل يرشم يصَنَاٍ 
أب هيم نحي هان تار جَهَتَمٌ قرف بها جاخ ووي هرشم 
هدا ما كردم لانفک فد وفوا ما ڑوت * [التوبة: ۰۳٤‏ ۳۵]» وبالأحاديث 
العامة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة» والله تعالى أعلم. 


ك هل تجب الزكاة فى حلى المرأة من الذهب والفضة؟ وما مقدارها؟ 


تجب زكاة الحلى من الذهب والفضة لعموم الأحاديث الموجبة للزكاة 
فيهماء وللأحاديث الخاصة» كقوله ييه لعائشة وبا : «حسبك من النار إن 


)1( يراجع جواب مطول للشيخ حول حكم زكاة الحلي في فتاوى العبادات ص ETA‏ 
. 


فتاوى الزكاة 


N 


لم تؤدي زكاتهما» يعني سواريهاء وتجب الزكاة في الحلي إذا بلغ مقدار 
خمسة وثمانين غراماً وذلك فى الذهب» أما فى الفضة فإذا بلغت خمسمائة 
وخمسة وتسعين غراماء ويدفع منهما ربع العشرء والله أعلم. 


َف هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة العُمانية؟ وكم 
قيمة العشرين مثقالا؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى 
به أو من الثمن الحالي؟ 
تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب» فإن كان ذهباً فنصابه عشرون 
مثقالاً وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين غراماً من معايبر وقتنا هذاء وإن كان 
فضة فنصابه مائتا درهم ودر كر ماف وم وسن قراما 
بحسب مقادير وقتنا هذاء وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسهء 
فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة» وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى 
الذهب والفضة وليس العكس» لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك 
العملات وليست هي الأصل لهماء وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون 
من نفس الحلي» ويمكن أن يكون بالقيمة» وذلك بأن تحسب القيمة وتقدر 
في كل وقت بقدرهاء لأن كلا من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل 
أحياناًء والله تعالى أعلم. 


لله امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤد زكاته» ثم باعته بخمسمائة 
ريال عُماني» وأرادت أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية فهل يلزمها 
ذلك أم يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة. وما هو الراجح عندكم في 
حكم الزكاة في الحلي؟ 

الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك» وهي وإن 


YY‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


كانت لا تخلو من مقال فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة 
في الذهب والفضة تؤيدهاء بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في 
الحلي» فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات» ومن ترك الزكاة أعواماً فعليه 
أن يزكي عن كل عام على الراجح» لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور 
الزمن» وقيل بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد» وقيل تجزئه التوبةه 
والأول هو الأرجح» والله أعلم. 


َه هل تحمل الفضة عموماً على النقد؟ 

تحمل الفضة على الذهب ويُحمل الذهب على الفضة» وتحمل الفضة 
والذهب على عروض التجارة وتحمل عليهما عروض التجارة» وهكذاء 
لأنها جنس واحد. والجنس الواحد يحمل بعضه على بعض. 


ت ما الحكم في زكاة الذهب المخلوط بالفضة؟ 

يقدّر الذهب بنفسه والفضة بنفسها ويحمل بعضهما على الآخرء فإن كانت 
الفضة مغلا بمقدار ماثة وعشرين ذرهسا. والذهب بمقدار ثماتبة وتائير: 
حمل بعضهما على الآخر وزكي الجميع كل بحسابه» وإن كانت الفضة أقل 
فخ الذعب كان تكون بقار حمسن ذرهها والزشب تداز خم فهر 
ديناراً فإنه يحمل بعضهما على بعض وتخرج زكاة الجميع من كل بقدره. 
والله تعالى أعلم. 


كه هل الزكاة في الحلي تكون عن قيمة الشراء أو عن الوزن؟ 
يجوز إخراج جزء من الحلي المزكى في الزكاة بعد وزنه» أو إخراج ربع 
عشر قيمته بعد اعتبار القيمة وذلك إذا بلغ النصاب» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الزكاة 


ع 1 


كا كيف تخرج المرأة زكاة الذهب» وهل يجوز إعطاؤها للزوج؟ 

إن بلغ الذهب النصاب أو كان معه ما يضم إليه وجب على صاحبته أن 
تزكيه» والنصاب هو عشرون مثقالاً ويقدر بحوالي خمسة وثمانين غراماً من 
الذهب» ويجوز إخراج الثمن في زكاة الحلي» ولا مانع من إعطاء الزوج 
من الزكاة إن كان فقيراً» فقد كانت امرأة ابن مسعود ده تعطي زوجها من 
زكاة حليها وكان هو يأخذها منها. 


كه ما قولكم في الزكاة التي تخرج من الحلي. هل تنقص قيمته بقدر الزكاة 
۱ لمخرجة أم تظل القيمة نفسها وتخرج نفس القيمة كل سنة؟ 

إن كان الحلي موجودا قائما فلا تنقص قيمته بالزكاة» فيخرج منه كل عام 

تنخفض» والله أعلم. 


هك هل تخرج المرأة الزكاة من ذهبها فقط أو ذهب بناتها أيضاً؟ 

إن كان ما عند الواحدة منهن بلغ النصاب فعليها أن تزكيه» ولكن لا تضم 
بعضه إلى بعض» لأن لكل واحدة منهن ملكاً مستقلاً فيما تملكه من الذهب 
وكذلك الفضة. 


نك امرأة عندها ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول لكنها لا تملك 
مبالغ تزكي بها عن ذلك الذهب فهل تبيع جزءاً منه؟ 

هي مخيرة بين أن تدفع جزءاً من الذهب وهذا هو الأصلء لأن زكاة الشيء 

من عينه» وبين أن تدفع القيمة» بحيث تدفع دراهم أو ريالات أو نحوهما 

من أي عملة أخرى ما يساوي قيمة ما يجب عليها من زكاة ذلك الذهب» 


Y٤‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


وإن باعت جزءاً من ذهبها بمقدار الواجب عليها وأعطته الفقراء كان ذلك 
مجزياً عنهاء والله تعالى أعلم. 


َك امرأة أخرجت زكاة ذهبها من أموال طفلها التي حصلت عليها عند 
ولادته» هل عليها إعادة تلك المبالغ؟ 

اختلف العلماء في حق الوالد من مال ولده» وسبب الخلاف هو فهمهم لقول 
النبي يك «أنت ومالك لأبيك». فمنهم من حمله على إطلاقه فتوسع في 
انتفاع الأب بمال ابنه» ومنهم من حمله على الحاجة» وهؤلاء قالوا: بأن الأب 
لا يملك رقبة ابنه وإنما يملك الانتفاع بابنه» فليس له أن يبيع ابنه» فكذلك 
ليس له أن يبيع ماله. واختلف في الأم هل لها ما للأب من الحق في ذلك 
فقيل بأن لها ما للأب وهذا القول أرجح لأن حق الأم أعظم» بدلالة قول الله 
تبارك وتعالى: طوَوسَيًا الاق وده َسنت لته آم يها ووه يها 
وله وفصله. تشون سَهرَا 4 [الأحقاف: »]٠١‏ فبعد أن ذكر الوالدين جميعاً أشار 
إلى التضحيات التي قدمتها الأم» وجاء ذلك صريحاً في حديث النبي وَل 
عندما قال عليه أفضل الصلاة و السلام ‏ لسائله الذي سأله أي الناس أحق 
مني بحسن الصحبة؟ فقال له: «أمك». قال له: ثم من؟ قال له: «أمك». قال له: 
ثم من؟ قال له: «أمك». قال له: ثم من؟ قال له: «أبوك ثم الأقرب فالأقرب». 
فذكر حق الأم ثلاث مرات وعطف عليه حق الأب بذكره مرة واحدة معطوفا 
بشم التي تقتضي المهلة والترتيب» فهذا دليل على عظم حق الأم» ولثن كان 
حق الأم بهذا القدر من العظم فإن لها أن تنتفع بمال ولدهاء كما أن الأب له 
أن ينتفع به وعليه فإذا كانت هي قائمة بحاجات الولد وشؤونه بحيث تسد 
حاجته عندما يكون محتاجاًء أو يعينها أبو الولد على سد حاجته فلا مانع من 
الانتفاع بما يملكه ذلك الولد من مالء والله تعالى أعلم. 


فتاوى الزكاة T9 HO‏ 
که إذا كانت الأم تزكي عنها وعن بناتها زكاة الذهب منذ أن كن صغاراً 
والبنات الآن كبرن وصارت كل واحدة منهن تتقاضى راتباً معينء لكن 
الكو ار د ales‏ 1 و 
الام لا تزال تدفع زكاة الذهب عنهن» فما الحكم هل تلزم البنات 
بالزكاة عن ذهبهن؟ 
إن كانت الأم تدفع الزكاة بموافقة البنات ورضاهن واتفاقهن على ذلك 
فذلك يسقط الزكاة عنهن وإلا فلا. 


فلك كثير من النساء لا تؤدي زكاة حليهاء فما حكم الإسلام في ذلك؟ 

إذا كان الحلي ذهباً أو فضة فلا بد من أداء زكاته إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحولء وإن كان هذا الحلي من غير الذهب كأن يكون من اللآلئ أو 
الزمرد أو المرجان أو غير ذلك فلا زكاة فيه والمرأة التي لم تزكٌ من قبل 
عليها أن تزكي فيما بعد ولا فرق بين الملبوس وغيره. 


ما حكم النساء اللاتي لا يخرجن زكاة ذهبهن؟ 

إن الذي لا يخرج زكاة ماله والعياذ بالله ‏ مع وجوب ذلك عليه ببلوغه 
النصاب وحولان الحول عاقبته سيئة» وليس ذلك من شأن المسلم» فالله 
تبارك وتعالى عندما ذكر آهل النار قال: ما کڪ في سَثَرَ ثم قال في 
بيان جوابهم: الوأ رك وت الْمْصَِنَ © ول نك نهم الک © وسا 
وض مح أََِضِينَ * وکا تكب يوم ألدين» اسن البق ا و فلك 


نجد الله تعالى يقول: ويل يَِمُترِكِينَ » الي لايو الَو وَهْم 
بالْآخْرَةٍ هُمْ كَفْرُوتَ 4 [فصلت::. 7]» وفي هذا تنبيه على أن منع الزكاة 
ليس من صفة المسلم» والنبي كه يقول: «لا صلاة لمانع الزكاة 
والمتعدي فيها کمانعها». 


3 


۲۳ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


َه عندي مجموع من الذهب لم أزكها منذ سنوات لا أعلمهاء وهذا 
الذهب كنت أبيع منه لأشتري ذهباً آخر بنفس القيمة أو أكثر فكيف 
أزكي عن الذهب؟ 

في هذه الحالة تعود المرأة إلى التحري وتخرج الزكاة إلى أن تطمئن نفسها 

بأنها أدت ما عليهاء وتكون بذلك أبرأت ذمتها إن شاء الله. 


ع فتاة تقول أن والدتها متزوجة منذ خمس وثلاثين سنة ومعها فضة فلما 
ذهبت لوزنها بلغت ثلاثة وسبعين ريالاًء هل فيها زكاة؟ 
لا عبرة بالقيمة لأن الذهب والفضة كل واحد منهما أصل بنفسه. والريالات 
هي التي ترجع إلى أحد النقدين» إما أن ترجع إلى الذهب وإما أن ترجع إلى 
الفضة» ولا يمكن أن يكون معيار الذهب والفضة في بلوغهما النصاب هذه 
الريالات إذ لا برد الأضل إلى الفرع وإتما برد الفرع إلى الأصل» خلذلك يبظر 
في مقدار هذه الفضة نفسهاء لأنها أصل برأسهاء فإن كانت تصل إلى مقدار 
مائتي درهم» أو كتمسهاتة وضميبة وسين غراماء كانت الزكاة فيها واتحية: 
ويُخرج منها ربع العشر» واختلف أهل العلم في الزكاة» هل هي شريك في 
المال أو هي حق واجب في الذمة؟ فبناءً على أنها شريك في المال تزكي 
وتنقص ما تزكيه حتى ينقص المال عن مقدار النصاب» بخلاف من يقول بأنها 
حق في الذمة فإنها ولو ظلت سنين كثيرة» فعليها أن تزكيه لتلك السنين بأسرها. 


امرأة اشترت ذهباً من مهرهاء فمن سيخرج زكاة هذا الذهب المرأة أم 
الرجل؟ 
الزكاة على المرأة لآن الحلي لها فعليها زكاته وإن أخرجها الزوج بموافقتها 


فتاوى الزكاة Y7‏ 


CSS 


هل على الرجل أن يزكي حلي امرأته؟ 
ليس على الرجل أن يزكي حلي امرأته وإنما ذلك عليها بنفسهاء والله أعلم. 


كل امرأة لديها ذهب بلغ النصاب» وعليها دين أكثر من حد الزكاة» فهل 
ن كان الدين غير منسأ أسقطت من زكاة ذهبها بقدر الدين» والله تعالى 
كك هل يمكن أن أعطى زكاة ذهبى فى العيد كعيديّة للأطفال؟ 

الأطفال فيهم الغني وفيهم الفقير» والزكاة تعطى لمن ينفقها على نفسه 
وعلى عياله من الفقراء» والله تعالى أعلم. 


ٍ 
ا 


فك انرآة الكت مورا ؤقذره قلا آلاف ريال ماي وعد نة اشر 
قامت بشراء كمية من الذهب وقدره ألفا ريال عُماني» كيف يتم حساب 
الزكاةء هل من وقت امتلاك المهر آم من وقت شرائها للذهب؟ 

في هذه المسألة خلاف» لأن الذهب والنقود من جنس واحد» وقد اختلف 

في بدل الشيء هل يقوم مقامه أم لاء وبناء على هذا الاختلاف اختلف في 

تقدير الحول هل هو من بدء مُلكها لهذا المال أو من شرائها للذهب. 


Y۸‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


زكاة التقدين 


ك هل تجب الزكاة فى الراتب الشهري؟ 
تجب الزكاة في الراتب إن بلغ النصاب وحال عليه الحول» أو ضم إلى 
أصل يزكىء والله أعلم. 


نا كم مقدار نصاب الزكاة من النقود فى عملة عصرنا هذا؟ 
بما أن العملة الورقية تقدر قيمتها فى وقتنا هذا بالذهب - لأنه الرصيد 
المعتبر فى مقابلها حقيقة أو اعتباراًء فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي 


خمسة وثمانين غراماً بمعايير العصرء وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب 
ورخصه وارتفاع العملة وانحطاطهاء والله أعلم. 


ا كم نصاب النقود؟ وهل يجوز أن يعطى الإخوة والأخوات من الزكاة؟ 
نصاب أوراق النقد هو نصاب الأصلء والأصل إما الذهب أو الفضة»ء 
فهذه الأوراق إما أن تكون مثمنة بالذهب وإما أن تكون مثمنة بالفضة» 
فإن كانت مثمنة بالذهب فنصابها نصاب الذهب وإن كانت مثمنة بالفضة 
فنصابها نصاب الفضة» ولعل الذهب هو المعتمد الآن في تثمين الأشياء 
غالماء ولذلك تمن به أوراق القك» وتصاب اله هو خسة وثمائرن 
غراماء فإذا كانت الأوراق تفي بمقدار خمسة وثمانين غراماً من الذهب 


فتاوى الزكاة 


N 


فإنها تكون قد بلغت النصاب» ولا مانع من إعطاء الإخوة والأخوات من 
الزكاة» لأنهم ليسوا في حكم الأولاد الذين يكلف الإنسان بعولهم» 
والصدقة على الفقير صدقة وعلى الفقير القريب صدقة وصلة. والله 
تعالى أعلم. 


تك امرأة تأخذ راتب قدره ثلاثون ريال فهل تخرج منه الزكاة؟ 

إن اجتمع عندها مبلغ مقدار النصاب ومضى عليه حول كامل فعليها زكاته» 
والمعتمد في مقدار نصاب الأوراق النقدية الذهب» لأن الذهب هو الأصل› 
ولأن هذه الأوراق النقدية تقاس قيمتها ارتفاعاً وانخفاضاً - حسب العرف 
الدولي ‏ بعملة الذهب» ونصاب الذهب هو عشرون مثقالاً أو خمسة 
وكمانوث غراماء 


كك کم کج کات سیا ف فور ران راه ل عا ا 
قدره ألفا ريال في شهر رمضان عن طريق الجمعية» فهل يُخرج زكاته 
أم لا؟ وهل يعتبر هذا المبلغ قد مرّ عليه الحول؟ 

الزيادة تزكى مع الأصلء ولا يُستأنف لها توقيت جديد» فعلى هذا الذي 

استفاد مالا قبل أن يصل الحول أو يزكيه مع ماله الأصلي. 


كه أدخر مالاً في البنك لأشتري به منزلاه ولأني لا أستطيع أن أقترض من 
البنك بسبب الربا فهل يجب علي أن أخرج الزكاة من هذا المال 
المدخر لشراء المنزل؟ وما هو النصاب؟ 

نعم» والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب أو خمسمائة 

وخمسة وتسعين غراماً من الفضة» والله أعلم. 
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كه أنا من هواة جمع العملات المعدية والورقية ولدّيّ مجموعة كبيرة 
منهاء فهل تجب على الزكاة فيها؟ 

من جمع مالآ يُزكي لادخاره ولو لم يقصد استهلاكه في شيء. فعليه أن 

يزكيه» فمن ترك فضة أو ذهباً أو أوراقاً نقدية أو عملات تجب فيها الزكاة 

ولو من أجل الزينة ونحوها فعليه أن يزكيهاء والله تعالى أعلم. 


فتاوى الزكاة ۲٤١‏ 
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كن زكاة الفطر كم تقدر بالمبالغ؟ 
زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يعوله عولاً واجباًء ومقدار 
المخرج صاع من الطعام غالب ما يقتاتون به في البلد عن كل شخصء» 
وأكثر ما يقتات به الناس عندنا هو الأرزء فلذلك ينبغي أن يكون المخرج 
صاع أرزء وأما العدول إلى القيمة فذلك أمر اختلف فيه العلماء» فجمهورهم 
على المنع من ذلك. وإنما رخص فيه بعض آهل العلم» وهذه الرخصة لا 
ينبغي أن يصار إليها إلا مع تعذر وجود من يقبل الطعام» لئلا تعطل هذه 
الزكاة» أما مع وجود من يقبل الطعام فإنها تدفع طعاما كما جاءت بذلك 
السُنَّةه ولا ينبغي العدول عن ذلك» ومع العدول عن الطعام إلى القيمة فإن 
القيمة تختلف باختلاف الزمان والمكان» فلذلك ينبغي للسائل أن يبحث 
عن قيمة صاع الأرز وأن يحتاط بدفع أكثر من هذه القيمة» كأن يدفع في 
وقتنا هذا ريالاً أو أكثرء والله تعالى أعلم. 
يقول بعضهم نحن عندما نذهب بالأرز إلى أحد لا يرده خجلاً وحيائ 
إنما يتقبله على مضض. ولكننا نرى ونشعر أنه بحاجة إلى المال أكثر 
من حاجته إلى الأرز؟ 
أنا أعجب من هذه الحالة!! هل الفقراء الآن لا يأكلون؟ ولماذا يحتاجون 
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إلى المال؟ آليس المال يحتاجون إليه من أجل الإنفاق على أنفسهم» وفي 
مقدمة الإنفاق الإقتيات الذي يعد في مقدمة حوائج فقيرهم وغنيهم» والأرز 
عندما يدفع إليهم يقتاتون به» فكيف يرفضون الأرذ ويريدون الثمن!!. 


الفقراء يحتاجون المبالغ لشراء الملابس في العيد فهل يراعى مثل هذا 
الأمر؟ 
إن وجد من يقبل الطعام فيعطى الطعام اتباعاً لما دل عليه الحديث. 


نا متى توزع زكاة الفطر؟ 

زكاة الفطر قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضانء وقيل بطلوع 
فجر أول يوم من شوّالء وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوّالء ويمتد 
وقتها إلى الخروج إلى المصلى» وبعد أداء صلاة العيد تكون صدقة كسائر 
الصدقات» ولا تكون لها خصوصية صدقة الفطرء وويظهر أثر الخلاف فيما 
لو ولد لأحد من الناس مولود قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس» هل 
يلزمه أن يزكي عنه زكاة الفطر أو لا؟ وكذلك ما لو ملك رقيقاً ما بين هذين 
الوقتين هل يلزمه أن يزكي عنه أو لا؟ وكذلك من مات ما بين الوقتين هل 
يلزم أن يزكى عنه أو لا؟ ففي الصورتين الأوليين يلزم أن يزكى عن المولود 
وعن الرقيق على رأي من يقول بأن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر أول يوم 
من شوّال أو بطلوع شمس أول يوم من شؤال» أما على القول بأنها تجب 
بغروب شمس آخر يوم رمضان فلاء لأنه عندما غربت الشمس لم يكن 
المولود ولداً ولم يكن الرقيق ملكأ لهذا الشخصء أما بالنسبة إلى من مات 
ما بين الوقتين فعلى قول من قال بأن الزكاة تجب بغروب آخر يوم من 
رمضان يكون من الواجب أن يزكى عنه؛ لآن الزكاة تعلقت بذمته إن كان 
هو العائل» وتعلقت بذمة من يعوله إن كان يعال من قبل غيره» وعلى 
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الرأيين الآخرين لا يجب ذلك» لأنه عندما دخل وقت وجوب هذه الزكاة 
لم يكن حياً بل صار في عداد الموتى» ومن تعذر عليه أن يجد من يستحق 
الزكاة في ذلك الوقت فإنه بإمكانه أن يخرجها في وقت وجوبهاء ثم يعزلها 
جانباً حتى يجد الفقير الذي يستحقها ولو بعد الصلاة ويدفعها إليه» لأنه 
عزلها قبل الصلاة من أجل صرفها إلى من يستحقهاء والله تعالى أعلم. 


نك وهل على المرأة المريضة فاقدة الوعى زكاة الفطر؟؟ 
أما هي فلاء ولكن من يقوم بعولها يزكي عنها كما يزكي عن الصبي الصغير 
الذي لم يكلف شيئاً قط. 


ع هل تُخرج زكاة الأبدان عن الجنين؟ 
لما لم يرلدة وله اع 


که هل يلزم الزوجة العاملة أن تدفع زكاة الفطر لزوجها العاطل عن 
العمل؟ 

أما كونها تلزم فلاء ولكن يجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مضطراً ولا يجد 

ما يحتاج إليه في ذلك اليوم. 

امرأة عندها بنات يدرسن في عُمان ولا عائل لهن إلا والديهماء 
ووالداهما يقطنان في الإمارات فهل تخرج زكاة الفطر عنهن في عُمان 
أم في الإمارات؟ 

الأولى أن يمكنوا بناتهم من إخراج زكاتهن في عُمان بحيث يكون عندهن 

من القوت ما يتمكنّ به من إخراج الزكاة ليوم العيد» وإن تم الإخراج من 

قبل العائل الذي يقوم بعولهن حيث هو مقيم. فلا حرج في ذلك. 
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كه الشغالة التي تعمل في البيت على من تكون زكاة فطرها؟ 
هي على نفسهاء لأنها ليست داخلة فيمن يعولهم صاحب البيت عولاً واجباً 
عليه شرعاً. 


ك وإذا أعطت الشغالة صاحب البيت المال ليخرج عنها أيصح ذلك؟ 
نعم. 
كه بالسبة لزكاة الفطر عادة الناس في بعض المناطق يتبادلون الزكاة فيما 
بينهم» ونريد من سماحتكم التوضيح والبيان حول ذلك؟ 
زكاة الفطر يستحقها الفقير» وهو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية. 
وتجب على من كان عنده فضلة عن قوته» ثم اختلف العلماء في هذا 
الفاضل» فقيل عن قوت يومه وعليه فمن كان عنده فضلة عن قوت يومه 
بقدر الزكاة الواجبة عليه عن نفسه وعن كل من يعوله فإنه يدفعهاء وهذا 
أشد الأقوال» وقيل عن قوت شهره وهذا أوسط الأقوال» وقيل عن قوت 
عامه وهذا أوسع الأقوال. فعلى قول من قال تجب على من كانت له 
فضلة عن قوت يومه فلا حرج أن يدفعها إلى من كان مثله» وأن يأخذها 
أيضاً ممن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى من يستحقها أيضاً. أما 
على قول من قال بأنها لا تجب إلا على من كانت له فضلة عن قوت 
عامه فإنه لا ينبغي أن يأخذهاء لأنه في غنى عنهاء وكيف يأخذ الزكاة 
وهو عنده قوت عام» وبناءً على ما تقدّم فإن الفقراء هم الذين يأخذوتها 
إلا قول من شدد فيها ‏ كما ذكرنا ‏ فلا حرج أن يأخذوها ويعطوهاء 
والله تعالى أعلم. 
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هل زكاة الأبدان تشمل الفقراء؟ 

زكاة الفطر تخدلف عن الوكوات الأخرى بان لا نضاب معيناً لهاء لأنها 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» والناس فيمن تجب عليه بين مشدد 
ومرخص ومتوسط, بعد اتفاقهم أنها تجب على الواجد» ولكن من هو 
الواجد؟ قيل هو من عنده فضل عن طعام يوم العيد» ومنهم من قال هو من 
كانت عنده فضلة عن طعام شهرء ومنهم من رخص أكثر من ذلك» وأوسط 
الأقوال قول من قال من كانت عنده فضلة عن طعام شهر. 

هذا والإنسان لا يأمن أن يقع في اللغوء فلينظر إلى حاجته لأنه قد يكون 
عنده فضل عن نفقة يومه» ولكن لا يتيسر له العمل في اليوم التالي من أيام 
العيد واليوم الذي يليه» فلذلك ينبغي أن يوسع له بأن يدخر مقدار ما يكفي 
لنفقته ونفقة عياله إلى أن يتيسر له العمل» وأما من كان له مثلاً مرتب يومي 
أو شهري» بحيث وإن كان عنده مقدار نفقة يومه فقط مع الزيادة التي يمكنه 
أن يخرجها فلا ريب أنه مع الضمان الحاصل له لا ينبغي أن يتردد من 
إخراجهاء حرصاً على تطهير صيامه من اللغوء والله تعالى أعلم. 
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زكاة القرض والدين 


د كيف تكون زكاة الدّيه؟ 

أما بالنسبة إلى المدين» فهو يسقط من المال الذي عنده مقدار الدّين 
الحاضرء سواء كان مؤجلاً من قبل وحضر أجله أو كان من أول الأمر ديناً 
حاضراً لا أجل لهء وأما الدائن فعليه أن يُزكي الدين الذي حضر وقته إن 
كان هذا الدين على وف ملئ: وهو من كان عنده وفاء الدين ولم يكن من 
شأنه أن يُماطل» أما إن كان من شأنه المماطلة» فهنا لا يلزمه - أي الدائن - 
أن يُزكي الدّين لأنه ليس ضامناً للوصول إلى حقه وكذلك إن كان المدين 
متعسيراً. 


ڪه من هو الدائن والمدين؟ وعلى من تكون زكاة الذّين هل على الدائن أو 
على المدين؟ 
الدائن هو الذي له الدَّينء والمدين هو الذي عليه الدين» وفي زكاة الدَّين 
أقوال كثيرة للعلماء» ولكن القول الصحيح الذي نعتمد عليه هو النظر في 
الدّين» هل هو حاضر أم مؤجل؟ فالدَّين الذي حضر وقته زكاته على الدائن 
بشرط أن يكون المدين وفياً لا يماطل وملياً عنده ما يقضي به دينه» ومثله 
الذي لم يُوقت بوقت ومن هذا الباب أيضاً الإقراض عند أكثر العلماء لأن 
القرض عند أكثر العلماء لا يُوقت بوقت ومن العلماء من أجاز التوقيت في 
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القرض وهو الصحيح» وإنما كانت الزكاة هنا على الدائن لآن ماله مضمون 
وله الحق في أن يُطالب به وبما أن المدين وف ملي فيمكنه الحصول على 
حقه» أما إن كان الّين لم يحضر وكان المدين عنده مال فالزكاة على 
المدين قبل أن يحضر أجله» وبعد حضور أجله تسقط الزكاة عن المدين» 
فمثلاً لو أن المدين عنده ألف ريال وعليه دين حاضر بمقدار خمسمائة فإنه 
يسقط زكاة الخمسمائة بسبب حضور هذا الدَّين ويُزكي الخمسمائة الباقيةه 
أما إن كان غير حاضر إلى سنة أو إلى سنتين أو نحو ذلك فعليه أن يُزكي 
ماعنده من المال لعدم حضور الديّنَء وإن كان الدين حالاً إلا أن المدين 
مُفلس أو مماطل ولبست للدائخ حجة يتمكن بها أن يضف من المديخ 
ويأخذ منه حقه فتسقط الزكاة عن الدائن. 
نك أقرضت ولديٌ مبلغاً من المال لشراء قطعة أرض» فهل يجب على 
إخراج الزكاة من هذا المال» مع العلم بأنني لا أملك غير هذا 
المال؟ 
إن كان هذا القرض في ذمة وف ملي فعلى المقرض الزكاة» وإلا فلا. 
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جو 


زكاة التجارة 
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هل يوجد نصاب معين لتجارة الملابس التي تتاجر المرأة بها في 
منزلها؟ 

إن كان رأس المال النقدي الذي عندها والبضاعة التي تتجر بها تصل مقدار 

زكاة النقد وهو مقدار مائتي درهم أو مقدار عشرين ديناراً من الذهب فعليها 

أن تزكي ذلك» وإن كان ما عندها من النقد ومن البضاعة لا يصل إلى هذا 

المقدار فلا زكاة عليهاء والله أعلم. 
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ا هل تجب الزكاة على الصبي اليتيم وخاصة إذا كان يمتلك أموالاً نقدية 
ومن يقوم بذلك إن لم يكن له ولي؟ 
اختلف في الزكاة هل هي شريك في المال أو حق في الذمة؟ وبناءً على هذا 
الاختلاف يختلف في تزكية مال الصبي قبل البلوغ» فمن قال بأن الزكاة شريك 
في المال يوجب الزكاة في مال الصبي» ومن قال بأنها حق في الذمة يرى 
سقوطها عن الصبي نظراً لأن ذمته لم تشغل بتكليف بعد إذ القلم مرفوع عنه. 
كما ثبت في حديث الرسول بلا والقول الشهير بأن الزكاة شريك في المالء 
ولذلك فإن الجمهور يقولون بوجوبها في مال الصبي يتيماً كان أو غير يتيم» 
ويدلُ على ذلك عموم قول النبي فل «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها 
إلى فقرائكم»» وعمل الصحابة رضوان الله عليهم» إذ كانوا يدفعون الزكاة من 
أموال اليتامى الذين يكونون في حجورهم» كما هو مشهور عنهم» ويدفعها 
الول وإن لم يكن له ولي فالوصي وإن لم يكن له وصي فالوكيل يقوم بذلك. 


كه هل تجب الزكاة على أموال الأطفال الصغار, أم ننتظر إخراجها حتى 
سن البلوغ؟ 
تخرج الزكاة من أموالهم» ولذلك يؤمر أن يتجر بأموالهم لتلا تأكلها الزكاق 


والله أعلم. 
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ك رجل وكيل لأخته الصغيرة» هل له أن يُزكي من مالها أو أن يُقرض من 
الها أحداً؟ 
أما الزكاة فهي حق في المال» سواء كان صاحب المال صغيراً أو كبيراء 
ولذلك تُزكى أموال الأيتام» ومن هنا أمر أن يعمل بها ما يعود بالمنفعة 
عليهم لئلا تجتاحها الزكاة» والقرض من مال اليتيم بل من أي أمانة من 
الأمانات غير جائزء فإن أقرض أحدا فإنه يتحمل تبعة ذلك» ويكون في 
هذه الحالة ضامنا لا أميتآء وغليه أن يضمن ذلك من ماله لهاء والله 


تعالى أعلم. 
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الإنماق في وجوه الخير 
دك ا - 


هي أن يحفر أحد نهراً ينتفع به الناس» أو أن يقف وقفاً ينتفع به الناس» أو 
بعده» ومن الصدقة الجارية أيضاً العلم الذي ينتفع به. 


ڪه هل يجوز أن أتصدق عن إخوتى وهم أحياء على قيد الحياة؟ 
لا مانع من التصدق عنهم مع إشعارهم بذلك من قبل» والله أعلم. 


كه ذكرتم أن الإنفاق من غير الزكاة واجب كلما دعت الحاجةء فهل تعنون 
بذلك حاجة الإنسان المُزكي لتطهير ماله أم حاجة غيره» وإن كانت 
الثانية فإن حاجة الغير كثيرة؟ 

هذا أمر موكول إلى ضمائر الناس» إذ الزكاة إنما تجب في أصناف 

مخصوصة من المال كما دلت على ذلك السُّنَّة وإلا فإن القرآن أطلقها ولم 

يقيدها يفول فال « وف أْمَولِهمَ حى سابل ورور * [الذاريات: 19]» وقال: 


ص 


رسو ۶ وو 


لوانت ن ار عن معلوم © لايل والمحروم 4# [المعارج: «Yo «Y€‏ والنبى ا 
و 

يقول: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها إلى فقرائکم»» أي من أموال 

أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم» وقد قال جمهور الأمة بما أن النبي بل 


YoY‏ روه المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


أخذها من أصناف مخصوصة وهذه الأصناف مما تدعو إليه الحاجة البشرية» 
فإنها تقاس عليها نظائرهاء ومن المذاهب الإسلامية من جعل الزكاة واجبة 
في كل مال يُتمول وهذا هو مذهب الحنفية» ولسنا هنا في معرض الحديث 
عن ترجيح هذا المذهب أو ذاك» وأما الإنفاق من غير الزكاة فهو موكول 
إلى ضمائر الناس فلا يُنظر فيه إلى صنف ولا إلى نصاب ولا إلى زمان 
وإنما غاية الأمر أن ينظر الإنسان لنفسه فيبذل من ماله عندما يرى الحاجة 


بقدر ما تزكو به نفسه وبقدر ما يوفقه الله تعالى للخير. 


ڪھ هل يجوز للإنسان أن يأخذ الفوائد التي يعطيها البنك وينفقها 
للمحتاجين؟ 

أولاً لي ملاحظة على كلمة فوائد فهي كلمة غير جائزة» لأن فيها مخالفة 
لقول الله تعالى: # يمحى اله ألريواً © [البقرة: »]۲۷١‏ فكيف يكون الشيء 
المميحوق قائدة؟ فجي ان سي :ويا كما سسماه الله تارك وعالي» لن 
في عبارات القرآن تشريعاً تعبيرياً كما أن في أحكامه تشريعاً عملياًء فما 
دل غلبه القرآن من التغبير بحب أن تتمسك به وسا يوؤسف له أنه شات 
في هذا العصر ألفاظ فيها الشر المستطيرء فالربا يسمى فائدة والخمر 
شميت المشروبات الروحية تصديقاً لخبر النبي يي عندما قال: «ليستحلن 
آخر أمني الخمر بأسماء يسمونها بها»» فشميت بهذا الاسم البراق لأنه 
يراد به تغرير الناس بهاء وكذلك شمي الرقص والغناء وأنواع الفساد فنا 
وشمي الزنى خب وهكذا كل منكر يُسمى باسم جميل براق لقصد استهواء 
الاس يه 

هذا وأخذ الربا حرام» وإذا كان أخذه حراماً فإن الآخذ لا ينفعه الإنفاق» 
إذ النبي َي يقول: «لا يقبل الله صدقة من غلول»» والربا حكمه حكم 


فتاوى الزكاة 


الغلول فليس لأحد أن يأخذه من أجل أن يدفعه صدقة للفقراء والمساكين» 
ولو جاز ذلك لجاز لأحد أن يسرق ويدفع هذه السرقة صدقة للفقراء 
والمساكين» ولجاز للمرأة أن تزني من أجل كسب المال لإنفاقه على 
الفقراء والمساكين. 


بعض الناس يخرج الصدقات في يوم الإسراء والمعراج» فما حكم 
ذلك؟ 
المؤمن مُطالب في جميع الأوقات أن يحرص على التصدق» فإن الله تعالى 


- 0 2ے اس سوسم 


دعا إلى التصدق استعداداً لليوم الآخرء عندما قال وَيْلَ: 9 يتأيها لزي 0 


ر دوو ت لو . سے سواه 14 


Î‏ من َل أن ياق يوم لا بيع فِيه ولا حل PEED‏ رون 
هم الظلممون 4 [البقرة: 05؟]» وكذلك دعا الله 0 5 
للقائته سبحانه» فقال 2 4 کک 4 ا 


تن ل أن يأف اک تب نش رب لوګ کک إِكَ ا a‏ 
E LESS‏ ا 
[المنافقون: ۹ »]١١-‏ على أن إيتاء المال من دلائل صدق الإيمان والوصول 
إلى وة لبه فإن ذل الوا الہ ی تفقوا کا ور 
لله يو عَلِيمٌ # [آل عمران: ۹۲]» وعندما ذكر ابر في 
الكتاب العزيز ين أن مم عندما يجب هو من مراتب الب التي 
يجب على الإنسان أن يسعى لأن يرقى إلى درجاتهاء فقد ذكر الإنفاق بعد 
ذكر العقيدة فوراً عندما قال: لس الي أن ولوأ و وُجُوهَكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ 

وى لي مَنْ َامَنَ بألل الوم لأر وَالْمَلِقِكَةٍ والكتب وَين وَءَانَّ الْمَالَ 
ی حُيَوء دوی الْْرْق وای وَالْمسَكينَ وان اسيل وَأَلسَِّلِينَ وَفي الاب 


العرأة تسأل والمققى يجيب الجزء الأول 


صد 
سس مم > دس كه LE‏ و ر ل ني اياي 8 مزه صن تح و م 
وَأقَامَ الصَلوة واف الركزة والموفوت بعَهدِهم إا علهدواً وَاَلصَيرَِ فى الباساء 


وو و 
وات 


ا جين البأس أوكهك ارين صكفوا وأويك هم الْمُنفُونَ € [البقرة: 101]» فقد 
ذكر أولاً العقيدة ثم أتبع ذلك الإنفاق» وهو - أي الإنفاق ‏ حق في مال 
المسلم من غير الزكاة» بدليل أن الله تعالى قال بعد ذلك: #وَأَضَامَاَلصَلَوة 
ایآ € فان العطف يدل على التغاير بين المعطوف والمعطرف عليه 
والله تعالى أعلم. 


فتاوى الزكاة Yo0‏ 


SS 


فتاوى متنوعة في الزكاة 
دك ا - 


كم هل إذا فاتت الإنسان زكاة عدة أعوام يُخرجها عن بقية الأعوام أم عن 
عامه ذاك؟ 

الزكاة تخرج عما مضى من الأعوام التي أضاعها الإنسان فيهاء ولا تنحصر 
في عامه الذي تاب فيه إلى ربه وعاد فيه إلى رشده بل يجب عليه أن 
يُحاسب نفسه على الأعوام الماضية» إذ هي حق فرضه الله تعالى» فما الذي 
يسقطه؟ وإنما الخلاف في الزكاة هل هي حق واجب في ذمم الناس أو أنها 
شريك في الأموال» فمن اعتبرها شريكاً في الأموال وكان وجوبها لعدة 
أعوام قال: يخرجها حتى يصل المال إلى ما دون النصاب. وأما من قال 
هي حق في الذمة فعليه أن بُزكي لجميع السنين الماضية ولو لم يبق معه 
شيء» والله تعالى أعلم. 


امرأة عندها تجارة من ملابس النساء وغيرهاء فهل تُخرج زكاة تحارتها 
مما تبيعه أم أنه يلزمها إخراجُها نقوداً؟ 

اختلف أهل العلم في جواز إخراج القيمة في الزكاة؟ هذا وبما أنها تبيع 

الملابس ونحوها فلا مانع أن تخرج الوكاةهما ية ثانا أو رها 


والله أعلم. 
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دجت 
ها كيف يمكن وعظ امرأة امتنعت من دفع الزكاة بحجة أن رعايتها بأبنائها 
واهتمامها بمنزلها يكفيها عن الزكاة؟ 
الزكاة ركن من أركان الإسلام» وفريضة لا يسد مسدها القيام بأعمال 
أخرى, فكما أن الصلاة لا يسد مسدها ما تقوم به المرأة من تربية أولادها 
واهتمامها بمنزلها فكذلك الزكاة ووعظ هذه المرأة ينبغي أن يكون بذكر 
العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يمنع الزكاة» فإن الله جعل 
عقوبة منع الزكاة عقوبة شديدة قال الله تعالى: لويل سركي © ألَيِنَ لا 
ونون ركه وهم بِالْآحْرَةَ هم كَفْرُونَ # [فصلت:5. 7]» فجعل ترك الزكاة 
من صفات المشركين ليربو المسلم بنفسه عنهاء وتوعد بويل للذين لا 


يؤتون الزكاة. 


َك هل يجوز أن يمنع الرجل روجته عن أداء الزكاة؟ 

ليسي للزوج أن يمنع زوجته عن أداء الزكاة وليس للمرأة أن تطيع زوجها 
فى ذلك» فإن الزكاة فريضة واجبة لا تصح إضاعتها و«لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق»» والله أعلم. 


ڪھ رجل لديه أموال كثيرة ولكنه لا يزكيها وتريد زوجته أن تز کي عنه ماله 
بدون إذنه» هل يصح له ذلك؟ 

الزكاة لا تؤخذ من أحد كرهاً إلا أن يأخذها الحاكم المسلم الذي يجبر 

الناس على دفع زكواتهم» وذلك لأن الزكاة عبادة من العبادات فلا تؤخذ 

من الإنسان خلسة وراء ظهره. لأن العبادات لا بد لها من نية» فهي وإن 

دفعتها ولكن تبقى في ذمة الزوج واجبة عليه لأنه لم ينو دفعهاء أما لو 

أخذها الإمام الحاكم ‏ المسلم ‏ بطريقة مشروعة فإن الزكاة تكون قد بلغت 


فتاوى الزكاة YoV cc O‏ 
مبلغهاء وإنما تبقى نية الذي أخذت منه» هل نيته بعد ذلك أن يتوب إلى الله 
أو أن يستمر على منعه للزكاة. 


كه سائلة تقول إن زوجي يحب الدنيا وقبل مرضه كان عنده بضاعة لها 
حوالي ثلاثة عشرة سنة لا يزكي عنهاء وفي مرة من المرات أخذت منها 
ودون علمه وأعطيتها لأناس محتاجين فهل أخبره أو لا؟ 

مادام هذا حقاً واجباً عليه» فقد أحسنت هذه المرأة في إخراج هذا الحق 

من مال زوجها غير أن الزكاة تتوقف على النية إذ هي من العبادات التي لا 

قيمة لها إن لم تكن مصحوبة بنية أدائها وعلى هذا فلا بد من إجباره. 


والله أعلم. 


فك امن خف 6 اا لب اله رس لبسلا له نل بجت 
فرجع» وفي طريق رجوعه طلبها منه شخص آخر لتكون سلفاً وقرضاً 
وأكد أنه سيعيدها قريباً لكي توصل لصاحبها الأصلي فلم يرجعها حتى 
الآن» فهل على من تسلم الزكاة أن يدفعها من جيبه علماً بأن قيمة 
الزكاة مائة ريال؟ 

إن كانت هذه الزكاة أمانة بيده ليسلمها إلى شخص معين فإنه بتسليمها إلى 

شخص آخر كقرض مثلاً يعد مضيعاً لأمانته» وعليه أن يضمنهاء والذي 

اقترض عليه أن يرد القرض» وكل منهما مسؤول. 


€ TT 


فتاوى الصوم 


الفصل الثالث 


e 


کے 


فتاوى الصوم 


ھچ" 


أهمية الشهر والنية 


كه ما هي أهمية هذا الشهر الكريم بالنسبة للمسلم وما هي الثمرات التي 
يرتجيها المسلم منه؟ 

لا ريب أن الله يه يفضّل ما يشاء على ما يشاءء فيفضّل بعض عباده على 
بعض» ويفضّل بعض الأمكنة على بعض» ويفضل بعض الأزمنة على 
بعض» ومن ذلك تفضيله لشهر رمضان المبارك على غيره من سائر شهور 
العام» وما ذلك إلا لمزيته الكبرى ومكانته السامقة وقدره العظيم» ذلك لأن 
الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر الكريم ميقاتاً لحدث عظيم» تحول فيه 
مجرى حياة الإنسان من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصلاح ومن 
التشتت إلى الاجتماع ومن الضلال إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشد ومن 
الظلمات إلى النورء فقد أنزل الله إل فر 

ورسوله محمد كله ثور وهدى للا يقول الله سان شن رمان 
لِك أن يِه لمران هُدَى کاس وَبَنَتٍ مِنَ ألْهُدَى وَالْمرَْان 4 
[البقرة: 180]» وقد بين الله ية شرف الليلة العظيمة التي بدأ فيها نزول 
القرآن على قلب عبده ورسوله محمد با فقال في بيان فضلها وشرفها 
وعظم منزلتها: إا درک ف لو رگ ناك دري © فيا يْفْرَكُ کل مر 
کر واا ین نیئا إا كنا مُرسِلِينَ 4 [الدخان:"- 0]» وقال: إا أَنِرْلتَهُ فى 


لرا قال وا الجزء الا 
TY‏ اوی لمر ل والمفتي يجيب الجزء الاول 
2> < < 


ل ألْقَدْرٍ © وما أدرنك ما لله مدر © له لْمَدَرٍ حَيْرُ مِّنْ أف سره ل 
امک وار فيا ادن ر ن رمم مَنَكلٍ أ © سام هی خی مطل الق 4 [القدر: »]١ - ١‏ 
فما أعظم شأن هذه الليلة التي ينهوّه الله يله بشرفها وقدرها في فاتحة 
سنووة النغاف» ون ل قنها سورة بأسيرها تذل على جا ليا من قر عند الله 
وشأن عظيم عنده» وما لها من الفضل الذي من أحرزه أحرز خيراً عظيماء 
بحيث صارت خيراً من ألف شهرء ومن أجل هذا نرى في أحاديث 
الرسول َل ما يدل على أن قيام تلكم الليلة فضله عظيم» ٠‏ فالنبي مَل يقول: 
«من قام ليلة القدر ا واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» فلذلك كان 
حرياً بالمسلم أن ينافس في هذا الميدان» وأن يسارع إلى هذا الخير» وأن 
يسابق في هذه الحلبة التي يتسابق فيها المتسابقون. هذا ولا ريب أن نزول 
القرآن على قلب النبي بي حدث ترتب عليه ما ترتب من خير هذه الأمة 
وإنقاذ هذه الإنسانية من ورطتهاء والوصل بين المخلوق وخالقه العظيم 2 
والربط بين الدنيا والآخرة» وبين الأرض والسماء وبين الإنسان والملاً 
الأعلى بل وبين الإنسان والكون كله بحيث إن هذا الأنسان من خلال 
دراسته للقرآن الكريم يطلع على الحقائق الكونية كأنما يشاهدها عن كثب 
حرم SS‏ رمسا وبر لمر التي 
تعكس حقائق الوجود» وقد جاءت جميع الاكتشافات العلمية لتؤكد ذلك 

له له عباده بهذه الاكتشافات وأنها ستأتي مصدقة لما في 


>> 


القرآن ومؤيدة له» وذلك عندما قال: # قل ريش إن ڪان من عن آل 


1 و > E‏ ن و ت 
ثم ڪفرتم بد من من آل کن هو فى شاق یی ۾ سأريو ليب 


الفاق وف انفسمم حی يبيل لهم أنه آنه الي لی اوم کف ریک ا 
بيد © ه آل ف عزوق تن لن رهد آله E Rd‏ 


- والله‎ .]٥٤ - ٥۲ [فصلت:‎ 


ل لم ينزل القرآن ليكون وسيلة الي واا ار 


فتاوى الصوم 1Y cc O‏ 
ليكون منهج حياة» ليسير بهذا الإنسان في دروب الخير ويجنبه الوقوع في 
مزالق الردى» فلذلك كان من الضرورة أن يأخذ الإنسان بحجزة القرآن 
الكريم» ويلتزمه في كل جزئية من جزئيات حياته فضلاً عن كلياتهاء وهذا 
أمر يتوقف على العزيمة والإرادة» وقد جعل الله له في صيام هذا الشهر 
الكريم صقلا لهذه العزيمة وتقوية لهذه الإرادة» فلذلك نجد الربط بين 
امتنانه على عباده بإنزاله هذا الكتاب الكريم في هذا الشهر الكريم وبين 
فرضية صيامه» وذلك عندما قال: مهي رَمَصَانَ الد أنرل فة الْمُرَْانُ 
هکی يلاس بیت می لدی وَالْعفَانِ ممن سود نکم نر مه 4. 
وكفى دليلاً على هذا الربط ما بين الأمرين وجود الفاء التي تقتضي ربط ما 

بعدها بما قبلها. 


هذا والصيام الذي يسمو بهذه النفس الإنسانية عن دركات الفساد والانحلال 


له وإ وهو الذي يدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام 
الربيع من طريق ابن عباس ويا مرفوعا: «لا إيمان لمن لا صلاة له. ولا 
صلاة لمن لا وضوء له. ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله»» وكذلك 
الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه عن النبي ئي أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه»» فإذأ هذا الشهر الكريم هو ميقات خير وليس 
ميقات جوع وظمأ فحسب» نعم الجوع والظماً هما وسيلة إلى هذه الغاية 
المبتغاة» لأن النفس الإنسانية نفس شرهة فينبغي أن تربى على مقاومة هذا 
الشره» فلذلك شرع فطمُها عن الشهوات في هذه الأيام ليتربى ضميرها 
وليتقوى على جانب الشهوات والغرائز» وهذا واضح» فإن الإنسان يتعلم 
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من هذا الشهر ومن هذه العبادة المقدسة كيفية مراقبة النفس إذ قد يكون 
بمأمن عن الناس لا تمتد إليه أنظارهم ولا تصاخ نحوه أسماعهم» وهو في 
هذه الحالة يتمكن من قضاء وطره ويتمكن من الطعام والشراب» وكبده 
صادئة إلى هذا الشراب ونفسه مشتاقة إلى هذا الطعام ولكنه ينهنه نفسه عن 
ذلك ويباعد بينها وبين الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه» وبهذا يتجرد من 
ضمير الإنسان رقيباً على أفعاله فيتعود صنع الخير والكفاف عن الشرء 
وكذلك قد تكون مع الرجل شريكة حياته وهما جميعا في ميعة الشباب 
وزهرته والرغبة تتأجج في نفس كل منهما تجاه الآخر ولكن مع ذلك 
يفصل بينهما هذا الحاجز الروحاني ‏ حاجز هذه العبادة المقدسة-» فلا 
يصدر منه ما يؤدي به إلى نقض صيامه» وهذا كله من باب تربية الضمير 
وتقوية الإرادة في جانب النفس الإنسانية حتى تكون معتادة على الخير 
بعيدة عن الشرء كما أن الجوع والظمأ فيهما تذكير للإنسان بحال الجياع» 
الذين قد يقضي أحدهم سحابة نهاره في وهج الشمس وفوق الرمضاء من 
أجل السعي لتحصيل لقمة العيش لنفسه وعياله ويصبر على الظمأ وعلى 
الجوع والتعب طوال نهاره» فالصائم يتذكر بالجوع هؤلاء وأمثالهم وهذا 
مما يؤدي به إلى الرفق بالناس والتلطف معهم ومواساتهم وبسط اليد لهم 
بما آتاه الله من خير» وبجانب ذلك أيضاً يتربى الصائم على كف إرادة 
الانتقام التي تنبعث من نفسه تجاه من أساء إليه» كما يدل على ذلك حديث 
النبي يا عندما قال: «الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يجهلء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم»». فالصيام يقتضي أن يمتنع 
الصائم لا عن إيذاء الغير فقطء بل عن مقابلة الأذى بالأذى» بل يؤمر بسبب 
صومه أن يقابل الأذى بالصبرء فلا يقابل أذى الغير إلا بقوله إني صائم» 
وفي الصيام ما يدفع الإنسان إلى التقوى والاستمساك بحبل الله» وذلك مما 


فتاوى الصوم 2-5 ٣٣‏ 
يسهل عليه الالتزام التام بجميع ما في القرآن من أوامر الله سبحانه تعالى 
وتوجيهاته ليفيض القرآن نوراً على حياته جسماً وروحاء على أن الصيام 
نفسه يهيئ روح الإنسان ومشاعره لأن تتلقى هذا النور» فإن الصيام يضفي 
على الروح البشرية الشفافية» وذلك لآن الإنسان يكابر شهواته من خلال 
صيامه فتكون نفسه متهيئة لتلقي نور الله» ولذلك يسهل عليه أن يمارس 
جميع ما في القرآن من أوامر وتوجيهات بالتزامه الصيام» ومن هنا نرى 
الربط بين فرضية الصيام وبين تقوى الله تبارك وتعالى» وذلك عندما قال يإ 
في فاتحة آيات الصياء: « يها لذن مثا يب ماڪ اليم گما کب 
عل لدت ون يڪم للك تفن 4 [البقرة: 4618 ثم قال بعد تبيان 


ا اا ا 


يموب € [البقرة: ۱۸۷]» فالغاية هی تقوى الله وبتقوى الله يتحقق للإنسان 
الاضطلاع بآمانة القرآن والقيام بواجباته والسير فى منهاجه» والله تعالى ولى 
التوفيق. 


ع 
۰ 


إذا وقفنا عند التقوى» فإنها ربما تفهم في هذا السياق وكذلك أيضا فى 
سياق الآيات الأخرى التي تحث على العبادات كالصلاة والحج وغيره 
أنها خشعة في القلب ترافقها دمعة تدساب من العين» في حين أن 
اللسان يلغ في أعراض المسلمين, والواقع العملي طافح بالسيئات» 
فمن الذي يمكن أن يقال له بأنه متق؟ وما هي التقوى؟ 

التقوى عقيدة متحكمة في نفس التقي تقوده إلى الخير وتنعكس آثارها في 

كل جزئية من جزئيات حياته» فالله تبارك وتعالى يبين صفات المتقين في 

قوله عندما وصف الكتاب الكريم: # هدى لكين © ال ومون بال ممن 


کے وہ کے رص د وء وب رہ 7 ها عاج 6 جح کے ا کل > 
الصلؤة ويا ررقهم فقون # والذين بؤينون يما أنزل إليك وما أنزل من فلك ويا لاخر هر 


المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


کروی 


E 


يوقَوْنَ € [البقرة:۲-٤]»‏ فقد وصف المتقين بالإيمان بالغيب» ثم بيّن بعد 
ذلك بأنهم يؤمنون بما أنزل على النبي ية وما أنزل من قبله» ومعنى ذلك 
أنهم لا يفرقون بين رسالة وأخرى وبين رسول وآخرء بل يؤمنون برسالات 
الله جميعا ويتقونه عد وجل» ولذلك ذكر الله سبخائه تعالى من ضمن 
أوصافهم إقام الصلاة وأنهم مما رزقهم الله تعالى ينفقون. أي أنهم يجمعون 
بين العبادات البدنية والعبادات المالية غير مترددين في شيء من ذلك. 
كما بين الله ية صفات المتقين عندما وصف الأبرار وبين حقيقة البرّء وأن 
الذين يلتزمون البرّ هم المتقون الذين تنحصر صفات التقوى فيهم وحدهم» 
وذلك عندما قال عر من قائل: # لسن آل أن ولوا ووک قل المشرق 0 
وک لبي مَنَ ءَامَنَ بأل ه وَاَلَوَوِ الآ وَالْمَكِكَدَ وألكتب وَالبَينَ ودَانَ أَلْمَا 
عَلَ حَيّوء دوى الفرق والِْسَتئ والمسكين وان السَّبِيلٍ اسابل وف الراب 
اام الصَلوْة وان الرَكَوةَ والْموفوست هدي إا علهدواً كدري في البأْسَةِ 
وال مو الاي الك آلب 0 أك هه هم الْمَنّقُوَنَ # [البقرة: ۱۷۷]» 
له ل أولاً بالإيمان بالله واليوم اعم 0 
وهذا يدل على أن ركيزة التقوى الإيمان» ثم وصف الله بل المتقين بما 
وصفهم به من الصفات التي ترفع بهم إلى أوج الفضائل الشامخ» فوصفهم 
بآنهم متمكنون من أنفسهم بحيث يقودونها إلى الخير» ومن أعظم ما يؤثر 
على الأتسان ويقلب مجرى حياتة إلى الشر نيه للمالة وقد وضف الله 
7 هؤلاء بأنهم يؤتون المال مع حبه ذوي القربى واليتامى 0 
بن السبيل؛ وذلك من غير الزكاة» بدليل قوله: #وَأضَامَالصَّلَرْةَ وما 
Cy €‏ ا 
ربهم له ومع الناس» ووصفهم يل بالصبر في البأساء والضرّاء وحين 
البأس» وحصر صفات التقوى في هذا الجنس من الناس» وهذا كله مما 


فتاوى الصوم 1ح چے ۷٣‏ 


يدل على أن كلمة التقوى مدلولها واسعء ويؤكد ذلك ما نجده في سورة 


ع سه o‏ 


آل عمران: فل أوْيشْكر َير من يڪم اَي اوا عند يجٿ تَجَرى 

بصا لاد ¥ [آل عمران: ٠١‏ ]» لم وصف هؤلاء الذين اتقوا بقوله: 

الست قولوت ےا إِسََاءَامَكا افر لنا دوسا وتا عَذَابَ أَلنَّارٍ ٭ 

[آل عمران:5١]»‏ كما وصفهم بقوله: لبرت والصَدرقيرك وَالْقَدِيِتِت 
0011 


والمتئفيرت والس فف بالأسْحار € [آلعمران:17]: وكذلك عندما بكثر 


الله تعالى هؤلاء المتقين بجنة عرضها السماوات والأرض. بين عر وجلّ 
أن هذه الجنة لأولئك الذين يجمعون بين صفات الخير عندما قال: #أَهِدَّتٌ 
مق * الي يِفَف الشرآءِ وَألصَرَآءِ وَلْحكَظِيينَ المَبط اوي عن 
لين واه ب انیت « وَالَدِرت إا لوا فة أو لمو أنشهم 
2 
فَعَلُوأ وَهُمْ يَحَلَمُوت ) [آل عمران: »]٠٠١- ٠١۳‏ فهذه الآيات القرآنية تدل 
جميعاً على أن كلمة التقوى لها مدلول شامل يتناول جانب التخلي وجانب 
التحلي» مع أن مدلولها اللغوي إنما هو مدلول سلبي يتعلق بالترك لا 
بالفعل» لأن أصل اتقى بمعنى تجنب» يقال اتقى الشيء بمعنى تجنبه» 
واتقيت هذا الشيء بمعنى تجنبته» كما يقول الشاعر: 


مس ملاس سد ء و وهو 2( 0 


رص J‏ 5 44 ابيا عاق ص 0 
دگروا الله وَأَسْتَعْفَروأ لذويهم وَمَن عفر الذنو إلا الله وك يروا 


آي اتقت رؤيتنا لها بوضع يدها على وجهها حتى لا تمتد إليها أبصارنا 
فنراها. 
أما المدلول الشرعي فهو مدلول فعلي وتركي فهو يشمل جانب التخلي 


1۸ روه المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
حدى لو اله كاري عصية م معامي اله a‏ وبرج 
ويتوب إلى الله كما يقول له أياً في وصف المتقين: 9ك Eo‏ 
إذا مم طتيك من الشيْطن ند ڪرواً ذا هم مُبَصِرُونَ © [الأعراف: »]7١١‏ 
فالمتقي لا يسترسل في غيه» وإذا أراد الشيطان أن يلم به وأن يبعده عن 
مسلك الحق اذكر فرجع إلى ذلكم المسلك» وأحاديث الرسول بل تدل 
على ذلك» والآثار المحكية عن السلف الصالح تصب في هذا المصب 


نفسه» والله أعلم. 


أله من المعضاد عند الناس في السابق أن تجتمع العائلة وأن يقوم رب 
الأسرة بتلقين العائلة نية الصيام أو عقد رمضان وإلى الآن بعض الأسر 
تعمل بهذاء فهل يصح هذا وهل هناك طريقة ة أخرى؟ 
النيّة المطلوبة هي القصد بالقلب» وليست النيّة كلمات تقال باللسان» 
وإنما أحدثت هذه الكلمات بعد الرعيل الأول عهد الرسول ئل 
وعهد الصحابة رضوان الله عليهم بل بعد عهد التابعين-» وأحدثها 
من أجل أن تكون وسيلة لعوام الناس وجهلتهم حتى يتقنوا ما 
يستحضرونه من النيّة عندما يتلفظون بها بألسنتهم» ولكن هذه الوسيلة 
أصبحت الآن هي الغاية ولم تعد وسيلة فحسب» وغاب المقصد في 
خضم العناية بالوسيلة» فالناس لا يحسبون أن هنالك نيّة بالقلب وإنما 
يحسبون أن النيّة باللسان» فلذلك يرددون هذه الألفاظ من غير استحضار 
لمعانيهاء وهذا خطأ عظيم» فعلى الناس أن يستحضروا أنهم قادمون 
على العيادة اللتى حم لادسوت بها واهم ينكرت الاك ويج اله تعاني” 
فان ذلك هو الإغخلاص» فان الله فال يقول: وما اا اله لدو آله 
لصون له أَلِينَ * [البينة: 0]» ويقول سبحانه: # هنان يحوأ لاء ريو فليَعَمَل 


فتاوى الصوم كحي ٠‏ انها 
عملا صلا ولا شرك بعبادة ري لدا 4 [الكهف: »]١٠١‏ وهذه هي النيّة 
المطلوبة التي دل عليها قول الرسول ذل «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما 
لكل مانوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»» على أن هذا الذي هاجر إلى الله ورسوله لم 
يكن يقول ذلك بلسانهء وإنما ذلك قار في قرارة نفسه» وكذلك الذي 
هاجر إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها لم يكن يقول بلسانه إنني مهاجر 
من أجل أن أتزوج فلانة أو أن أصيب كذا من الدنياء ولكن كان ذلك 
في قرارة نفسه» والله تعالى أعلم. 


ها النبة في بداية الشهر أم في كل يوم؟ 

اختلف العلماء هل رمضان فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة؟ فبناءً 
على أنه فريضة واحدة تجزي النيّة في بداية الشهرء وبناءً على أن كل يوم 
فريضة مستقلة فلا بد من النيّة في كل ليلة من الليالي» إلا أن الذي يقوم من 
الليل ليتسحر أليس في قرارة نفسه أن يصبح صائماً؟ وهذه هي النيّت» لأن 
النيّة هي ما انطوى عليه القلب» أو هي القصد إلى الشيء تقربا إلى الله 
فمن كان في قرارة نفسه أن يصبح صائماً متقرباً إلى الله الك ذ 

قام بالتيّة الواجبة» ولا يجب أن تترجم هذه النيّة إلى القول» بل لم يكن 
ذلك في عهد النبي بي وعهد الصحابة والتابعين» وإنما حدثت هذه الألفاظ 
عند بعض الناس فيما بعد» والله أعلم. 


۲۷ اوی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


رؤية الهلال 


كه يتبادر في أذهان بعض الأوساط المثقفة لماذا لا يتوحد المسلمون في 
صيام شهر رمضان بحيث تصوم الأمة معاً وتفطر جميعاً في يوم واحد 
وبمعنى آخر لماذا لا يتوحدون في هذه الفريضة كتوحدهم في فريضة 
الحج؟ 

هذه العبادات نيطت بأمور طبيعية» لأن الله تبارك وتعالى أراد من فرضها 

على عباده أن يُذكر عباده بمرور الزمن» وألا يكون اتصالهم بنظام هذا 

الكو اتال سطهيا أو اداو اها كوت اتصالاً روجا فالكون پا سره 


سارو 


ست اسه ران يجيد a‏ 9 یح 
له الوت السّع ا ومن فين ون من شَيْءِ ل دو ولكن ا 
تتيكق ا [الإسراء: »]٤ ٤‏ ويقول: سبح له ما فی السَمووتٍ 


+ عي عا رور مر 


وا رض وهو الْعَرِيِر ر للكم 4 [الحديد: »]١‏ ويقول: شبح له ماف أَلْسَّمواتِ وما فى 


لاض للك القُرُوسٍ لعز لَلْكيِر * [الجمعة:١]»‏ 0 1 ا 
f‏ ورم جوم اد 1 لم 0 

E E LPT‏ لال وا ر والدوات 
وڪي ٿن انان وکييد حى عليه الْعَدَابُ ومن من 3 د 5 کو 


سح ر3 


أله قعل ما يِمَآَهُ 4 [الحج:۱۸]» فمن أجل هذا جعل الله تبارك وتعالى بعض 
العبادات مرتبطة بظواهر طبيعية تكون فى هذا الكون» كالصلاة التى نيطت 


فتاوى الصوم 


مر يد 


بأحوال يمر بها الإنسان في يومه وليلته» E‏ الصلاة 
بمواقيتها في 0 1 ق الصاو لاان إل ق الو 


قوس جا عد 93 مه بس اع ماع رح مث ع ني م کا الت جه ر سے بے جوج ص 
مہ ےم م ے و عي ينيد 


بعشك تک ر ما 2 [الإسراء: ۷۸» ۷۹]» » وقال تعالى: # فحن الله 


جين تسوت ون تُصبِحُونَ © وَل ألْحَمْدُ في لسوت وَالْأَرَضٍ وَعَسْيًا وَحنَ 
تَظهرُونَ € [الروم: 317 ۱۸]» وكالصيام الذي نيط برؤية الهلال» فإن النبي كَل 
يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» وفي رواية: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال؛ ولا تفطروا حتى تروه». وظهور الهلال ظاهرة طبيعية وهو ميقات 
زمني يتجدد به الزمن في كل وحدة زمنية معلومة» بحيث ينقضي بذلك 
شهر ويآتي شهر بمشيئة الله إت فلذلك لا يجوز تقديم الصوم على رؤية 
الهلال ولا تأخيره عن رؤية الهلال» فإن صام الناس جميعاً في وقت واحد» 
فلا ريب أنه يلزم أن يصوموا إما قبل أن يروا الهلال وإما أن يصوموا بعد 
رؤيته» بحيث يصوم هذا الفريق قبل أن يرى الهلال بمجرد أن يراه فريق 
آخر من البشرء لأنه من المعلوم أن رؤية الهلال تختلف بين مكان وآخر 
باختلاف المواقيت الزمنية: مواقيت الليل والنهار التي تلف على الكرة 
الأرضية» لأن الأرض هي كرة» ولما كانت كرة فإن الليل يتقدّم في مكان 
ويتأخر في مكان» فقد يكون في جزء من الأرض ليل وفي جزء آخر منه 
نهار» وقد تشترك كثير من البلدان في جزء من الليل وفي جزء من النهارء 
وقد لا يكون هنالك اشتراك» بحيث يكون هنالك ليل عند طائفة من أول 
ما يكون النهار عند طائفة أخرى إلى أن ينتهي النهار عندهم لينتقل إلى 
الأولين» ذلك لأن الله يُولج الليل في النهار ويُولج النهار ف فى الليل» كما 

أخبر بذلك عندما قال ل ا ل 


ا ف ا ا کل“ 


فال و الس اق كل صرف 4 أجل سی وأت آله يما تعملونَ 


VY‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ومس لد ص سد رر ووو ےر کک 


حر € [لقمان: ۲۹]» وقال تعالى: یی الكل النيا يطلبة, ثيا [الأعراف: ٤‏ 4]» 
فالنهار يغشيه الليل وهو وراءه يطلبه طلباً حثيثاء ولما كان الأمر كذلك فإن 
رؤية الهلال تختلف بين مكان وآخرء لأنه من المعلوم أن البلاد إذا كانت 
أقرب إلى جهة الغرب كانت رؤية الهلال فيها أمكن في الوقت المتقدم 
كلما تأخر الليل» لأن البلاد التي تكون في الشرق يتقدّم فيها الليل ويسقط 
الهلال بسرعة أو يتقدّم الشمس ولا يمكن أن يكون في هذه الحالة مرثيا 
فكيف يلزم هؤلاء بأن يصوموا برؤية هؤلاء» مع أن حديث رسول الله كَل 
واضح في ذلك» فقد أخرج مسلم وغيره من طريق كريب قال: أرسلتني أم 
الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن العباس إلى معاوية بالشام» فقضيت 
حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام» فلما رجعت إلى المدينة 
سألني ابن عباس قال: متى رأيتم الهلال» قلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: 
أنت رأيته» قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: ولكنا رأيناه 
ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرى الهلال» فقلت: أو ما 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه» قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله بإ ومن 
المعلوم أن معاوية كان يومئذٍ على رأس الحكم في البلاد الإسلامية» ثم 
بجانب ذلك لم تكن هذه الرؤية خاصة بمعاوية وحده وإنما كانت رؤية 
مطبقاً عليهاء كما يدل على ذلك قول كريب: ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية» وقوله بعد ذلك: «أو (ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه)»» فدل هذا 
على أن هناك أمراً من قبل النبي َة بأن يمسك الناس عن الصيام والإفطار 
حتى يروا الهلال عندما يكون هنالك سبب لإمكان حجب الرؤية عن أهل 
منطقة من المناطق مع إمكانها بالنسبة إلى منطقة أخرى» وقول الصحابي: 
«هكذا أمرنا الرسول ب لا شك بأنه له حكم الرفع» وهو يدل على أنه 
سمع ذلك حكماً صريحاً من النبي يك ولئن كان العلماء يقولون بأن قول 


فتاوى الصوم 25 قفا 


الصحابي: «كنا نؤمر» أو «كنا ننهى» يعطى حكم الرفع» فكيف بقوله: «أمرنا 
رسول الله داه حيث نص على أن الآمر هو النبي ييه فلذلك حكم الرفع 
قطعاً وكفى» والله تعالى أعلم. 


كك من شك بين آخر شعيان وأول رمضان أو في حالة عدم ثبوت الهلال» 
فبنى على أنه آخر شعبان ثم صامه استحبابا ثم تبن له بعد مدة أن 
ذلك اليوم الذي شك فيه كان أول رمضان» فما حكم صيامه لذلك 
اليوم؟ 

صيام يوم الشك غير جائز على القول الصحيح» لأن النبي ييه نهى عن 

الصوم في اليوم الذي يُشك فيه» وجاء عن صحابة رسول الله َل «أن من 

صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يَكِْداء فعليه أن يبدل يوما 

مكان هذا اليوم. 


ڪھ بقول البعض أن الأمة الإسلامية توحدت في كثير من الأشياء توحدت 
في عقيدتهاء وفي منهاجها وفي حجهاء ولكن بعض المناطق اختلفت 
في صيام شهر رمضان المبارك: ويرى البعض أن الأمة الإسلامية 
يتقصها هذا التوحد في صيام شهر واحد في يوم واحده ويشكك 
بعضهم قي ناء رؤية الهلال معنا غدا قي السلطتة ويقولون كيف لم 
نصم مع الآخرين الذين يحيطون بنا؟ 

لم نصم لأن علماء الفلك قالوا بأنه تتعذر الرؤية» ولم يره أحد مع أن بعض 

المناطق كانت صحواء وعلى أي حال نحن ندعو إلى وحدتهاء ولكن علينا 

أن نعرف ما هي مقومات وحدة الأمةء الأمة لا يوحدها أن تجتمع في 

هلالهاء ولا يوحدها أن تجتمع في صلاة تؤدى في وقت واحد» بحيث 


V٤‏ وروی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


تؤدى صلاة الظهر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في وقت واحده 
وإنما تتوحد الأمة بوحدة المشاعر والأحاسيس» ووحدة الآلام والآمالء 
NENE,‏ بصق alle‏ عض 
ولا يبالون بالجرح الذي يصيب طائفة منهم» مع أن هذا مما يخالف ما 
أرشد إليه القرآن الكريم» إذ الله تبارك وتعالى يقول: ##إنَمَا الْمَؤسُونَ لحو 
الوا بن حور ونمو أله لعلك مون 4 [الحجرات: »]٠١‏ وما أرشدت إليه 
السُّنَّةَ النبوية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ حيث قال: «ترى 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»» أين هذه المشاعر وهل هي 
موجودة الآن في الأمة المسلمة؟ ليتها تكون موجودة فيها فتنهض بعد 
عثرتها وتعز بعد ذلها وتقوى بعد ضعفهاء فلو كان الأمر كذلك لما طمع 
فيها عدوها. 


الصوم في السفر 
Ez‏ 


ك من المعلوم أنه إذا أراد الصائم أن يسافر لا بد أن بيت التبة للإفطار من 
الليل» ولكن فاجأه سفر في النهار, ماذا يصنع؟ 

عليه في هذه الحالة أن ينظر هل هو مضطر إلى الإفطار آم غير مضطرء فمن 

اضطر فلا حرج عليه أن يفطر» ومن كان غير مضطر فليمسك. 
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۲۷ اوی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


اللإجازة بالصوم 
دك ا - 


كك امرأة عجوز لا تستطيع الصوم فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع 


لا تؤجرء ولكن تتصدق بما أرادت التأجير به فذلك خير لهاء والله أعلم. 


كك حل ا أ معام ارا ما فن رجا أجنبى هالك؟ 
يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة» والله أعلم. 


ع الصائمة بالأجرة إذا أتاها الحيض فهل ينهدم ما تقدّم من صيامها؟ 
أولاً علينا أن ندرك أن الصيام بالأجرة مما لم يرد في سُنَّة النبي مَل وإنما 
الوارد في سُنَّة النبي ية الصيام عن الغير إن كان الصائم ولياً لذلك الذي 
صِيم عنه» ففي الحديث عن النبي بي كما في رواية عائشة ويا عند 
الشيخين: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه»» فينبغي أن يحصر صيام 
الشخص عن غيره فيما وردت به السُتة» ولا مانع من أن تصوم المرأة إذا 
كانت ولية لمت كأن تكون ابنته أو أمه غنه؛ ويتبغي أن تتحرئ الأوقات 
التي لا تأتيها فيها الدورة» وإن صامت وأتتها الدورة الشهرية» فهي ليست 
أشد من الدورة التي تأتي في صيام شهر رمضان. فإن كانت تفطر في 
رمضان فأحرى أن يجوز لها الإفطار هنا. 


المريض والعاجز عن الصوم 
حت - 


كك إذا قرر الطب وهو كاف أن المريض يبدب عليه الإقطار فيل ناا 
بنصيحته أم ماذا؟ وماذا إذا كان كتابياً؟ 

لا عبرة بكونه كتابياً أو غير كتابي وإنما العبرة بصدقه وأمانته» وكما يقال: 

العاقل طبيب نفسه. فإذا أحس بالضرر على نفسه واستأنس بكلام الطبيب 

واطمأن إلى صدقه فلا حرج في فطره» ولكن الأولى أن يسأل الطبيب 


المسلمء والله أعلم. 


که امرأة حامل في الأشهر الأولى ودائماً تتقيأ وحملها صعب. وهي لا 
تأكل جيداً؛ لآن الوحم شديد عليهاء وقد نقص وزنها من ذلك فهل 
يحق لها الإفطار في رمضان؟ 

نعم تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناًء وإذا استطاعت القضاء فلتقض. والله أعلم. 


امرأة لديها ولد ترضعه. هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا 
كانت في شهرها الأخير؟ 

يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على الجنين والرضيع» وعليهما 

فإن الصوم واجب عليهماء والله أعلم. 


YVA‏ روه المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ك ما تقول في المرأة التي عندها ولد ترضعه هل يجوز لها الصوم آم لا؟ 
وكذلك الحامل هل يجوز لها الصوم. وهي في الشهر الأخير من 
الحمل؟ 

الصوم لا يتنافى مع الحمل والرضاع» وإنما يباح للحامل والمرضع أن 

تفطرا وتفديا إذا خافتا على الجنين أو الرضيع» أما إذا لم يكن هنالك 

محذور فإن الصوم واجب عليهماء والله أعلم. 


2 رجل منع زوجته من صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه 
والسبب في ذلك خوفاً على رضيعهاء وكذلك منعها عن تأدية الحج 
لنفس السبب هل له ذلك؟ 

إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم 

مسكيناً والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك» وكذلك الحج لا مانع من 

تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنهاء والله أعلم. 


ك طفل عمره تسع سنوات ويصرٌ على الصوم علماً بأنه معوق ولم يستطع 
التحكم في التبول والإخراج؟ 

إن كان قادراً على الصيام فليصم» فإن في ذلك خيراً له إن شاء الله» وعسى 

الله أن يجعل صيامه هذا سبباً للعافية» والخيرة فيما يختار الله فالأولى أن 

ينشأ على طاعة الله قبل بلوغه. 


َك إذا عاض البحةة وضادت مرحلة من الس لا تمظع سيا الي 
وولدها يسكن عنها بعيداً مسافة تقطع في ست ساعات بالسيارة» هل 
يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟ 


فتاوى الصوم OS‏ 2 ۷۹ 
لا مانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان الذي هي فيه أو في المكان 
الذي هو فيه والله تعالى أعلم. 


قنك راا عجوق مك كلها عة عرق راقم نهر ونان السجدها 
عن صيامه. فماذا يجب عليها؟ 

تطعم عن كل يوم مسكيئاً لعجزها عن الصيام وإن عجزت عن الإطعام 

سقط عنها أيضاً * لا مُكَل آله سا إلا وُسَعَهَا € والله أعلم. 


ف عندي جدّة كبيرة في السن وسنّها يقارب المائة سنة ولا تتناول الأكل 
في الليل» وعندما نقول لها أفطري تقول: لاء وتكمل الصيام» فهل 
يجوز لها الإفطارء وما حكمها؟ 

ولا هل هي ذات وعي وعقل» أو أنها لكبرها وضعفها وشيخوختها فقدت 

العقل» فإن كانت فاقدة للعقل فالتكليف ساقط عنهاء إذ كل من كان غير 

عاقل ولا واع me‏ كك كلك LD‏ كا افر 

وهذا الذي فقد العقل والوعى ليس بإمكانه أن يتحمل تبعات التكليف» 

فلذلك كان من حكمة الله تعالى ألا يُكلف. أما إن كانت على وعي وإدراك 

وعقل ففي هذه الحالة تطالب بالصيام إلا إذا عجزت عنه» فإن كانت عاجزة 

i‏ س يُطِيِقُوته: دة طعام سكن * [البقرة 1۸٤‏ بنا على التفسير الذي 

فسره ترجمان القرآن أن معنى يطيقونه يتكلفونه» فمن كان يتكلف الصيام 

ويشق عليه بسبب كبره فحكمه أن يطعم كل يوماً مسكيناً وإن لم تجد سقط 


0 روه المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
كك امرآة مسكة اتی من اأنراض ب كسقاها الل فعالن مهات مقل الق س 
الحادة في المعدة وأمراض الكبد والطحال منذ زمن بعيد» وإذا 
صامت أكثر من ثلاثة أيام تتأثر كثيراً وتتدهور صحتها ولا تقوى 
على الصيام وتضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى. فهل يجب عليها 
الصيام وهي على هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجب عليها الصيام فماذا 
يجب عليها؟ وهل يجزيها أن تطعم مسكيناً واحداً لكل يوم من 
الأيام التي أفطرتها؟ وما هو المقدار الذي يجب عليها إذا كان 
الإطعام نقوداً أو طعاماً؟ 
إن كانت عاجزة عن الصيام بسبب أن الصيام يزيد في مرضها أو يؤخر 
برءها أو أنها تصاب بإعياء شديد من جرائه بحيث لا تطيقه» ففي هذه 
الأحوال جميعاً لها أن تأكل وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن كانت العلة 
مزمنة فيهاء والإطعام على القول الراجح هو نصف صاع» لأن حديث 
كعب بن عجرة دل على أن المسكين يُطعم نصف صاع» والله تعالى 
أعلم. 
نا امرأة فقدت الوعي ويقال لها هذا رمضان فتذهب للإفطار, فما حكمها؟ 
من فقد الوعي سقط عنه التكليف» لأن التكليف له ثلاثة شروط هي: أن 
يكون الإنسان عاقلا بالغاء قادراً على إتيان المُكلف به» أما من لم يكن 
بالغاً أو لم يكن عاقلا فالتكليف ساقط عنه» والله تعالى أعلم. 


هدمال مريضة علق ون .وى ور رتفا لسارت دن كل 
و 7 ۶ 5 1 5 

عام تطعم مسكينا في كل يوم آي الفطور والعشاء والسحورء فهل 

تدفع هذه المبالغ في يوم معين أو في كل يوم من أيام الشهر» حيث 


فتاوى الصوم كحي ٠‏ ۸^ 


إنها كانت تدفع هذه المبالغ في ليلة السابع والعشرين من الشهر 

الفضيل؟ 
ذلك فضل وخيرء ولكن علينا أن ندرك بأن فريضة الصيام وغيرها من 
الفرائض إن عجز عنها الإنسان مع العجز عن البديل عنها لا ينتقل ذلك 
الفرض إلى شخص آخرء فالله تبارك وتعالى يقول: # لا يكلف اله نَشَما 
إل وْسَعَهَا 4 ويقول: للا يكف أل الاما انها فواجب الصيام لا 
بقل عن الفكلف به إلى شخض آخر عنما يكوة عاجرا ع يل يحب 
على المُكلف أن يُطعم. فإن عجز عن الإطعام بحيث لم يكن له مال فإطعام 
ولده عنه إنما هو فضل وخيره ولا أرى لزوم ذلك وإن قال به بعض آهل 
العلم» وهذه الفدية إما أن تكون في كل يوم بحيث يفتدي من كان غير قادر 
على الصيام بإطعام مسكين في نفس اليوم الذي وجب عليه صيامه وعجز 
عنه» أو تكون فدية عن جميع الشهر في آخره» ولا تقدّم فدية يوم لم يحضر 
بعد قبل حضوره» فإن الصيام يجب في وقت موقوت وكذلك الفدية التي 
هي بديل عن الصيام إنما تدفع في نفس ذلك الوقت أو بعده» لتكون قضاءً 
بعد الوقت» والمقدار الذي نأخذ به ما دل عليه حديث رسول الله اء في 
إطعام المسكين» وذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه 
عندما أمره النبي ييي أن يفتدي» بإطعام كل مسكين نصف صاع من طعام» 
وإن رأى أن يُطعم المسكين فطوراً وسحوراً فذلك خير. 


كك أمرأة مريضة مدل سنة ولا تعرف أولادها قهي ابه فاقدة للوغي فمل 
عليهم أن يطعموا عنها كل يوم مسكيناً في رمضان؟ 

لاء لأن الواجب سقط عنها بسبب فقدانها عقلهاء والعقل هو مدار التكليف» 

فمع فقدانه يسقط التكليف. والله تعالى أعلم. 


YAY‏ کور المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 

ف الذي بُطعم عنه كل يوماً مسكيناء هل يجوز أن تجمع هذه المبالغ أو 
يجمع هذا الطعام إلى نهاية الشهر فيعطى لفقير واحد؟ 

كل يوم» ويمكن أن يجمع هذا الطعام كله ليعطى إياه آخر الشهر» والله تعالى أعلم. 


ك وإذا لم يجب عليها الصيام فهل تصلي التراويح وصلاة السحر؟ 
لا مانع من ذلك» لأن هذا لأجل الشهر وليس هو لأجل الصيام. 


2 المريض الذي لا يستطيع الصيام؛ إذا أراد أولاده أن يتصدقوا عن 

صیامه» هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز فكم مقدار الصدقة؟ 
المرض إن كان يرجى له برء فإنه يفطر ثم بعد ذلك يقضي كما نضت الآية) 
في قوله تعالى: لاقن کات هنكم مسا أو عل سَمَرٍ صَهِدَّه من يناو أُخرّ # 
[البقرة: 184]» ثم جاء الحكم مرة ثانية في قوله تعالى: #وّمّن كان ريسا 
أَوْعَلَ سَمَّرٍ قَصِدَّهٌ من كاي أُحَمَ 4 [البقرة: 185 وأما إن كان المرض لا 
يرجى له برء فهذا حكمه في قول الله تعالى: #وعل ایت بطيفوتة وِدَيَهُ 
طَعَامٌ مِسَكينٍ € [البقرة: 184]» بناءَ على أن الآبة محكمة غير منسوخة وتفسير 
يطيقونه بمعنى يتكلفونه» كما فسره بذلك ابن عباس وء ويدخل في ذلك 
الشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذان يعجزان عن الصوم بسبب كبرهماء 
والمريض الذي لا يرجى له برء» فيباح لهم أن يأكلوا و 
بإطعام مسكين عن كل يوم» ولا بأس إن أخرج الأولاد عن آبائهم وأمهاتهم 
الفدية» فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً فالفدية إطعام ثلاثين مسكيناً وإن كان 
تسعة وعشرين يوما فالفدية إطعام تسعة وعشرين مسكيناء والمسكين يفطر 
بمقدار ما يكفيه من طعام حتى يشبعه مع إدام» وهذا يتراوح ما بين ريال 
عُماني وريال ونصف ومن ضاعف ضاعف الله له. 


فتاوى الصوم 


ھچ" 


صيام التفل 
حك و 


هل يجوز الصيام في ثان يوم من شوّال أو من منتصفه؟ 

النبي يه يقول: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان کمن 
صام الدهر»» والأولى بأن يكون ‏ مع اليسر - في اليوم الثاني» ولكن إذا 
خر الإنسان الصوم وصام الست في أثناء شهر شوّال فلا مانع من ذلك 
بل أباحها بعض العلماء متفرقة وذلك بأن يصومها يوماً يوماًء أو يومين 


يومين:. 


أ هل يجوز صيام الست قبل صيام الواجب على المرأة كأيام رمضان؟ 
هذه المسألة فيها خلاف» فبعض العلماء يقولون بأن من وجب عليه قضاء 
شهر رمضان لا يصوم غيره قبله» وقيل بجواز ذلك» وهذا هو الأظهرء لأن 
آم المؤمنيق عائفة ونا كانت وخر قضاء شهر رمضان إلى شهر شعيان: 
وليس من المعقول أن تبقى طوال أيام السنة لا تصوم فيها نفلا. 


ك بعض الناس اعتادوا أن يصوموا الأيام البيض فهل يجوز لهم صيامها 
ف ا 9 
ىف ايام الحج؟ 

لا يصوم الإنسان في اليوم الثالث عشرء لكراهة الصيام في أيام التشريق» 


YA‏ حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ما حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ 

الآيام العشر هي أيام مباركات ولها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى» 
ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بلياليها تنويهاً بقدرها وتبياناً لعظم شأنها 
عنده حيث قال: الجر © ولال عَشّرِ» [الفجر:١.‏ ۲]ء والمراد بها الليالي 
العشر التي تسبق يوم النحرء وجاء في الرواية عن النبي هة بأنه ما من 
أيام فيها العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى منه في هذه الأيام العشرء 
فالأعمال كلها عرد في هذه الأيام العشر أعمالاً مضاعفة الأجورء ولها 


الأعمال الي ب يتقرب بها العباد إلى الله» ولذلك يسن صيام هذه الأيام 

جميعاًء ومن لم يتمكن من صيامها جميعهاً فليصم اليوم التاسع» لأن 

صيام اليوم التاسع أجره أجر عظيم وقدره قدر جسيم» والله تبارك 

وتعالى أعلم. 

َك ما هو فضل صيام يوم عرفة؟ 

يوم عرفة يوم عظيم وصيامه فيه الأجر الكبير إلا الواقف في عرفة إن كان 

يخشى أن يضعف» فينبغي له ألا يصوم حتى لا يضعف عن الوقوف» فإن 

ذلك اليوم يوم يضاعف فيه أجر الذكر للذاكرين في ذلك الموقف العظيم» 

فلا ينبغي للإنسان أن يضعف نفسه بصيامهء والنبي ييه لم يصم في ذلك 

اليوم» فلا ينبغي لأحد أن يصوم حتى لا يضعف عن الذكر. 

هل يصام يوم عرفة منفرداً أو أنه يحتاج إلى صيام يوم قبله أو بعده 
خاصة إذا صادف يوم جمعة؟ 


إن صام يوماً قبله فلا حرج لكن أن يصوم يوماً بعده فلا فإن اليوم العاشر 


فتاوى الصوم z@ي YA0‏ 
هو يوم عيد» ويوم العيد لا يجوز صيامه بإجماع المسلمين» سواء كان عيد 
الأضحى أو كان عيد الفطرء لأن يوم العيد هو يوم ضيافة الله فمن صامه 
فقد رد ضيافة الله تبارك وتعالى. أما يوم الجمعة فإنه ينهى عن صيامه وحده 
إلا أن يصادف يوماً يصومه أحدكم ‏ كما جاء في الحديث ‏ فمن صادف 
يوماً اعتاد صيامه فلا حرج عليه أن يفرده بالصيام وعليه فلو صادف يوم 
الجمعة يوم عرفة فلا حرج أن يصومه من اعتاد أن يصوم يوم عرفة» وكذلك 
لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فلا حرج أن يصومه من اعتاد أن يصوم 
يوم عاشوراء» ويوم عاشوراء ينبغي أن يصوم معه التاسع» لن النبي َل 
كان يفرده بالصيام وحده إلا أنه قال قبل وفاته: «لئن بقيت إلى العام القابل 
والعاشر» والله تعالى أعلم. 


ك من نوى أن يضوم عرفة ولكن ظروفه حالت دون ذلك فهل عليه أن 
يصوم؟ 

من نوى أن يصوم عرفة ولم يدخل في صيامه فليس عليه أن يقضي صيامه 
قولاً واحداًء ولكن لو نوى أن يصوم ذلك اليوم وأصبح صائماً ثم طرأ 
عليه ما سبب إبطاله لصيامه» فهل عليه أن يعيده؟ في ذلك خلاف» بناءً 
على الاختلاف في صيام النافلة» هل من شرع فيه كان لزاماً عليه أن يتمه 
أو ليس عليه أن يتمه» فالذين قالوا بالقول الأول نظروا إلى قول الله تبارك 
وتعالى: ولا يلوا أعسلك € [سيد: 17# فإن الآبة الكريمة تنه عن إبطال 
العمل» فمن دخل في عمل فعليه أن يستمر عليه وأن لا يبطله» والذين 
قالوا بالرأي الآخر عولوا على الحديث الذي جاء فيه «صائم النفل أمير 
بنفسه»» والله تعالى أعلم. 


۲۸٦‏ کور المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول 

ف ہا کک صا خدهر رجا وهل نيم ایا انا پس بات 
رجب؟ 

صيام شهر رجب كصيام غيره من الشهور فلا يختص بحكم عن غيره» وأما 

ما ورد من الأحاديث فيه فهي أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة. 


َل هل صيام يوم الإسراء والمعراج من السّنّة؟ وما حكمه؟ 

أما ثبوت ذلك عن النبي بيه فلم يثبت» وقد رويت أحاديث كثيرة في 
صيام شهر رجب. ولكنها لم تثبت» وإنما هو كسائر الشهورء ويوم 
الإسراء والمعراج هو كسائر الآيام» على أنه مما يجب أن يُعلم بأنه 
كذاء فلذلك اختلف العلماء كثيراً متى كان الإسراء والمعراج» فمنهم 
كان في اليوم السابع والعشرين منه» ومنهم من قال كان في اليوم السابع 
والعشرين من شهر رجب» ومنهم من قال في شهر رمضان إلى غير 
ذلك من الأقوال الكثيرة» فلا يمكننا أن نجزم بشيء» وإنما شاع في 
أوساط الناس أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة السابع والعشرين من 
شهر وجب هع غير أن يكون غتالك دليل سد إليةة ومثل هذه الأشياء 
لا يبت فيها إلا بالدليل» وأنى لنا به!» ولكننا مع هذا نقول بأن هذا يوم 
من أيام الله من فعل فيه خيراً فالله يل يجزيه الخير» بشرط أن لا يقطع 
بأنه هو نفس اليوم الذي يرتبط بليلة الإسراءء وأن لا يجزم بأن لهذا 
اليوم خصوصية»ء لأن الجزم بمثل ذلك أمر يتوقف على الدليل» والدليل 
لم يات به» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصوم و کے YAV‏ 

x‏ هل يحور الصيام في يوم الإسراء والمعراج وفي يوم المولد 
الشريف؟ 

لا يمنع الصيام في هذه الأيام» ولا دليل أيضاً على استحباب الصيام في 

هذين اليومين» إنما جاءت روايات ‏ ولكنها ضعيفة ‏ في يوم الإسراء 


والمعراج. 


1 روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ما يد الصوم 


ما حكم صوم الصائم إذا دخل جوفه شيء غير الطعام كأن يبتلع دبوساً 
أو قطعة صغيرة من الورق؟ 

قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم كالمطعوم وذلك كالحديد 

والشعر والجلد والورق» والله أعلم. 


هه ما هو حكم الاستياك بالمعجون في نهار رمضان؟ 

اختلف العلماء في حكم الاستياك» فطائفة كبيرة منهم كرهوا السواك في 
نهار الصيام: منهم من كرهه من أول النهار إلى آخره» ومنهم من كرهه بعد 
الزوال ومنهم من كرهه بالرطب دون اليابسء وهؤلاء ‏ الذين قالوا 
بالكراهة- استندوا إلى حديث «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» قالوا: لأن المستاك بسواكه يقضي على الخلوف» مع أنه ينبغي له 
أن يحرص على استبقائه حتى لا یزول» فلما كان بقاؤه مستحبا كان زواله 
مكروهاء وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى أن السواك لا يمنع منه 
الصائم سواء كان في أول النهار أو في وسطه أو في آخره من غير كراهة» 
وهذا القول استدل له بروايات متعددة» منها حديث الرسول ذل «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء»» وهذا 


فتاوى الصوم 


ال ند 


سا ا كاري ل 
مالم يرد مخصص يخصصه. ومنها رواية لبعض الصحابة فن : رأيت 
النبي بيه يستاك بالرطب واليابس وهو صائم ما لا أحصي» إل غير فاك 
من الأدلة التي استدلوا بهاء وهذا هو أقوى حجة» لأن حديث الخلوف لا 
يدل على منع السواك لا من قريب ولا من بعيد إذ لم يتعرض لذلك قط 
وإنما غاية ما فيه أن الصيام محبوب وكل ما يترتب عليه محبوب» فالخلوف 
الذي يكرهه الصائم هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك» وهذا الطيب 
لا لذات الخلوف ولكن من أجل الصيام» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن السواك لا يقضي على الخلوف» فلذلك لا نرى التمسك بهذا الدليل 
وترك الأدلة الصريحة في استحباب السواكء أما بالنسبة للمعجون فإنه لا 
يؤمن أن يتسرب منه شيء إلى الحلق» فلذلك كان من الأحوط للصائم أن 
يتجنب السواك بهء وأن يقتصر على السواك بالمسواك المعتاد فحسب» وال 
تعالى أعلم. 

كه الغيبة هل تؤثر على الصائم؟ 

جاء في الحديث عن رسول الله عَلِةِ: «الصيام جنة»» وفي بعض الروايات: 
E‏ يا بكذب أو غيبة»» وقد جاء في حديث ابن 
عباسن 5 كا في مسند الإمام الربيع بن حبيب كدَه: «الغيبة تنقض 
الوضوء وتفطر الصائم»» وهذا الذي تعمل به» وهو يعتضد بالروايات 
الأخرى. من بينها رواية أبي هريرة طوبه عند الإمام البخاري أن النبي بيا 
قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»» فعلى المغتاب أن يعيد يومه وتسقط عنه الكفارة لشبهة الخلاف» 
والله تعالى أعلم. 


0 روه المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
ما حكم من كذب في نهار رمضان؟ 

الكذب يتنافى مع الإيمان» فإن الله تعالى يقول: 8 إِنَّمَا يَفْمرى الْكَزِبَ ألَدِينَ 

لا و عه كات ص تلك هم المكزبون »# [النحل: »1٠١5‏ وقد 
توعد الله تعالى على الكذب. إذ قال في حديثه عن المنافقين: #وَّلَهُمْ عَذَابُ 
آي يما ادوا يَكْذْبْونَ € [البقرة: »]٠١‏ وكذلك نجد أن الله تعالى يقول: #هِيِلَ 
لكشو 6 [الذاريات: 1 أن وقك فر الخراصون بالكذابين» وفي الحديث عن 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: «يطبع المؤمن على الخلال كلهاء 
ليست الخيانة والكذب» أي ليس من شأن المؤمن أن يكون كذابأء وعندما 
ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه خصال النفاق بدأ ذلك بالكذب فقال: 
«إذا حدث كذب»» ومن المعلوم أن الكذب هو من قول الزورء والنبي كَل 
قال: «من لم يدع قول الزول والعمل به. فليس لله حاجة في اك يدع طعامه 
وشرابه»» أي لا قيمة لتركه الطعام والشراب مع عدم تركه قول الزور والعمل 
به» وعندما سئل النبي عليه أفضل السلام عن المؤمن أيكون كذابا قال: 
«لا»» والصيام إنما هو التزام تام» فمكن كذب متعمدا فقد هتك حرمة 


كه ما حكم العادة السرية؟ وهل تفطر الصائم في رمضان؟ 

العادة السرية هي من استعمال الفرج في غير ما أذن الله تعالى به والله تعالى 
عندما وصف المؤمنين قال: ل ورين هم روجهم حَفِظونَ © إلا عل روجهم 
أو ما مککت أَيَمَمهُمَ َر نهم غَيْرٌ مَلومي € [المؤمنون: ٥‏ ]» فمن استعمل العادة 
a E‏ 
فرجه في نفسه» فلذلك عد هذا الفعل حراماًء ثم إنه من ناحية أخرى نجد 
الحديث الشريف الذي يحض على الزواج جاء فيه: «يا معشر الشباب من 


فتاوى الصوم كحي ٠‏ كته 


استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»» فترون أن النبي 4ة دعا أولاً إلى الزواج 
لما فيه من إعفاف النفس بطريق الفطرة والاستجابة لداعيها وإشباع الرغبة 
وإرواء الغريزة وإسكان شهوة النفسء وما ينبع عن ذلك من الثمرة الطيبة 
التى هى استمرار النسل وبقاء الحياة إلى أن يأذن الله بانتهائها من على هذه 
الأرضء ومن تعذر عليه الزواج لعدم توفر المؤونة التي تمكنه منه فإنه يؤمر 
أن يعدل إلى الصيام» ولم يشر النبي بي إلى إرواء هذه الغريزة بهذه الطريقة 
الشاذة» لما فيها من الشذوذ ومنافاة الأخلاق الفاضلة» ولما فيها أيضاً من 
آثار نفسية سلبية» إذ استعمال هذه العادة كثيراً ما يفضي بالإنسان إلى أمراض 
نفسية واضطرابات وعدم استقرار» بل وإلى أمراض جسدية أيضاًء فلذلك لا 
يجوز للإنسان أن يمارس هذه العادة» أما حكمها في نهار رمضان فهي بمثابة 
المواقعة» بل لو استمنى الإنسان بطريقة مباحة: وذلك بأن يستمني عن طريق 
زوجته من غير أن يباشرها مباشرة تامة» لكن بأن تمارس معه أسباب إخراج 
المنئ لكان ذلك حكم المواقعة» وعلى هذا فإن من وقع منه ذلك في نهار 
رمضان فعليه أن يتوب إلى الله تعالى» وعليه أن يقضي ذلك اليوم» وعليه 
بجانب ذلك أن يكفر كفارة الصيام» وهي عتق رقبة فإن لم يجد فليصم 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكيئأء والله تعالى أعلم. 


کک فتاة روعت أخنها وهي آمنة» هل يؤثر ذلك على صيامها؟ 

إن روعتها متعمدة من غير أن يكون هنالك سبب شرعي لهذا الترويع» فهذا 
مما يدخل تحت قوله لم «من روع مسلماً روعه الله» وهذا یدل على أنها 
معصية متوعد عليهاء وما توعد عليه فهو كبيرة» وما كان كبيرة فهو ناقض 
للصيام. 


4۲ روه المراة تسال والمفتي يجيب الجزء الاول 


كه ما قولكم في مصافحة المرأة الأجنبية في نهار رمضان هل تبطل الصيام 
أم لا؟ 

نحن لا نستطيع أن نقول بإبطال الصيام» ولكن نقول بأن مصافحة المرأة 
الأجنبية أمر جاء التشديد فيه في حديث الرسول بي الرسول كَل يقول: 
«لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة 
ليس له عليها سيل وشدة أصضخابها فما إذا كان نظره إلبها بشهوة 
وأولى إذا كان مسّه لها بشهوة أن يكون ذلك مُفطراً بناء على أن الصيام 
يقتضي أن يمتنع الإنسان من مواقعة أي شيء من محارم الله» عملا بقول 
الرسول كلا «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه). 


ها عن المعاصي وتأثيرها في الصوم؟ 

بناءً على قول النبي يا «لا صوم إلا بالكف عن محارم اللّه»» وقوله: «من 
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» 
فالكبائر تنقض الصیام» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: لعل تَنَّفُونَ 4. 
أما الصغائر فلا نقوى على القول بأنها ناقضة» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصوم ج 


ھچ" 


ما ل يفسد الصوم 


احتك ج 


هل يجوز الشرب أثناء أذان الفجر والمؤذن لم ينته بعد؟ 

لا عبرة بالأذان» بل العبرة بانشقاق الفجر فإن كان الأذان عند انشقاق الفجر 
فلا يجوز لأحد أن يشرب. أما إذا كان الأذان قبل الفجرء كأن يؤذن قبل 
الفجر بساعة فلا عبرة بالأذان» لأن الله بل قال: وکوا وأشربوا حى بین که 


لبط الْأَيسٌ اا من الجر # [البقرة: ۱۸۷]» فقد ناط سبحانه إباحة 
الآكل والشرب بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 


ك ما قولكم في امرأة الت حبوباً في أيام رمضان. وأذن المؤذن لصلاة 
الفجر فى ذلك الوقت؟ 

إن أكلتهن قبل انشقاق الفجر فلا حرج عليهاء أما إذا كان الفجر قد انشق 

فتبيّن لها ذلك فلتعد صيام يومها. 


كك في بعض الأحيان يقوم الشخص بتغسيل العين بمادة تنظف العين 
لاستخدام العدسة اللاصقة. فهل يؤثر ذلك على الصيام؟ 

إن كانت تلك المادة تلج إلى الحلق ثم إلى جوف» فما وصل إلى الجوف 

فهو مفطر وإلا فلا. 


4٤‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ت هل يصح للصائم أن يفطر قبل الأذان إذا جاء وقت الإفطار؟ 
الإفظار منوط بالليلء فالله تعالى يقول: ظثُرَّ يم لضام إلى الل 4 
[البقرة: 141]» فإذا حضر الوقت جاز الإفطار أذن المؤذن أو لم يؤذن» أرأيتم 
لو آخر العوذن الآذان إلى ورقف الغفباء آكان على الا لازا أن يفظروا 
إلى حضور وقت العشاء. 


إذا تقياً الصائم فهل له أن يفطر يومه ذلك على أن يقضيه بعد ذلك؟ 
القيء غير المتعمد لا ينقض الصوم» فمن قاء لم يلزمه قضاء يومه. أما إن 
تعمد القيء أو تعمد أن يرجع شيئاً منه إلى فيه» فعليه أن يعيد صيام ذلك 
اليوم» ولكن لا يباح له الفطر. 


ك إذا كانت المرأة الحامل تتقيأ كل يوم في أيام رمضانء هل يبطل الصوم؟ 
القيء غير مُبطل للصوم» إنما يُبطل الصوم أن يتعمد الإنسان التقيؤء بإدخال 
إصبعه في حلقه أو نحو ذلك» أما من ذرعه القيء أي أتاه من غير أن 
يتسبب له أو يستجلبه فإن صيامه صحيح» فما على هذه المرأة الحامل إلا 
أن تتم صومهاء والله تعالى يتقبل منها. 


که هل بلع الريق يبطل الصيام؟ 

بلع الريق إن لم يتحلل فيه شيء لا يبطل الصوم» أما إن مازجه شيء كأن 
يمازجه دم أو طعام أو غير ذلك فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصوم إن تعمد 
الإنسان بلعه. 


كك امرأة تشتكي من خروج الدم من بین أضراسها باستمراره وغندما تنام يتسرت 
شيء منه إلى حلقها مما تضطر إلى عدم النوم في نهار رمضان» فما حكمها؟ 


فتاوى الصوم كح ۷ے ٣°‏ 


لا عليها أن تنام» ولا يلزم أن يتسرب الدم إلى الحلق عندما تنام فقد 
يعصمها الله تعالى من ذلك» ولئن وقع ذلك من غير اختيار بل اضطراراً 
فإن الله تعالى لا يؤاخذها بما وقع عليها اضطرارأء وإنما عليها أن تحترس 
مع إمكانها فحسب» والله تعالى أعلم. 


ها ما حكم نزول بقايا الطعام من بين الأسنان للجوف في نهار رمضان؟ 
يُؤمر الإنسان بأن يُخلل أسنانه حتى لا تبقى فيها بقايا لئلا يتسرب شيء 
منهاء أما إن ترك ذلك من غير إهمال بل كان غافلاً فلم يُرَعَ إلا وحبة 
من طعام ولجت إلى الجوف بدون اختارة فذلك يعد أمرا غالبا ولا 
يمكن دفعه» هذا إن كان غير مهمل كما قلناء أما فى حالة الإهمال فلا 


يعدر. 


4 


قم رچل پاس فى غلب يرنه وخروخ کن بين اعات ماقا عليه أن 
يفعل» حيث لا يقدر إلا أن يخرج ريقه طوال الوقت فهو يحاول قدر 
المستطاع وحتى في نومه أن يضع بعض المناديل الورقية بحيث لا 
يدخل شيء في جوفه ما حكم ذلك؟ 
الله تبارك وتعالى لم يكلف عباده بما فيه ضيق عليهم» ومن القواعد 
الفقهية أن الشيء إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق» فهو إذا ضاق اتسع 
حكمه وإذا اتسع ضاق حكمه. فيباح للإنسان في حالة الاضطرار ما لا 
يباح له في حالة الاختيار» فإن كان بإمكانه أن يحترس من ذلك 
فليحترس وإن تعذر عليه الاحتراز فالله تعالى لا يكلفه ما لا طاقة له به 
+ لا کلف آله سا إلا وُسَعَهسَا € [البقرة: 78]» ل مكلف آم تتا إ لاما 
ءاتلا #* [الطلاق: ۷]. 
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۲۹ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


لك امرأة خلعت سناً واستمر النزيف إلى اليوم التالي» فما حكم صيامها؟ 
النزيف لا يؤثر شيئاً على الصوم» وإلا لأثرت الاستحاضة» مع أن الاستحاضة 
غير ناقضة للصيام» والله تعالى أعلم. 


أ صائم يعاني من وجود البلغم في حلقه طوال النهارء ليس نخامة غليظة 
ولا ريقاً كالذي يخرج من حلق الإنسان وهو يحاول أن يتنحنح ولكن 
إن حاول إخراجه كل مرة سيقع في حرج كبيرء إذ يكون ذلك همه 
طول النهارء وماذا إذا ابتلعه مع إمكانية أن يطرحه؟ 

ينبغي أن نفرق بين حالة الشدة وحالة الرخاء وبين حالة الضيق وحالة 

السعة» وهذه المسألة مختلف فيها من أساسهاء لآن العلماء اختلفوا في ما 

إذا عارض الإنسان وهو في صلاته أو في صيامه شيء من ذلك» فمنهم من 
قال بأن كل ما نزل من الرأس أو صعد من الصدر ينقض الصلاة والصيام 
جميعاً إذا ابتلعه وكان قادراً على إخراجه لأن المصلي ليس له أن يتناول 
شيئاً مما يدخل جوفه وهذا أدخل جوفه شيئاً غير الريق الطبيعي» وكذلك 
من كان في صيامه» ومنهم من قال ما صعد هو الناقض» بخلاف النازل من 
الرأس» ومنهم من قال بعكس ذلك أي ما نزل من الرأس هو الناقض» 
ومنهم من قال أن ما نزل من الرأس ينقض الصلاة دون الصيام وما ارتفع 
من الصدر ينقض الصيام دون الصلاة» ومنهم من قال عكس ذلك» أما 
الريق فلا يستطيع أن يتخلص منه إلا إذا كان مشوباً بدم» ففي هذه الحالة 
ليس له أن يولجه إلى جوفه وكذا إن كان مشوباً بمادة أخرىء والذي نراه 
أن في حالة السعة ينبغي التشديد في هذا الأمرء وفي حالة الضيق فإن 
المشقة تجلب التيسير» ومن القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء أن الأمر إذا 
ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصوم = 


ادها 


x‏ هل قلع الأسنان يفطر الصائم؟ 
لا يفطر قلع الأسنان إن لم يبتلع دما والله أعلم. 


ف بعد صلا الفجر في يوم من أيام رمضان الكريم التابتتي حمى وكحة 
فوضعت بعض المسكنات (مرهم) على صدري وبعد وضع ذلك 
المرهم أحسست بأن رائحته دخلت في حلقي» فماذا علي في صيام 
ذلك اليوم» هل الصيام صحيح أم ل 

هذا لم يضعه في فيه ولا أنفه ولا عينه» وإنما وضعه على صدره وإنما 

سرت الرائحة إلى الحلق» فليس عليه حرج إن شاء الله. 


هل العيدان التي تستخدم لتنظيف الأذن تفطر أم لا؟ 

إدخال الإنسان إصبعه في فيه أو أنفه أو أذنه أو عينه غير مفطرء فللإنسان أن 
يتمضمض ويدخل إصبعه لينظف أسنانه أثناء مضمضته من غير أن يؤثر ذلك 
على صيامه» وكذلك له أن يدخل إصبعه في خياشيم أنفه في حال استنشاقه 
ولا يؤثر ذلك شيئاً على صيامه» وكذلك لو أدخل إصبعه في عينيه لما كان 
ذلك مؤثراً على صيامه» بل للإنسان أن يستاكء فالنبي َيه روي عنه بأنه كان 
يستاك بالأخضر واليابس وهو صائم» وجاءت الرواية مرغبة في السواك قبل 
الوضوء وقبل الصلاة فالنبي ل قال كما في حديث أبي هريرة: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء»» ولم يكن 
ذلك مؤثراً على الصيام قط» وإنما كره بعض العلماء السواك من بعد الزوال 
ليفطر الإنسان على خلوف فيه لتلا تذهب الرائحة الحاصلة من أثر الصوم. 
ولكن الصحيح بأنه لا يكره السواك سواء قبل الزوال أو بعده» سواء كان 
بالرطب أو باليابس» وقد جاء في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله 


۲۹۸ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


تعالى عنه أنه قال للنبي كَل هششت فقبلت وأنا صائم. فقال له النبي كلا 
«أرأيت أن لو وضعت في فيك ماءًّ ثم مججته أكان ذلك ناقضا لصومك؟» 
قال له: لا. قال: «ففيم إذن». ومعنى هذا أن النبي بي علّم عمر طوبه قياس 
القبلة التي هي مقدمة للجماع على المضمضة التي هي مقدمة للشرب فكما 
أن المضمضة التي هي مقدمة للشرب لا تفطر الصيام فكذلك القبلة» هذا مع 
أن الأذن غير موصلة إلى الجوف - إن كانت أذناً سليمة - لأن هنالك ما يسد 
وصول أي شيء إلى الجوف ما لم تكن الطبلة مخترقة» فالإنسان قد يضع 
ماءاً في أذنه ويبقى فترة طويلة حتى إذا قام وجد ذلك الماء على حاله لم 
ينزل منه شيء إلى داخل أذنه» وهذا مما يدل على أن الأذن غير موصلة إلى 
الجوف» وعلى هذا فلا حرج من وضع قطور فيها فضلاً عن أن ينظفها بعيدان 
ونحوهاء فإن ذلك لا يؤثر على صيامه قط والله تعالى أعلم. 

هل يضر الصائم إذا دخل ماء في أذنه أثناء الاستحمام؟ 

الأذن غير موصلة إلى الجوف حسب ما قرر الأطباءء إلا إن كانت الطبلة 
منخرقة» أما إن لم تكن الطبلة منخرقة فلا يصل إلى الجوف من خلال 
الآذن شىء 

ها هل يجوز قص الأظافر في نهار رمضان؟ 

لا مانع من قص الأظافر وإزالة الشعر المعتاد في نهار رمضان» ولا يؤثر 
ذلك في الصيام. 

ك هل تنقض السباحة في نهار رمضان؟ 

السباحة لا تنقض الصوم سواءً سبح الإنسان في حوض أو في نهر» وسواءً 
ارتمى هو في الماء أو كان الماء يخر عليه. 


فتاوى الصوم SS‏ ۳۹۹ 
ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في 
دورات المياه» إذ يقول البعض: بعدم الجواز لأنه بخور الأنبياء؟ 
إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه» ولا 
مانع من تبخير دورات المياه باللبان» ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل 
عليهاء وهب ذلك صحيحاً فإن الماء أيضاً شراب الأنبياء» فهل يحرم إدخاله 

دورات المياه والتطهر به والله أعلم. 


ك ما حكم البخور في نهار رمضان؟ 

إن كان لا يلج إلى الخياشيم والفم شيء منه فهو غير ناقض» وذلك أن 
تصل رائحته من غير أن يلج شيء من بخاره أو دخانه إلى الخياشيم» 
أما إن وصل شيء إلى الخياشيم وولج إلى الجوف فحكمه حكم 
التدخين من حيث نقضه للصيام» لأن الصيام ينتقض بكل ما يصل إلى 
ارقت 


ما حكم التطيب والكحل وقص الأظافر في رمضان؟ 

كل ذلك جائزهء فالتطيب لا بأس به ما لم يلج شيء منه إلى الجوف من 
طريق الفم أو الحلق» والكحل لا يمنع لأنه جامد وليس سائلاً فلا يتحلل 
ويصل إلى الجوف ولو بواسطة الدمع» وأما قص الأظافر وإلقاء التفث في 
نهار رمضان فهو مباح كسائر الأيام» والله تعالى أعلم. 


َف هل يجوز الاكتحال في شهر رمضان؟ 


لا مانع من ذلك» لأن الكحل غير مائع بخلاف المائعات التي تجري 
بواسطة القناة الدمعية وتصل إلى الحلق. 


۰۰ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


2 هل يجوز الكحل في العين واستنشاق رائحة العطر في نهار رمضان؟ 
أما الكحل فلا يمنع» لأنه وإن كانت في العين قناة دمعية تفضي في النهاية إلى 
الحلق, إلا أن الكحل غير سائل فلا ينتقل إلى الحلق بسهولة» بخلاف السوائل 
والدواء المر الذي يوضع على العين فيحس مباشرة بالمرارة في حلقه» أما 
الطيب فلا ينقض صيام الصائم ولا يمنع من أن يستخدمه أو أن يشمه. 


َك أسرآة استخدفت العطر وهي ضاقية قحست مه بقنيء فى حلقها: 
فماذا عليها؟ 

إن كانت لم تقصد ذلك وإنما وصل إلى حلقها خطأء وحاولت أن تتنحنح 

وتبصق بعد ذلك لإخراج آثار ذلك العطر الذي وصل إلى حلقها فأرجو أن 

لا يكون عليها حرج إن شاء الله. 


ك هل يصح للصائم أن يفطر بالطعام المعالج بالنار؟ 

ليس في ذلك حُرمة» ولا يؤثر ذلك على الصيام في شيء» إنما يُؤمر الإنسان 
أن يأكل تمرات أو فاكهة» إن لم تحضره تمرات» أو يشرب ماء إن لم 
تحضره تمرات ولا فاكهة في بداية فطوره» حتى لا يبدأ بطعام مسته النار 
كما جاء ذلك في شتة النبي بيا وهذا من أجل المحافظة على الصحةء 
فإن المعدة عندما تكون غير مشتغلة بطعام وارد من قريب» ثم يرد إليها 
طعام مسته النار فقد يكون مُؤثراً عليها. 


2 آنا امرأة متزوجة وزوجي يعاني من بعض الأمراض» هل يجوز لي 
التكشف عليه في نهار رمضان» وما حكم صياميء علما بأنه كبير في 
السن ولا يستطيع قضاء أموره لوحده؟ 


فتاوى الصوم 0-3 ٣'١‏ 
لا مانع من أن تقومي بخدمته بل أنت مأجورة على ذلك» ولا يؤثر ذلك 
على الصيام بل ولو لم يكن هنالك عذر ولا ما يدعو إلى هذا كأن يكون 
الزوج صحيحاً لا يشكو مرضاً ولا ضعفاً فإن رؤية المرأة لزوجها على أي 
حال لا ينقض صيامهاء فلو أبصرته عارياً لما كان ذلك ناقضاً لصيامهاء بل 
ولو وقعت يدها على شيء من سوأته لما كان ذلك ناقضاً لصيامهاء وإنما 
ينقض الصيام مما يكون بين الزوجين الجماع وحده. والله تعالى أعلم. 


تن امرأة تراعي والدتها المسنّة والضعيفة جداًء هل يجب عليها قضاء أيام 
رمضان التي اضطرت فيها إلى التكشف على والدتها؟ 

لا يلزمها ذلك» وليس ذلك من الدين في شيء» يل هو من المغالاة في 

الدين» إذ قيامها ببر والدتها أمر مفروض» ورؤيتها لما لا يحل لها أن تراه 

في حالة الاختيار إنما هو لأجل الضرورة» ولا يؤاخذ الله تعالى الناس بما 

يضطرهم إليه. 


26 لدينا رجل معوق ومتخلف عقليا فهل يجوز لزوجة أبيه أن تتكشف 
عليه عند استحمامه» علماً أن والده غير موجود في المنزل بصفة دائمة 
هل يطل ضومها؟ 

لا بطلان للصوم بذلك» وليس عليها حرج إن لم تجد من يقوم بشأنه» وإنما 

تتفادى النظر إلى عورته بقدر استطاعتها. 


مما يؤسف له أن الناس الذين اعتادوا التدخين اعتادوا سوء الأخلاق 
والعياذ بالله» فهم لا يبالون في الإضرار بغيرهم» مع أن التدخين ليس 
مضراً بالمدخن وحده فحسب بل هو مضر بمن يجلس حوله. وينبغي 
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للإنسان أن يتفادى الجلوس مع المدخنين في كل وقت من الأوقات لما 
يسببه ذلك من الضررء ويتأكد ذلك إن كان صائماًء لئلا يلج إلى حلقه 
شيء من الدخان الذي يخرج من أفواه المدخنين أو الذي ينبعث من 
السجائر» ولكن مع تفادي دخول ذلك في الأنف أو الفم فإنه لا يتأثر 
صيامه بذلك» والله تعالى أعلم. 


كه ما حكم مصافحة غير المسلم في نهار رمضان؟ 

لا تؤثر مصافحة غير المسلم في نهار رمضان ولا في ليله شيئاً على الصيام» 
فإن المصافحة ليست طعاماً يتناوله الإنسان» والمسلم مأمور بأن يظهر 
للناس جميعاً الوجه الحسن والمعاملة الطيبة» فلذلك لا يمنع من مصافحة 


رال 


كلك ا کارب ارا و دا فرت د فا لطفلة» وكنت فى 

رمضان فشعرت بعطش شديد نتيجة الإجهاد والتعب ونتيجة لأعمال 
إن كان الشرب لضرورة بحيث أحسست بتعب شديد وإرهاق بالغ لا 
تتحملينه لو لم تشربي فلا مانع من شربك» الله تبارك وتعالى أحق أن يعفو 


طهرت امرأة بعد صلاة العصر في شهر رمضان. فهل تمتنع عن الأكل 
والشرب أم ع 

الراجح أن لا تمنع من الطعام والشراب لأنها لم تبدأ ذلك اليوم بصيام ولم 

يكن واجباً عليها صيامه؛ والله أعلم. 


فتاوى الصوم 


الجنابة والجماع في رمضان 
حت مي _-_ 


کے امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان لكنها سمعت أذان 
الفجر وهي تبداً بصب الماء على جسدهاء ولم تكمل الاغتسال بعد 
فماذا يلزمها؟ 

رخص بعض أهل العلم في ألا يلزمها القضاء إن كانت أدركت غسل رأسها 

وفرجها قبل طلوع الفجر. وإن كانت لم تدرك غسلهما فعليها قضاء يومهاء 

والله أعلم. 


2 امرأة وطئها زوجها في نهار رمضان. ما الحكم إذا وافقته أو لم توافقه؟ 
بئس ما فعل» وعليه التوبة والقضاء والكفارة» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء أما هي فإن 
كان أجبرها بحيث لم تطاوعه قط ولكنه غشيها كرهاً فليست عليها كفارة» 
وعليها قضاء يومهاء وإن كان ذلك بموافقة منها له ومطاوعة فعليها ما عليه 
من التوبة والقضاء والكفارة» والله أعلم. 


َه شخص صام شهرين متتالين كفارة عن تركه الصلاة وفي أحد أيام 
هذين الشهرين نام على جنابة على نية أن يقوم قبل أذان الفجر ولكن 
هذا الشخص لم يقم إلا عند شروق الشمس؟ 

الذي نعتمده القول بعدم وجوب الكفارة على من ترك الصلاة لعدم إتيان 
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ما يذل على ذلك ولكن بجائب ذلك تستحب لهذا الأنسان محافظة على 
صيامه أن يعيد صيام يومه. 


يك هل هناك حدود للمداعبة بين الزوجين في نهار رمضان؟ 

هذه المسألة تختلف فيها أحوال الناس باختلاف طبعهم» فمن الناس من 
هو شهواني تستثار شهوته لآتفه سبب من الأسباب» ومنهم من يقدر على 
ضبط نفسه ويتحكم في عواطفه وغرائزه» ولذلك ينبغي ن يختلف الحكم 
باختلاف الناس» وهذا معنى ما رُوي عن ابن عباس وها أنه أتاه سائل فسأله 
عن القبلة للصائم فرد عليه بالجواز وأتاه آخر فرد عليه بالمنع» مع أن 
السؤال عن نفس المسألة» ولوحظ أن الذي أفتاه بالجواز كان شيخاً والذي 
أفتاه بالمنع كان شابأء وذلك لأن الشباب مظنة هيجان الغريزة فلذلك 
حرص على منعه» وأما الشيخ فإن غريزته وعاطفته أكثر برودة ولذلك 
يسامح فيه ما لا يُتسامح في غيره» مع أنه قد يوجد شواذ في الشباب 
وشواذ في الشيوخ» والنبي هه كان يُقبل وهو صائم كما جاء ذلك في 
حديث عائشة ياء ومثل ذلك أيضاً في حديث أم سلمة وهنا ولک كما 
قالت أم المؤمنين عائشة وا «إنه كان أملك لإربه» بخلاف عامة الناس 
فإنهم لا يملكون آرابهم كما كان النبي به يملك إربه» ولذلك ينبغي 
للإنسان ولا سيما من كان يعرف من نفسه هيجان الشهوة أن يتجنب ذلك 
وإن كان بخلاف ذلك فلا مانع» ولكن مع هذا كله فهنالك مساحة واسعة 
للاحتياط ينبغي للإنسان أن لا يحوم حولهاء والله أعلم. 


ضاف الصو XO‏ 


۰0 


القضاء والاطعام والكمارة 
حت - 


کک امرأة أفطرت فى نهار رمضان عمداًء ماذا يلزمها فى ذلك؟ 

عليها التوبة والقضاء والكفارة» وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين 

َك شخص لم يصم رمضان عدة سنوات وبدون عذر شرعي» فكيف تتسنى 
له التوبة والتكفير عن تلك المعصية؟ 

عليه أن يتوب إلى الله ية توبة نصوحاء وأن يأخذ في قضاء ذلك الصيام 

الذي أفطره» وأن يكفر عن ذلك» وأقل ما فى ذلك كفارة واحدة» ويقضى 


ا تقولون بأن رمضان فرائتضء فلماذا يكون القضاء بالتتابع؟ 
لآن قضاء رمضان مقيس على الأصل وهو رمضان. ولآن الروايات التي 
تفيد التتابع أقوى من الروايات التي تفيد عكس ذلك. 


َك هل يشترط أن يكون قضاء أيام شهر رمضان متتالياً؟ 

يشترط التتابع في قضاء رمضان على القول الصحيح» وإن كانت المسألة 
فيها قولان. بدلائل روايات متعددة عن الرسول َء وإنما يستثنى من ذلك 
إذا كان هنالك عذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك. 
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2 ما هي الأمور التي تقطع التتابع في قضاء الصيام او صيام الكفارة؟ 
يباح للحائض والمريض ترك التتابع إن شق عليه» أما السفر فهو مبيح 
للفطر في غير صيام الكفارة أما في صيام الكفارة فلا على المشهور وكذلك 
صيام النذرء والله أعلم. 


لق حي الة إضابة المرآة بمرقى ول سطع شاه الام تابا كمل 
يصح لها الصيام مفرقا؟ 
نعم لأجل هذه الضرورة» والله أعلم. 


له هل يجوز للمرأة صوم قضاء رمضان في شهر شعبان؟ 

نعم» وهكذا كان صنيع أم المؤمنين عائشة ونا فكانت تؤخر صيام القضاء 
إلى شهر شعبان لأجل أن يتفق صومها مع صوم النبي بي فإن النبي بيا 
كان أكثر ما يصوم في شعبان. 


لك ارا حاضى ف شهر ومشاق ردا اهوت ما ال وش اير 
من أيامها صامت ذلك اليوم دون أن تغتسل واغتسلت ليلا فهل يعتبر 
ذلك اليوم دينا عليها يجب قضاؤه؟ 
هل رأت الطهر في النهارء أو في الليل؟ فإن كانت رأت الطهر بعدما 
أصبحت فإنها لا تطالب بصوم ذلك اليوم وإنما تطالب بقضائه» وأما إن 
كانت رأت الطهر قبل الصبح فعليها أن تغتسل وعليها أن تصبح صائمة» 
فإن فرطت في الاغتسال فقد فرطت في الصلوات وفي الصوم لأنها لا 
يصح لها أن تصلي ولا أن تصوم إلا مغتسلةء فعليها أن تقضي صلواتها 
وصيامها مع التوبة إلى الله من تفريطها ولا تلزمها الكفارة لأجل الشبهة. 


فتاوى الصوم حھ ۷ے 


كك فاا اقسات نخست آيام قی رمان ون الوم السادس مامت 
وقبل صلاة المغرب أتاها شيء من الصفرة وأيضا في اليوم السابع 
تكرر عندها نفس الشيء ولكنها تابعت صومها ولم تغتسل» وقضت 
خمسة أيام ولم تقض اليومين الآخرين؟ 

إن كانت رأت الطهر بعد الخمسة الأيام واغتسلت وكانت هذه هي عادتها 

أو لم تكن لها عادة من قبل» فإنها لا تلتفت إلى هذه التوابع لآن التوابع 

حكمها حكم ما قبلها. 


إن عدّتي سبعة أيام ولكن في شهر رمضان جاء الحيض سبعة أيام ثم 
اغتسلت» وبعدما اغتسلت رأيت في اليوم الثامن والتاسع توابع فأفطرت 
في هذين اليومين» فما الحكم في إفطاري فيهما؟ 

هو خطأوعليك أن لا تعودي لمثل ذلك» وعليك قضاء الصلوات التي 

تركتها في هذين اليومين وكذلك الصوم. 


كلك ا ارد ا أيام سو آزل رهاق وأنظرت سين ا مين اه 
وأرادت أن تقضي هذه الأيام» كيف تقضيها هل كلها مرة واحدة أم تفرقها؟ 

إن أمكنها أن تقضيها مرة واحدة قضتها مرة واحدةء وإلا فالأيام الأولى تقضيها 

مجتمعة» ثم تقضي الأيام الأخرى بعد ذلك مجتمعة, والله تعالى أعلم. 


هل يجوز قضاء أيام الصيام على فترات متقطعة؛ فمثلاً حاضت امرأة 
عشرة أيام في رمضان» فهل يجوز صيامها في فترات متقطعة؟ 

القول الذي نعتمده ونأخذ به أن القضاء يجب فيه التتابع كما يجب في 

الأداء» ولكن إن كان هناك ضرورة داعية كمرض أو ضعف لا تستطيع 
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المرأة معه أن توالي القضاء متتابعاً فلا مانع من أن تقضيه متفرقاًء ولغير 

ضرورة عليها أن تقضيه متتابعاً. 

ف عن انرا كانت تقض ماعليها من شهر رمضان وفوجفت بالدورة 
الشهرية فهل عليها أن تستمر بعد اكتمال الدورة الشهرية فوراً أو لها أن 
تتأخر؟ 

قضاء شهر رمضان يجب أن يكون متتابعاًء وبسبب ذلك فإن على المرأة إذا 

جاءتها الدورة الشهرية وهي في قضاء رمضان أن تواصل بعد انتهاء الدورة 

فوراً وتبني على ما تقدم» وليس عليها أن تصوم ما صامته من قبل. 


ك ذكرت فتاة في أواخر شهر شعبان بأن عليها قضاء يوم ولم تستطع 
ذلك» فما حكم الشرع في ذلك؟ 

إذا كانت ناسية وذكرته في ذلك الوقت ولم تتأخر عمداً فعليها أن تصوم 

رمضان الحاضر ثم تقضي ذلك اليوم من بعدء أما إذا كانت مهملة فعليها 

أن تصوم رمضان وتطعم مسكيناً مكان ذلك اليوم وتقضي بعد ذلك» وإطعام 

المسكين هو كفارة للإهمال. 

َك ابأو اشرت تفا رمان إلى يشان أن قرت ها قد من استرات 
لم تصم ذلك القضاءء فهل عليها كفارة في القضاء أم ماذا تفعل؟ 

عليها أن تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة لتهاونهاء والله أعلم. 

امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان» فصامت يومين ثم أفطرت بسبب 
الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين» فهل عليها شيء؟ 


فتاوى الصوم كحي ٠‏ لاكشا 


كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيضء أما وأنها صامتها 
حيث كانت تنتظر الحيض ثم بنت على ما صامته بعد طهرها فلا إعادة 
عليهاء والله أعلم. 


فتاة عدتها ستة أيام من رمضان وبعد قضاء أربعة أيام أفطرت لأنها تريد 
الخروج لرحلة مع أهلها ثم أكملت بعد هذا اليوم بقية الأيام فما حكم 
صيامها؟ 

أخطأت في ذلك وعليها ألا تعود لمثله. والله يتقبل منها فيما مضى» 


والله أعلم. 


كك مرأة حدث لها نزيف دم فی شهر رمضان وهی خامل» قهل يضح لها 
أن تصوم بتلك الحالة» وما القول في صلاتها؟ 

المرأة وتصلي إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم» فلها أن تفطر على 

أن تقضي ما أفطرت في أيام أخرء والله أعلم. 


َه يحدث عند كثير من النساء في رمضان أنها إذا أحست بآلام الولادة 
فى الليل بيتت نية الإفطار وأصبحت فاطرة» بحجة أنها قد تلد فى 
النهار وتضيع عليها اليوم» فهي تأخذ اليوم من أوله ما حكم هذا 
التصرف؟ 

هذا التصرف خاطىء» ولكن لها أن تفطر بسبب المرض إن كانت تعاني 

تعباً من ذلك» لأن الله تعالى أباح الفطر للمريض مع القضاء. 
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ك امرأة كانت على وشك الولادة فصامت اليوم الأول من رمضان فقط 
وأفطرت ستة أيام فما حكم هذه الأيام؟ 

عليها قضاؤها فقطء لأنها لها أن تفطر إن كان الصيام يشق عليها أو خشيت 

منه مضرة على نفسها أو مضرة على جنينهاء والله أعلم. 


٤ه‏ والدتي صادفها كثيراً شهرُ رمضان وهي حامل؛ فلم تصمه ولم تستطع 
قضاءه وهي الآن مسئّة. هل يمكن دفع فدية قضاء عن هذه الأيام؟ وما 
قيمتها؟ وهل ندفعها لدار أيتام أم للتبرع لإنشاء مسجد أم إلى ماذا؟ 
الفدية هي إطعام سكين عن كل يوم ول الت يتوه ديه طَعَامْ 
مِسَكْينٍ # [البقرة: »]۱۸٤‏ وهذا للعاجز عن الصيام» وتعطى للمساكين كما 
نص عليه القرآن» والله أعلم. 


x‏ امرأة جاءها دم يشبه دم الحيض وفي موعد انتظارها لقدوم الدورة 
الشهرية وكانت صائمة فى رمضان. فأفطرت لذلك» وعندما ذهبت 
للقي أخيرتها الذكدورة بآنه ترف قماذا يلزمها الآن؟ 

تعيد صيامها والله يتقبل منهاء والله أعلم. 


متتاليتين» وذلك بسبب النفاس» مع العلم بأنه عليها صوم شهر نذر 
عليها أن تصومه الأول فالأول إن تركت ذلك لعذرء والله تعالى أعلم. 


ك امرأة بلغت السبعين من عمرها ولم تصم رمضان لمدة عشرين سنة ظناً 
منها أن الحامل والمرضع لا تصوم فماذا عليها فى هذا السن؟ 


فتاوى الصوم 


حت سيد 


عليها أن تتقي الله وأن تقضي ما أضاعته من صيام رمضانء وعليها على 

الأقل كفارة واحدة» وهي عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين 

فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناء وإن عجزت عن صيام الأشهر التي 

أضاعتها فلتطعم عن كل يوم مسكيناء والله أعلم. 

كن امرأة كانت صائمة ئمة قضاء ولكن أصبحت جنباً من غير جماع» وتقاعست 
عن الغسل مع العلم أنها كانت تعلم بأنها جنب فهل تعيد القضاء من 
جديد على قولكم بالتتابع» وماذا عليها في حالتها هذه؟ 

ليس عليها أن تعيد من جديدء. لأن ذلك لا يزيد عن حكم ما لو أصبحت 

على جنابة في شهر رمضان فإن عليها أن تعيد يومها فحسب. 


َف ما حكم الإسلام في امرأة عاشت في دولة أجنبية» وأفطرت في شهر 
رمضان بسبب المرض الذي دام ثلاث سنوات» وعندما عادت إلى 
الوطن ماتت» فهل يجب عليها كفارة؟ 

جاء في حديث السيدة عائشة عند الشيخين عن الرسول يي قال: «من مات 

وعليه صيام صام عنه وليه»» فليصم عن هذه المرأة أحد أوليائهاء وأولادها 

هم أولى أن يصوموا عنها. 


َك ما قولكم في امرأة طريحة الفراش لمدة خمسة عشر يوماً حتى وافاها 
الأجل خلال شهر رمضان الفضيل» فهل عليها صيام فترة المرض أم 
الشهر كله؟ 

الصيام الذي يجب عليها إنما هو في المدة التي أفطرتهاء وبعد انتقالها إلى 

الدار الآخرة لا يكون عليها شيء من الواجبات» لأنه يرفع التكليف عن 

الميت بمجرد موته» والله تعالى أعلم. 


۲ _ہیوی المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
5 

َك امرأة كانت أمها مريضة في المستشفى ومضى عليها شهر رمضان فلم 
تصم منه شيئاً وبعد خروجها من المستشفى استمرت سبع سنوات 
تعاني من المرض ولم تقض ذلك الشهر إلى الآن فأرادت أن تقضيه 
الآن فهل عليها مع ذلك كفارة؟ 

لا كفارة عليها لأنها عاجزة» فهي معذورة» وعندما يكون الإنسان في مثل 

هذه الحالة ويجد أن المرض من الصعب الشفاء منه» أو أنه في العادة 

مرض مستمر فله أن يعدل مع العجز عن الصيام إلى الإطعام» وذلك من 

تيسير الله تعالى لمن لا يطيق الصيام» والله تعالى أعلم. 


امرأة أفطرت في رمضان عشرة آيام بأمر من الطبيب فلم تستطع أن 
تقضيهن بعد انتهاء رمضان بسبب مرضهاء فهل تجب عليها الكفارة؟ 
وما نوعها إذا وجبت؟ 

هذه الس رأة عليه آنا تحمل يشوك الله تعالى: لون كات ا ازع 


سل يه يه غئة سم 


سَمَرِمَعِدٌَةٌ ين أَيَاو أُخَرَ 4 فعليها أن تقضيء وأما إذا عجزت عن القضاء 
فإنها تدخل في قول الله تعالى: وغل الي بوه وذيَةطعَامْ وکن 4 
[البقرة: »]۱۸٤‏ بمعنى وعلى الذين يتكلفونه ‏ بحيث يشق عليهم ‏ فدية طعام 
مسكين؛ ولكن متى تفتدي؟ تننظر إلى أن يأتي رمضان آخر فإن استمر 
عجزها عن الصيام فتفتدي عن صيام رمضان الماضي» فإن مَنَّ الله عليها 
بالعافية من بعد فلتقض وإن استمر مرضها لا قدر الله فإن الفدية تجزيهاء 


والله تعالى أعلم. 


يوماً» هل يجب على الورثة قضاؤها؟ وإذا كان يجب عليهم هل يجوز 


حت 5 سنت 
تقسيم الخمسة عشر يوماً بينهم وهل يجوز لهم التأجير بصيام هذه 
المدة وهل يجوز لهم إطعام المساكين وكم مسكينا عن هذه المدة 
والمبلغ المستحق؟ 
أما التأجير فهو وإن وجد في كتب الفقهاء لم ترد به سُنَّة إذ لم يرد في 
السُنَّة النبوية أنه يصوم أحد عن أحد إلا القريب عن قريبه كما في رواية 
عائشة وَيِينا: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه»» وعلى هذا فهؤلاء 
يؤمرون بأن يصوموا عن ميتهم» ولا نقول بالوجوب اللّهم إلا إن وجب 
ذلك على الميت» بحيث تمضي عليه مدة يمكنه فيها الصيام» كأن يكون 
عوفي من مرضه ولكن تأخر عن المبادرة بالقضاء حتى عاد إليه المرض 
مرة أخرى ومات» أما في هذه الحالة المذكورة في السؤال فيرجى له 
العذر» ولكن كان يجب إن كان له مال في حياته أن يقدم فدية إلى 
المساكين بحيث يُطعم مسكيناً عن كل يوم» وقد اختلف العلماء فيما إذا 
مات الإنسان وعليه حق مالي يتعلق بماله» أو بذمته وليس حقاً للمخلوقين 
بل هو حق لله تعالى ولم بوص به» هل يجب على الورثة أن يخرجوه من 
ماله أو أن ذلك لا يجب؟. والراجح الوجوبء بدليل حديث النبي مَل 
عندما قال: «فاقضوا فدين الله أحق بالقضاء» فكلمة أحق تدل على 
التفضيل» ولآن كان حق الله مفضلاً على حق المخلوقين فأولى أن يُراعى 
تقديمه لا أن يسقط إن كان لم يوص به الميت» فإن كان حق المخلوقين 
فأولى أن يُراعى تقديمه لا أن يسقط إن كان لم يوص به الميت» فإن كان 
حق المخلوق يخرج من ماله» أوصى به أو لم يوصء فكيف ييُتساهل في 
حق الله الذي نص حديث رسول الله َة بآأنه أحق بالقضاء؟ وعلى هذا 
فإن كان الورثة سيقومون بالصيام ‏ وهذا أمر فيه خير ‏ فالفقهاء قالوا بأنه 
يوزع بينهم بحسب ميراثهم إن لم يتحمله أحدهم., أما إن تحمله أحدهم 


1٤‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


فذلك خير» فمن كان له السدس مثلاً من الميراث يتحمل صيام سدس 
تلك الأيام» ومن كان له الثلث فكذلك» ومن كان له الربع فكذلك وهكذا 
ولكن تقدم النساء لما يعتريهن من الأحوال الطبيعية التي تمنعهن من 
القيام بالصيام في بعض الأيام. 


ك امرأة أفطرت يوماً من رمضان لشدة العطش في الصحراء وهي في 
بداية سن البلوغ وقد أطعمت ستين مسكيناً عن طريق دفع مبلغ ستين 
ريالاً فهل هذا جائز إن كان عليها كفارة أصاة؟ 

إن كانت لم تفطر إلا وهي مضطرة فلا كفارة عليهاء وإنما عليها القضاء 

فإن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر: ريد أله بكم لسر وا 

بيد بِكُمْ لتر وڪيل اة وَلِتُكبروا آله عل ما هدنک 
وَعَلَّكُمْ كروت € [البقرة: ١1۱۸ء‏ فالله ل لم يكلف عسيراً وإنما كلف 
يسيراء لذلك لا تچب الكفارزة على من أفطر مضطرا ومن هذا كان رخص 
الله تبارك وتعالى للمسافرين والمرضى أن يفطروا في نهار رمضان وأن 
يقضوا فيما بعد وهكذا كل مضطر يعطى هذا الحكم» وإن كانت غير مضطرة 
فالكفارة عليها واجبة وهي الترتيب على الصحيح ولكن إن أخذت بالقول 
الآخر توسعاً فلا تكلف إعادتهاء والله تعالى أعلم. 


كن امرأة صامت نافلة وأثناء نهار صومها أصيبت بتعب فأفطرت.» هل يلزها 
قضاء ذلك اليوم؟ 

في وجوب إعادة صيام النفل خلاف» ومن رخص استدل برواية «صائم 

النفل أمير نفسه»» فلا عليها إن أخذت بهذا الرأي» وإن أرادت الاحتياط 

فذلك خيرء والله أعلم. 


فتاوى الصوم 25 ٦°‏ 

كك فيمن يضوم قرب غيد الأضحى الكفارة ويفصل العيد في هذا الصياب 
هل يتجاوز أيام التشريق أم يصوم بعد العيد مباشرة؟ 

ليس له أن يصوم مع القاطع» بل عليه أن يؤخر الصيام إلى ما بعد العيد 

وبعد أيام التشريق» فيبدأ الصيام في وقت لا يمنعه مانع من مواصلة صيامه 

فيه» لأن صيام الكفارة يشترط فيه تواصل الصيام من غير أن يتخلله فاصل 

إلا إن كانت ضرورة لا محيص عنهاء كمرض ونحوه» والله أعلم. 


2 خلال الشهرين لو أنه أفطر متعمدا في يوم من الايام ماذا عليه؟ 
عليه أن يبدأ الصيام من جديد. 


2 وهل تلزمه التية في كل يوم؟ 

ذلك مختلف فيه بناءً على الاختلاف في النيّة هل تجب في أول الصيام أو 
تجب لكل ليلة» وسبب الاختلاف هو هل كل يوم هي فريضة مستقلة أو 
الشهر ‏ مثلاً في شهر رمضان - كله فريضة» والنيّة هي القصد بالقلب» 
وليست باللسان. 


فل فتاة بدأ حيضها في سن مبكر فعندما أنى شهر رمضان منعها أبوها من 
الصوم» باعتبار أنها صغيرة علماً بأنها تعيش مع أبيها فقط» فاستحيت 
أن تخبره فلم تصم ذلك الشهرء فما حكم ذلك وما يتوجب عليها؟ 
عليها القضاء والتوبة والكفارة» والكفارة هي عتق رقبة» ‏ والرقبة لا توجد 
الآن - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً. وبئس الأب الذي يمنع ابنته من فريضة واجبة عليهاء ولو قدرنا أنها 
غير بالغة مثلآء فإن عليه أن يدربها على أداء الواجبات» فكيف يمنعها من 
ذلك وهي تريد بنفسها الصيام» فقد عرض ابنته للوقوع في المعصية. 


5 المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


کرو 


كط امرأة أفطرت في شهر رمضان وكان عمرها اثنا عشر سنق فما الحكم؟ 
لا تخلو إما أن تكون بلغت الحلم أو لم تبلغه» فإن كانت بلغت الحلم فهي 
متعبدة بما تعبد به كل بالغ عاقل» وإن كانت لم تبلغ الحلم فهي لم تتعبد 
بعد بالتكاليف الشرعية» والذي نأمرها به احتياطاً أن تصوم ذلك اليوم قضاء 
وأن تستغفر الله تعالى مما أقدمت على فعله وأن تكفرء والكفارة هى عتق 
رقبة إن وجدتها فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام 
ستين مسكيناء ونسأل الله تعالى القبول والعافية. 


ف امرك بدوية ألومها خالها برعي الغدم وسحب الما من الجر فلم تع 
الصوم وقتاً من الزمن ومنذ أن بلغت إلى أن صامت فوتت أربعة 
رمضانات» ثم توفيت المرأة بعد أن أخبرت ابنتها بذلك. فما الذي 
يجب على البنت للتكفير عن والدتها فيما ضيعت؟ 

يا ليت هذه المرأة تداركت أمرها وهي في حياتهاء وقضت ما كان لازماً 

عليها من صيام الشهر بنفسهاء ولكن بما أنها أفضت إلى ربها الله © 

هو يتولى أمرهاء إلا أنه مما ينبغي للبنت أن تصوم عنها إن قدرت لحديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه». وإن شاءت أن تطعم عن كل يوم مسكيناً عنها فذلك خيرء وإن 
أرادت أن تحتاط أكثر فتكفر عنها على الآقل كفارة واحدة فذلك أسلمء 
وفي هذه الحالة تكون الكفارة عنها إطعام ستين مسكيناً لأنها لا تجد 
الرقبة وأما الصيام فلأن المرأة التي يكفر عنها غير موجودة فلا مانع من 
أن يطعم عنها مقدار ستين مسكيناً كما هو الواجب في الإطعام في 
الكفارة» والله تعالى أعلم. 


ا 5 هق 
ما حكم من وجبت عليها كفارة صيام شهرين ولكنها الآن ترضع 
وتخشى الضرر إن صامت ولا تنتهي مدة الرضاع إلا بعد سنة هل 
يجب عليها الآن» وإن أرادت أن تتعجل في أداء ما عليها هل يجوز لها 
أن تطعم ستين مسكيناً بدلا من الصيام؟ 
إن كانت الكفارة منوطة بالصيام فعليها أن تصوم ولو بعد حين» وإنما تؤخر 
ذلك إلى فراغها من هذا الشاغل إلا عندما تكون غير راجية للفراغ من هذا 
الشاغل بحيث إنها لو خرجت من الرضاع تتوقع الحمل وتستمر هكذا 
أحوالها فلا تستطيع الصيام» ففي هذه الحالة لها العذر أن تطعم ستين 
مسكيناً فيما يجوز فيه الإطعام» والله تعالى أعلم. 


كه من العادات التي انتشرت بين الناس عن كفارة صيام الشهرين المتتابعين 
يصوم الناس يومان وليلة بدون إفطار اختصاراً للشهرين» فما حكم 
ذلك؟ 


هذا من فعل أهل البدعة وليس ذلك من الحق في شيء. 


كك يشوك ای بان ارا ]ذا يلمع مسن اباي ا عضوم رین 
الكفارة لا تجب إلا بسبب يترتب حكمها على وجوده» أما بدون مسبب 
فلا تجب» فالكفارة المغلظة تجب إما بسبب الظهار كما نص عليه فى كتاب 
الله» وكفارة الظهار هي عتق رقبة فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين 
كان المقتول موا آم هشركا غير خحربي بحيث يكو بيه وبين المسلمين 
عهد وذلك على قول بعض أهل العلم وهو من معنى آية القتل الخطأء 


حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
وكفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين» 
هذا وقد نصت الشُتة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على أن 
من انتهك حرمة صيام رمضان بفطر متعمد فعليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد 
فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيئاء 
أما أن يلرم أحد غير هؤلاء يشيء من هذا الضيام من غير بينة ولا دلبل 
شرعي فذلك مما لا نستطيع أن نقوله» فإن الإنسان ليس له أن يشرع حكماً 
من تلقاء نفسه» إن الله تعالى يقول: ¥ ام لَهُرْ شُرَِككوًا سرغو لهم ين 
ال ما لَمْ ادن يه لَه 4 [الشورى:١؟]»‏ فالكفارات إنما ثبت بالنصوص» 
ولذلك نحن نقتصر على ما جاء به النص سواء أكان هذا النص نص قرآنيا 
أو كان حديثاً نبوياً على صاحبه أفضل الصلاة والسلام, أما أن يفرض 
الإنسان من تلقاء نفسه ما لم يفرضه الله وما لم يفرضه رسول الله كلإ فذلك 
أمر فيه حرج كبير» على أنه لا يُمنع الإنسان ذكراً كان أو أنثى أن يحتاط 
لدينه خشية أن يكون قد وقع منه شيء من موجبات الكفارات ولكن من 
قب أن درق اھا بان ذلك ر اجب عليه أدواصي غل غبرة من الاي 
وإنما يأتي به على سبيل الاحتياط» والله تعالى أعلم. 
َل امرأة توفي أبوها وعليه قضاء رمضان فأرادت أن تصوم إلا أن زوجها 
رفضء فماذا تصنع؟ 
إن كان الزوج سيدفع الفدية بدلاً من الصيام فقد أحسن وأجاد. ولتطع 
زوجهاء والله تعالى أعلم. 
ك شخص أقرض شخصاً آخر مائة ريال وذلك الشخص فقير وله عائلة 
كبيرة» فهل يجوز أن يعتبر هذه المائة عن كفارة يتنازل عنها لذلك 
الشخص؟ 


فتاوى الصوم 3 حلطلا 


أما الكفارة فلها أوصافء فهي لا تُعطى لشخص واحد. اللّهم إلا أن تكون 
فدية يستحقها ولو مسكين واحد» كأن تكون فدية صيام» لآن الصيام كل يوم 
منه مستقلة» فيمكن للإنسان أن يجمع الفدية الواجبة عليه في خلال ثلاثين 
يوما ويذقعها لمسكين واد على أن كيرا من هذه الكقارات لا بخير 
الإنسان فيها ما بين العتق والصيام والإطعام» بل كثير منها يجب فيه العتق 
ثم الصيام إن لم يجد ما يعتق بعد الصيام الإطعام. ككفارة الظهار وكفارة 
الصيام» وأما كفارة القتل فليس فيها إطعام إنما هي ما بين العتق والصيام 
على الترتيب» بحيث لا ينتقل من وجبت عليه من العتق إلى الصيام إلا مع 
تعذر العتق عليه» وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ففيها التخيير ما بين هذه الأمور الثلاثة فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام» فلا بد في الكفارة من مراعاة العدد ففي كفارة الظهار 
والصوم لا بد من إطعام ستين مسكيناً لمن عجز عن الصيام» وعلى هذا فلا 
يمكن أن تكون هذه المائة كلها كفارة لشخص واحد. إذ العدد لا بد من 
اعتباره» وإلا فما معنى تحديد الشارع لها العدد؟. 


Y۰‏ ہیر المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


الاعتكاف 


نك ما معنى الاعتكاف؟ وأين يتم وهل يجوز أثناءه الأكل؟ 

الاعتكاف هو ملازمة المسجد» وهو مأخوذ من عكف بالمكان بمعنى أقام 
فيه أو عكف على الشيء بمعنى لازمه» والفعل اعتكف يدل على المبالغة 
لأن أفتعل يأتي بمعنى فعل لأجل تأكيده» ولذلك يقول كثير من علماء 
العربية بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» والاعتكاف الشرعي هو: 
ملازمة المسجد في وقت محدود» ويشترط له عندنا وعند جماعة من 
أصحاب المذاهب الأخرى الصيام» فلا يجوز لأحد أن يعتكف وهو غير 
صائم» وعلى هذا فإن أقل مدة يجوز فيها الاعتكاف هي من قبل طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» وإن أراد أن يُكمل اليوم كله» فليدخل قبل 
غروب الشمس ليُواصل اعتكافه إلى أن تغرب الشمس في اليوم التالي» 
فيكون قد اعتكف يوماً وليلة» وإن أراد اعتكاف عدة أيام فيدخل قبل غروب 
الشمس من الليلة التي أراد أن تكون أول اعتكافه» ويستمر بعد ذلك إلى 
غروب شمس آخر يوم قصد فيه الاعتكاف» فمن قصد اعتكاف العشر 
الأواخر تأسياً برسول الله ية فليدخل في معتكفه قبل غروب الشمس من 
اليوم العشرين ليكون في ليلة الحادي والعشرين - التي هي أول ليلة من 
الليالي العشر الأخيرة من رمضان ‏ داخل معتكفه» ويستمر على ذلك إلى 


أن يرى هلال شؤال. واستحب بعض العلماء له أن يبقى في معتكفه إلى أن 
يصلي الفجر صبيحة يوم العيد, والاعتكاف يُباح فيه الأكل لأنه من 
ضرورات الحياة فلو منع الإنسان أن يأكل في معتكفه» فكيف سيفعل في 
العشر الأواخر أيبقى طوالها غير آكل لشيء» وهل يستطيع الحياة بذلك؟ 
ولكن تمنع فيه مواقعة النساء وجميع مقدمات الوقاع كالقبلة ونحوهاء فإن 
كان المعتكف رجلا فعليه أن يعتزل أهله» وكذلك إن كانت المعتكفة امرأة 
عليها أن تمتنع من الوقاع في خلال هذه الأيام» ومقدمات الوقاع ‏ كما 
قلنا- ممنوعة» لئلا تجر إلى الوقوع فيما هو أعظم منها وهو الوقاع» والدليل 
على حرمة الوقاع قوله تعالى: #ولا تَبْشِرُوهُتَ واس عَدكفُونَ فى السسجد 4 
#: لف الْسَسحِدِ4 دليل على أن المساجد هي 
أماكن الاعتكاف» وإنما رخص للمرأة إن كانت لا تجد مكاناً خاصاً لائقاً 
بها في المسجد تعتكف فيه بعيداً عن الرجال» أن تخصص مكاناً في بيتها 
من أجل الذكر والصلاة لتعتكف فه. فيكون ذلك المكان مصلى تصلي 
وتذكر الله تبارك وتعالى وتتهجد وتتلو كتاب الله فيه» حتى تنتهي الأيام التي 
نوت اعتكافهاء والله تعالى أعلم. 


[البقرة: ۱۸۷]ء» هذا وقوله 


2 ما هو فضل الاعتكاف؟ 

إن النفس البشرية وهي تواجه هذه الحياة ومشكلاتها وتحدياتها وتخوض 
غمارها وتتلطخ بأدرانها جديرة بأن تحرص على الانغماس في أنهار الطهر 
حتى تخرج من هذا العالم وما فيه من التناقضات إلى عالم آخر مليء 
بالآنوار الربانية وبالإشراقات الروحانية» ولذلك شرع الله إل 
تجعل الإنسان موصولاً بربه» إذ يترك وراء ظهره هموم هذه الدنيا وأوزارهاء 
ولا ريب أن الإنسان كلما كان أكثر حرصاً على الاتصال بالعالم الأخروي 


الميراة قال والمفتي يجيب الجزء الأول 


ا كان ذلك أدعى إلى رسوخ إيمانه وقوة يقينه وتوقد 
عزيمته» وقوة ملكاته التى يواجه بها تحديات هذه الحياة» فلذلك جعل 


عن هموم الدنيا وتبعاتها ويشتغل بذكر ربه يإ والدار الآخرة» ليكون ذلك 
تخليصاً له من هذه التبعات الدنيوية» وليكون له في ذلك تزيد من الزاد 
الأخروي الذي يتزوده للقاء ربه وإ وهو زاد التقوى ادي يقول فيه 
الحق يك «#وَصَرَوٌدوأ إت حير الراد التَقَوى واتقو ي يكأولي آلب 4 
[البقرة:۱۹۷]» ومن أجل ذلك شرع الاعتكاف» والاعتكاف لا ينحصر في 
وقت معين كشهر رمضان وحده. وكالعشر الأواخر من شهر رمضان» ولكن 
العشر الأواخر بما أنها مظنة لليلة القدر هي أولى بأن يحرص فيها الإنسان 
المسلم على الاعتكاف» لأن خيرها خير عظيم فهي خير من ألف شهر» من 
حرم خيرها فقد حرم» فالإنسان الذي تمر عليه هذه الليلة المباركة وهو 
متجرد من هموم الدنيا مقبل على الله ا به 
وبعقله وفكره وبضميره وغرائزه وبكل ما احتواه كيانه لا ريب أنه يكون 
رابحاً خير هذه الليلة أكثر من غيره» وهذا التجرد إنما يكون بالاعتكاف في 
مساجد الله تعالى التي هي بيوته في أرضه ومتنزل رحماته» والأفق الذي 
يشرق منه نوره» هذا الاعتكاف يؤدي بالإنسان إلى أن يكون قوي الصلة 
له ل أكثر فأكثرء ولذلك كان النبي بيه حريصاً على الاعتكاف في 
جميع سني عمره بعدما فرض عليه صيام شهر رمضان» ومن المعلوم أن 
ليلة القدر هي في تضاعيف ليالي الشهر الكريم» ولكن الله تعالى أخفاها 
لحكمة بالغة» وذلك ليشتغل الإنسان بالعبادة في جميع ليالي الشهر حتى 
يربح خيره» فإنه لو كان عارفاً بهذه الليلة أي ليلة من ليالي الشهر لأدى به 
ذلك إلى التقاعس عن القيام بالعبادة في سائر الليالي» فلذلك جعل الله إل 


فتاوى الصوم 


لدي قف 
إخفاءها أمراً فيه رحمة بالعباد» كما أخفيت ساعة الإجابة من يوم الجمعة 
والصلاة الوسطى من بين الصلوات الخمس» والنبي ييه في بادئ الأمر 
كان يعتكف ‏ كما جاء عنه ‏ في العشر الأولى فتاه جبريل فأخبره أن الذي 
تطلب أمامك» فاعتكف العشر الوسطىء» ثم أتاه فقال له: إن الذي تطلب 
أمامك فاعتكف العشر الأخيرة» وظل يعتكف العشر الأواخر حرصاً على 
هذا الخير العظيم وتحشباً لهذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهرء 
ومما ينبغى أن يدور ببال كل أحد أن الاعتكاف لا يعنى البقاء فى المسجد 
فحسب» إذ البقاء في المسجد وحده من غير أن يكون الإتسان موضرلا 
له لا قيمة له. وكثير من الناس قد يأتون إلى المساجد ويبقون فيها 
أوقاتاً ولكنهم يُفوتون أجورهم» وذلك لأنهم يشغلون أوقاتهم بذكر الدنيا 
وأمورها ويحولون أسواق الدنيا إلى المساجد. مع أن المساجد إنما هي 
أسواق البضاعة الأخروية وليست أسواق البضاعة الدنيوية» فالإنسان إن 
كان معتكفاً فى المسجد وهو يقضى سحابة نهاره فى التحدث بأمور الدنيا 
والاشتغال ببعض القضايا التي ربما أدت به إلى الوقوع في المعاصي فذلك 
لا ریب أنه يُحَبظ أجر اعتکافه» بل يعود بالأوزار بدلا من أن يعود بالأجورء 
وهذا أمر فيه خطر عظيم» » فلذلك نحن نوصي إخواننا الذين يقضون أوقاتهم 
فى الاعتكاف أن يحرصوا على أن يقضوها فى ذكر الله لك بح 

بين صلاة وتلاوة القرآن ودعاء وابتهال إلى الله وتعلم للعلم النافع وتعليمه» 
فإن ذلك من القربات التي ترفع منزلة الإنسان. 


كه كم أقل مدة للاعتكاف؟ 
القول الذي نأخذ به أن أقل موعد للاعتكاف هو من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. نظراً إلى أن الاعتكاف لا بد فيه من الصيام على القول 


A‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


الصحيح عندناء وهو قول جماعة من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى. 
ولما كان لا بد فيه من الصيام فأقله وقت يكون فيه الإنسان صائماً من أوله 
إلى آخره وذلك لا يتأتى في أقل من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 


ك يود بعض المعتكفين أن يستحم وأن يغتسل في ملاحق المسجد فهل 
يخرج ليغتسل غير الاغتسال الواجب في الملاحق هذه؟ وكيف إذا ما 
أراد أن يشسبيوك؟ 

إذا كان هذا الاغتسال لأجل النظافة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك» لأن 

الإنسان مطالب بأن يتنظف. فعندما يخرج لقضاء حاجته يغتسل في ذلك 

الوقت بحيث يستنجي ثم يغتسل ويعود» وهكذا السواك؛ لأن السواك سُنَّة. 


قل إنمان دري أن يمك خم ا کے وا ت مد وو ا أن طح 
الاعتكاف لينصرف في عمل ضروري» فهل يجوز له ذلك؟ 

آم العمل الضروري فإنه يقطع اعتكافه من أجله. واختلف العلماء في 

وجوب قضاء الاعتكاف فقيل يجب عليه أن يقضي ما تبقى من أيامه وقيل: 

لا يلزمه القضاء» ونحن نختار له أن يأخذ بالأحوط, لأن النبي بيه قضى في 

شهر شوّال اعتكافه الذي فاته في شهر رمضان. 


هل هناك ضرورات تبيح للمعتكف أن يخرج من معتكفه؟ 

نعمء والضرورة التي لا خلاف فيها حاجة الإنسانء وأما ما عداها فالناس 
مختلفون فيه بين التوسيع والتضييق» وروي عن ابن عباس وا بأنه خرج 
من معتكفه لأجل قضاء حاجة أحد إخوانه من المسلمين. 


فتاوى الصوم ع 


لقنت 


x‏ ما هي مفسدات الاعتكاف؟ 

الاعتكاف يفسده الوطء» وقد قال العلماء بأنه تجب الكفارة إن وطئ في 
اعتكافه ولو ليلاًء كما تجب الكفارة إن وطئ في نهار رمضان. لأن الله 
تعالى شدد في ذلك في القرآن حيث قال: #ولا شروش واس عَلكفُونّ 
في ألْمَسَحِدٍ # [البقرة:1417]» وكذلك عندما يخرج الإنسان من اعتكافه لغير 
داع ولا ضرورة تلجئه إلى الخروج يكون بذلك قد أفسد اعتكافه. 


قت مل ساك مه ية للمسجد الذى ينكان كيه الإلننان؟ 

المسجد الذي يعتكف فيه المعتكف هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات 
الخمس في جماعة. أما إذا كان المسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهذا 
يؤدي إلى أن يلزم المعتكف فيه أن يخرج» ولا ينبغي له أن يخرج» لأن هذا 
يتنافى مع الاعتكاف» فلذلك لا بد من أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه 
تقام فيه صلاة الجماعة» وإن كانت تقام فيه صلاة الجمعة فذلك أفضل 
وأفضلء حتى لا يخرج لأداء صلاة الجمعة إلى خارج المسجدء ولكن لا 
يُمنع إن كان المسجد الذي اعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة» بحيث 
لم يتيسر له الاعتكاف في الجامع أن يعتكف حيث تقام الصلوات الخمس 
وإذا جاء وقت صلاة الجمعة خرج إليها وبعد أداء فرضه عاد إلى معتكفه. 


كيف يقسم المعتكف وقته في المسجد؟ 
يكون المعتكف بين صلاة وذكر لله تبارك وتعالى وتلاوة لكتابه ودراسة للعلم 
وتدريس له» وهذا لا يمنع أن يأخذ قسطاً من الراحة» فإن الإنسان يطالب أن 


يريح جسمه» فللجسم حق عليه» ومن حقه أن يريحه بالنوم» إذ لو أرهق نفسه 
بحيث قضى وقته كله في العبادة من غير أن ينام ولو قليلاً لآذى ذلك إلى أن 


۳۲٦‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ينقطع به السير» والمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» لأنه لا يصل إلى 
مكان وإنما يزهق نفسه التي هي بمثابة مطيته» ولذلك ينبغي للمعتكف الذي 
يعتكف في شهر رمضان المبارك أن يأخذ قسطاً من الراحة بحيث ينام في 
أوائل الليل بعد صلاة التراويح ليستعد للتهجدء فإن صلاة التهجد صلاة حرية 
بأن يُحافظ عليهاء وقد قال ابن عباس #: إن صلاة التهجد أفضل من صلاة 
التراويح لأن فيها مشقة ولأنها تصادف الثلث الأخير من الليل» الذي هو 
مظنة استجابة الدعاء ورفع الدرجات وتحقيق الأمنيات وقد أثنى الله تعالى 
على المستغفرين بالأسحارء وبعد صلاة الفجر ينبغي له أن يتلو ما تبسر من 
كتاب الله فإذا جاء وقت الضحى صلى صلاة الضحىء ثم بعد ذلك لا حرج 
عليه في قراءة كتب العلم ككتب الفقه والتفسير والحديث حتى ولو اشتغل 
بتأليف شيء من الكتب وهو في معتكفه فإن ذلك لا يتنافى مع اعتكافه. لأن 
هذا الاشتغال نفسه عبادة وقربة إلى الله تعالىء وكذا لو كان يجيب على 
الفتاوى وهو في معتكفه. أو كان قاضياً وارتفع إليه الخصوم وهو في معتكفه 
فإنه يفصل ما بينهم» لأن ذلك من القربات إلى الله تعالى» إذ إيصال ذي الحق 
إلى حقه من القربات التي تقرب الإنسان إلى الله وإ ويأخذ في النهار أيضا 
قسطأ من الراحة بقدر ما يريح جسده» كما يحافظ على الدعاء أدبار الصلوات 
وفي وقت السحر وفي الأوقات التي هي مظنة الإجابة كآخر ساعة من يوم 
الجمعة» فإن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء» والعلماء مختلفون 


فيها إلى نحو خمسين قولآء ولعل أكثرهم يرجح أنها آخر ساعة» وهذا من 
باب الترجيح فحسب» إذ لا دليل يقطع بذلك لأنها أخفيت» وكذلك إن كان 
المعتكف عنده قدرة على تعليم العلم النافع وتوجيه الناس إلى الخير وقيامه 
بذلك فإن ذلك مما يُطلب منه ومما يعد من القربات التي تقربه إلى الله 
ويجب عليه أن يتجنب إقحام أمور الدنيا في إهتماماته وهو في معتكفه» فإن 


فتاوى الصوم > 


ةج "1 


ذلك يؤدي به إلى أن يقع في المحظور وإلى أن يخسر أكثر مما يربح أو ألا 
د كيف يكون اعتكاف المرأة؟ 

نساء النبي بيا كن يعتكفن في مسجده بی وكن ينصبن خياماً فيه من أجل 
الاعتكاف. وبإمكان المرأة الآن أن تعتكف فى المساجد التى فيها أماكن 


ك كيف وأين يكون اعتكاف المرآة؟ 

الأصل في الاعتكاف أن يكون في المسجدء فإن كان في المسجد قسم 
مخصص للنساء فليكن اعتكافها في ذلك القسم» وإن لم يتيسر لها ذلك 
فلا حرج أن تعتكف في مكان تخصصه في بيتها كغرفة تكون خاصة من 
أجل قيامها بذكر الله تبارك وتعالى فيها وقيامها بتلاوة كتابه والتقرب إلى الله 
تعالى بالصلوات وغيرهاء والله تعالى أعلم. 


إذا اعتكفت المرأة في بيتها ولكنها تضطر إلى إعداد الطعام لزوجها 
وأبنائهاء فهل يؤثر ذلك على اعتكافها؟ 

إن تعذر أن يُوجد من يقوم بهذا العمل الذي لا مناص عنه فإنه يُتسامح فيه 

أما إن وجد غيرها ليقوم به فإنها يلزمها أن تلزم معتكفها وأن لا تخرج عنه. 

ك كيف تعتكف طالبة العلم» وهل لها أن تذهب للدراسة ثم تعود لتعتكف 
في بيتها؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا للضرورة» وقد 

كان الرسول َة عندما يعتكف لا يخرج إلا لحاجته الضرورية» ومن العلماء 


۸ امورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
من ترخص» فبعضهم ترخص في تشييع الجنائز إذا كانت جنازة يتولى 
المعتكف تشييعها ومنهم من ترخص أيضاً في عيادة المرضى» ومنهم من 
ترخص في غير ذلك من الأمورء فعلى رأي المرخصين فإن للإنسان أن 
يخرج من معتكفه لما لا بد له منه» ومن بين ذلك ما إذا كان يخرج لطلب 
علم هو بحاجة إليه على أن يرجع فوراً إلى معتكفه بعد ذلك أما المتشددون 
فيمنعون من ذلك» وهؤلاء آخذون بالأحوطء لأن هذا هو مسلك الرسول كلا 
- وإن لم يصرح بمنع الخروج لغيرذلك» وهديه فيه تعليم لأمته ما يفعلونه 
في عبادتهم التي وردت الأدلة فيها بطريقة إجمالية» ومن ناحية أخرى فإن 
الاعتكاف هو افتعال من عكف على وزن فعل وافتعل يأتي بمعنى فعل 
لأجل تأكيد مضمونه. والعكوف ملازمته» فعكف على هذا الشيء بمعنى 
لازمه. واعتكف بمعنى بالغ في ملازمة الشيء بحيث صار أبلغ في 
الملازمة» فمعنى الاعتكاف بموجب دلالة هذه الكلمة نفسها أن يكون 
الإنسان ملازماً لمسجده. وإذا كانت المرأة تعتكف في بيتها فإنها تكون 
ملازمة لذلك البيت. والله تعالى أعلم. 


قك هل هناك من بأس فى استعمال الهاتف النقال فى المسجد وخاصة 
بالنسبة للمعتكف. حيث سمعنا أن الاتصال عبارة عن معاملة بين 
المتصل والشركة. وهل يؤثر على الاعتكاف خاصة أن من يستعمله 
يرغب بالاتصال بأهله لطلب الطعام وغيره من الطلبات التي قد يحتاجها 
الإنسان فى حالة اعتكافه أو وجوده فى المسجد؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أنبه على ما يجب من احترام المسجد. 

فمما يؤسف له أننا كثيراً ما نكون صافين فى الصلاة متوجهين إلى الله تعالى 

وإذا بهذه الهواتف النقالة تزعجنا من هنا وهناك وكأننا في مكان فيه ضوضاء 


وجلبة» وبعض هذه الهواتف فيها أصوات موسيقية كأننا في حلبة موسيقية 
نسمع فيها الكثير من الأصوات الصاخبة» وهذا أمر يزعج المصلين ولا 
ينبغي أن يفعله الناس. فما لهؤلاء الذين يأتون إلى بيوت الله سبحانه يأتون 
بهذه الهواتف النقالة وهي مفتوحة ويتركونها كذلك لتزعج الناس وتشغلهم 
عن الصلاة» مع أن في الصلاة شغلاًء فإن صلاة الإنسان تعني إقبال العبد 
على ربه وتركه هموم الدنيا وجميع مشاغل النفس» ولكن مع الأسف 
الشديد هؤلاء الذين لا يقذرون للصلاة قيمتهاء ولا يعرفون منزلتها عند 
له يه لا يبالون بهذاء وهذا أمر يجب أن يتنبهوا له» وأما إن كان لمجرد 
طلب حاجة من غير أن يترك الهاتف شغالاً ليزعج الناس في المسجد فلا 
مانع منه» وأما أن يعقد الصفقات مع هذا أو هذا وهو في المسجد فذلك 


غير جائز» وإنما يتحدث فى الهاتف فى غير أوقات الصلاة بقدر ضرورته 


فحسب» والضرورة تقدر بقدرها. 


ا روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ليلة القتدر 
TEE‏ 
و د 


كك سا السب هل يكن أن قينا فا فصل ليله القدر ری ومن 
للمسلم أن يتحراها؟ 
ل يرفع درجات من يشاءء ويفضّل ما يشاء على ما يشاءء فهو 
يفضّل الناس بعضهم على بعضء ويفضّل الرسل الذين هم صفوة الناس 
وخاصتهم بعضهم على بعض كما نص على ذلك القرآن الكريم مع أنهم 
جميعاً مصطفون أخيار بلغوا من درجة الكمال البشري ما لم يبلغه غيرهم» 
وكذلك فصل الله له بعض الأمكنة على بعض كما هو واضح في تفضيله 
حرمه الآمن» وتفضيله المكان الذي بارك حوله وهو المسجد الأقصى وما 
حوله» وهذا مما دل عليه القرآن الكريم» كذلك فضّل الله بعض الأزمنة 
على بعضء وقد يكون المفضل على غيره منه ما هو أفضل من غيره» 
فشهر رمضان كله شهر فضيل لأجل ما جعله الله يل فيه من البركة 
والشهره كبا ونين يذلك فر لدسيغائن e‏ لدي مره 


مر ےر و وع 


a Ek‏ اا ا سے ا rr‏ ا ع کے ماه لس 
المرءان هُدّى الاس وبیکت من الهدَى وَالْمْرفَانِ فمن سد نكم الثّهِرَ 


إن الله 


2 2 عرسا عن اس و 2 وس رق م 
اا ير ساسا ار او ا 2 . اا چ و و ہے فى و 0 
فليصمه ومن كان مرِيضا أو علل سَمَّر فحِدَة من أميساو أخر ريد لله 
و دجوو سے اک و 72و ےر نابر > o71‏ وھ اج ل س م م2 > 
يڪم الْصْرَ ولا بريد بكم اَلمُسَرَ ولتڪي لوا ألْهدَّه ولتكيروأ لَه ع 


مَاهَدَسَكُمَ ولڪ سکرو 4 [البقرة: »]١/6‏ ولكن ليلة القدر هي 


فتاوى الصوم ج 


ھ اهنا 


مفضلة على سائر ليالي الشهر ولذلك بلغت من كمال الفضل - وهو كمال 
المخلوقات ‏ ما لم تبلغه ليلة أخرى ولا زمان آخرء وناهيكم أن الله ل 
سنماها لبلة القدر وسماها لبلة مباركةء فقد قال تعالى: * تاره ف 
eS‏ إا کن 

سِلِينَ ‏ [الدخان: »]٠-۳‏ وتسميتها بليلة القدر يوحي بمكانتها وعظمتهاء 
ن اندر هو لدا بي لبه شا عقيم تارا ليق ل لم مدا اا 


ه. وقد أنزل الله لد ةه سورة بأسرها تدل على فضلها وميزتها وشرف 


وقلر شأنها» قرول سيخائه: وا ارهق ا ادر © وما رعا ا اندر 
© له لْمَدَرِ حبر ن أف َر © رل ملک روح فيا ادن رك آم 
٭ سم هی حى مطلع المج 4 [القدر: ١‏ - 0]» فقد جعلها الله اا حرا من الك 
شهر من الشهور التي ليست فيها ليلة قدر» فمن يعمل الصالحات في هذه 
الليلة ويجتهد بالتقرب إلى الله ل يكون قد أحرز من الفضل مثل ما 
يحرزه لو عمل ذلك في كل ليلة من ليالي ألف شهرء وهذا فضل عظيم 
لا يزهد فيه من عنده مثقال ذرة من عقل» وهذه الليلة أخفاها الله تعالى 
في تضاعيف هذا الشهر الكريم كما أخفى الله سبحانه ساعة الإجابة من 
يوم الجمعة» وذلك من أجل أن يجتهد الناس في الدعاء في جميع ساعات 
يوم الجمعة» وكذلك أخفى الله له كثيراً من الأشياء عن عباده لأجل أن 
يجتهدواء ومن ذلك أن الإنسان لا يدري متى يموت» لأجل أن يكون في 
كل لحظة من لحظات العمر متهيئاً للقاء الله موطناً نفسه للانتقال من هذه 
الدار الفانية إلى الدار الآخرة الباقية» وكذلك قيام الساعة أمر لا يعلمه إلا 
الله فكذلك ليلة القدر هي إحدى ليالي الشهر الكريم» أخفيت حتى لا 
يتكل الناس عندما يعرفونها فيعملوا الخير فيها وحدها ويدعوا عمل الخير 
في سائر الشهرء بل هم مطالبون بآن يتسابقوا إلى الخير في هذا الشهر 


BÊ‏ روج المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
الكريم» وأن يضاعفوا جهودهم فيه أكثر مما كانوا يفعلون في غيره. 
والنبي بيه أريهاء ولكن خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت 
-أي رفع علمها عنه َي - فلذلك قال على أثر ذلك: «فالتمسوها فى 
العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر». فهي تلتمس في العشر الأواخر لا 
سيما الليالى الأوتارء وهي ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين 
عند عوام الناس وجهلتهم أن في هذه الليلة أشياء تبدو للناس فيتراؤونها 
بحيث تنقلب الأحوال رأساً على عقب» وقد تصور بعض العوام والجهلة 
أن الأشجار تتحول في هذه الليلة المباركة عن طبيعتها ويرى الناس ذلك 
وكذلك تضصوروا أن كرا من الأشباء تلب عن سننتها المعهوذة وتضوروا 
أن هذه الليلة عندما يكاشف الإنسان بها فإن كل ما يريده أو يخطر على 
باله يتحقق له وهذا ليس صحيحاً وإنما فضل هذه الليلة لما ذكره الله خلا 
مما أودعه فيها من البركة حتى كان قيامها بمثابة قيام ألف شهر من سائر 
الليالي» فلو كانت هنالك علامات ظاهرة كما يقولون لما خفيت تلكم 
العلامات عمن يقومون ليالي الشهر الكريم جميعاء فهذه إشاعات لا 
أساس لها من الصحة» ولربما ظهر لبعض الناس بعض الأشياء كظهور 
الأنوار بسبب كثرة الملائكة الذين يتنزلون فيهاء وهذا أمر لا يكاشف به 
كل أحذ؛ وإنما على الإنسان أن يحرض على اكتساب خيرها بغض النظر 
عن ظهور هذه الظواهر وعدمه» وذلك بأن يحييها بالتهجد وذكر الله 
واستغقاره رالبعل إليه سيبخانه وتكران الدغاء الذى غلمه سيدا 
رسول الله َة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألته ماذا 
تفع عدا ترى هذه الليلة نأمرها رسول الله كله أن تقول الله إنك 
يت و س 03 ع 8 

عفو تحب العفو فاعف عنى». والنبى َة من أجل أن هذه الليلة هى 


فتاوى الصوم Ez‏ ۲ 


إحدى ليالي العشر الأواخر من الشهر المبارك» كان يحرص على مضاعفة 
جهده في التهجد في العشر الأواخرء فكان يعتكف فيها وكان إذا دخلت 
شد متزره وأيقظ أهله وأحيى ليله» ومعنى شده مئزره أنه كان يشمر عن 
ساعد الجد في العمل» لآن شد المعزر يكون عندما يُقبل الإنسان على 
عمل شاق» ومنهم من حمل شله متزره على اجتنابه النساء فهو لا يواقع 
نساءه بسبب إخلاده إلى الاعتكاف» ومعنى إيقاظه أهله أنه كان يدعوهم 
إلى التهجد فيأمرهم ألا يناموا إلا بقدر ما يضطرون إلى النوم لأجل أن 
يشاركوا في الخير ولينالوا من ربحه العظيم» ومعنى كونه َه يحيي ليله 
أنه يقضي ليله تهجداً بحيث يطوي فراشه في الليالي العشر حرصاً على 
اكتساب هذا الخير العظيم» فهكذا ينبغي للناس. 

هذا وقد اختلف العلماء في ليلة القدر على نحو أربعة وأربعين قولاء وهذه 
الأقوال كثير منها لا دليل عليه» فمنهم من قال بأنها ليست من ليالي شهر 
رمضان رأساً وإنما هي ليلة في سائر ليالي العام» وهذا قول بعيد عن الصواب» 
لأن الله تعالى قال: #إإِنَآ أنرَلتة في لَه ادر 4 مع قوله: #مَمُرْرَمَصَسَانَ أل 
نرد يِه لمران هُدّى يلاس بيت مى ألْهُدَئ وَالْمرْكَانِ 4: إلا أن 
الذين ذهبوا إلى هذا الرأي قالوا إن معنى نزول القرآن الكريم في هذا الشهر 
الكريم نزول بيان فضله وميزته ومكانته إلا أن هذا القول بعيد عن التحقيق» 
ومنهم من قال بأنها في العشر الأولى» ومنهم من قال هي الليلة الأولى. 
ومنهم من قال الثانية ومنهم من قال الثالثة وهكذاء ومنهم من قال في الوسط 
ومنهم من قال ليلة السابع عشرهء ومنهم من قال ليلة السادس عشرء وهذه 
الأقوال لا تتفق مع ما دل على الحديث الصحيح إذ أخبر النبي كيا بأنها 
إحدى الليالي العشر الأواخرء والله تعالى أعلم. 


تا ا روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
کک إذا أخذنا بلفظة الحديث. «فالتمسوها»» هل يدل هذا أن لليلة القدر 
علامات معينة يستطيع أن يتعرف عليها الإنسان؟ 
هذه القضية فيها كلام لأهل العلم» فأهل التحقيق من المفسرين يقولون 
إن هذه الليلة لو كانت لها مميزات مادية معروفة لكانت معروفة للناس 
الذين يسهرون ليالي رمضان ولا ينامون بحيث يمكنهم أن يشاهدوا ما 
قيل بأنه يتجلى فيها وما يحدث فيها من الأمور الخارقة للعادات» وهذا 
أمر غير معهود» ولو كان ذلك لاشتهر اشتهاراً عظيماً ولتبيّن للخاص 
والعام بحيث تتناقله الألسن جيلاً بعد جيل مع تضافر الدلائل التي تدل 
عليه» ولكن أنّى ذلك وهذا لم يحصلء ومن هذا الباب قول عوام الناس 
بأنه تحدث أمور خارقة للعادات وتنقلب فيها الأمور رأسأ على عقب 
ويشاهد الإنسان فيها الكثير من المشاهد العجيبة وكل ذكر غير صحيح» 
ومن العلماء من يستند إلى رواية رويت عن النبي بيه أن ميزة هذه الليلة 
بأنها لبلة غير ذات قر ولا خن أي أن إذا كانت في اللبالي الشائية فهي 
ليست شديدة البرودة وإنما بردها معتدل» وإن كانت في الليالي الصائفة 
فهي غير شديدة الحرارة وإنما يكون جوها معتدلاً كما جاء في الحديث 
أن شمس غدوتها تطلع وهي ذات شعاع» والحديث السابق قال العلماء: 
إن إسناده لا يصح» ومن المعلوم أن هذه الأمور تعود إلى الاعتقاد فلذلك 
لا يجزم فيها إلا بالدليل القطعي» لأن الجزم لا يكون بالظني فضلاً عن 
كون الدليل الظني ضعيفاًء ولكن هذا لا يمنع أن يكرّم الله اا بعض 
عباده بأن يرفع عنهم الحجاب فيروا بأبصارهم أنواراً أو يشاهدوا 
ببصيرتهم مشاهدات تدل أو ترجح أن هذه الليلة هي ليلة القدر» ولكن 
هذا إن وقع يقع للآحاد من الناس ولا يقع لكل أحدء ولما كان هذا 


فتاوى الصوم 25 ادن 


يحدث لالأحاه من الاس فلذلك لا يمكن أن ستتد إلية بحبث يكو 
قطعياً يؤخذ به عند الجميع» وإنما يحمل قول النبي يك «فالتمسوها في 
العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر» على معنى التماس أجرها وبرها 
وخيرها وفضلهاء والله تعالى أعلم. 


كه ليلة القدر عندما يقيمها الإنسان هل يقيمها من بداية الليل إلى الفجر آم 
في أي ساعة من الساعات؟ 

للإنسان أن يأتي بما استطاع فيها من الطاعات» وذلك مما ينبغي له» سواءً 
كان ذلك تهجداً أو تلاوة لكتاب الله أو ذكراً وتسبيحاً لله اة 
كله مما يضاعف. وإنما الصلاة هي الأفضل» لاشتمال الصلاة على تلاوة 
القرآن وعلى التسبيح والذكرء ولكن لو اقتصر على الذكر أو على تلاوة 
القرآن لكان في ذلك كله خير له» سواءً كان ذلك في أول الليل أو في 
وسطه أو في آخره. فإنه يكتب له أجر مضاعف إن كان ذلك في ليلة 
القدرء إلا أن آخر الليل أفضل لأن وقت السحر وقت مبارك يرفع الله يل 
فيه الدعاء» ويحقق فيه لعباده الرجاء» ويغفر فيه للمستغفرين» فينبغي 
للإنسان أن لا يفوته» ولا يلزمه أن يقوم الليل كله من أوله إلى آخره فإن 
هذا شيء لا يقدر عليه إلا خاصة الخاصة من المسلمين: #وَلِكُلٍ 
درجت ما يلوا © [الأنعام: »]٠١١‏ فمن قام جزءاً من ليلة القدر ضوعف 
له الآجر كأنما قام ذلك الجزء في ألف شهر فيما عدا هذه الليلة» وإن قام 
جزءاً أكبر من ذلك ضوعف له بقدر هذه النسبة» وهكذا فيما يفعله من 
الطاعات والتهجد وذكر الله يده ومن استطاع أن يقوم الليل كله فإن 
ذلك خير كبير له والله تعالى أعلم. 


A‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


كه هل هناك شروط يجب أن تكون في الشخص حتى يكون مؤهلاً لرؤية 
ليلة القدر؟ 

ليلة القدر لا تحتاج إلى رؤية» إنما هي ليلة يعيشها الإنسان, فإن كان 
الإنسان متقياً لربه يكل قائماً ليله داعياً الله حريصاً على طاعته أحرز فضل 
ليلة القدر وناله» وكل عمل خير يعمله الإنسان في هذه الليلة المباركة 
يضاعف له. حتى أن من صلى العشاء والغداة في جماعة في هذه الليلة 
المباركة يكون ذلك من الفضل العظيم الذي يكتب له» لأن الأجر فيها - 
كما قلنا ‏ يضاعف أكثر مما يضاعف في غيرها. 


السائل يريدكم أن تحصروا هذه الليلة (ليلة القدر) في أقرب ليلتين 
يمكن للإنسان أن يتحراهماء وهل هناك دلالات معينة؟ 
ليلة القدر كما فهمنا من الحديث عن رسول الله بي هي إحدى الليالي الأوتار 
في العشر الأواخر من شهر رمضان. لأن الرسول بل قال: «التمسوها في 
العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر». واختلف العلماء كثيراً في تعيينها هل 
هي ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو 
السابع والعشرين ‏ وهو الذي شاع عند كثير من الناس حتى صاروا كأنهم 
يقطعون به - أو ليلة التاسع والعشرين» ولم نجد دليلاً يمكن أن يعول عليه في 
ترجيح كونها إحدى هذه الليالي إلا ما جاء في بعض الروايات أن النبي كلا 
رأى أنه في غدوتها يسجد على ماء وطين» ولما كانت ليلة الحادي والعشرين 
نزلت السماء فوكف مسجده ية أي نزل ماء الغيث من سقف مسجده َل 
على الأرض» فسجد النبي بيه على الماء والطين وأبصر بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم أثر الماء والطين على جبهة النبي بيه وأنفه. فهذا ربما 
يترجح به أن هذه الليلة هي ليلة الحادي والعشرين» وهذا من باب الظن فقطء 


فتاوى الصوم 5 هه 


مع احتمال أن تكون هذه الليلة تنتقل ما بين عام وعام آخر» بحيث تكون في 
هذا العام ليلة الحادي والعشرين وفي العام الآخر ليلة الثالث والعشرين كما 
قال بذلك كثير من أهل العلم» وهذا أمر محتمل وليس ببعيد» والله تعالى أعلم. 


َك ليلة القدر تكون في ليلة واحدة يتحراها المسلم فيهاء لكننا نحن مثلاً 
تأخرنا عن البلدان الأخرى يوماً وتأخرنا عن البلدان الأخرى يومين في 
هذه الحالة إذا كانت في ليلة الحادي والعشرين هل تتكرر معنا ومعهم. 
أم كيف يكون حالها؟ 
الاختلاف قد يكون بسبب اختلاف المطالع» وقد يكون بسبب الغيم» وليلة 
القدر ليلة واحدة وهي تسير مع سير الليل» فالليل يبدأ من المشرق وينتهي 
إلى المغرب» والليلة تبدأ من المشرق وتنتهي إلى المغرب» ففي كل منطقة 
من هذه المناطق تستمر هذه الليلة إلى مطلع الفجرء أما كونها من الليالي 
الأوتار فقد يكون ذلك حكماً أغلبياًء وقد يكون ذلك حكماً باعتبار أوسط 
المناطق» والله تعالى أعلم. 


كك هل تختص ليلة القدر في أيام معيئة فقط كيوم الجمعة أو الخميس؟ 

لاء لآن الحديث قال: «فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل 

وتر»» ولم يشر الحديث الشريف إلى أنها تكون في ليلة الجمعة أو ليلة 

الخميس أو ليلة الاثنين» وإنما أشار إلى أنها في أوتار العشر الأواخر, 

ولذلك لا تنحصر في يوم معين من أيام الأسبوع. 

ك هل هناك عبادات معيئة أو أدعية يحاول أن يمارسها الإنسان تحرياً لهذه 
الليلة؟ 


الإنسان يُؤمر أن يسارع إلى الطاعات والخير والبر» ومن الطاعات التي 


رف روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


يسارع إليها قيام هذه الليالي العشرء والنبي يَيْةٍ كان إذا دخلت العشر شد 
مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله» وشد المثزر كناية عن مقابلته الأمر بعزم شديد 
وبعزيمة متوقدة» فإن من شأن الإنسان إذا أقبل على شيء بعزيمة وكان أمراً 
غظيها أن يك له مره وليل ذلك كا عن اعيو اله اليناء يت ل يعيل 
إلى شهوة الدنياء وإنما كان يقضي هذه الليالي في العبادة فحسب وكان 
يحيي جميع هذه الليالي بالقيام في رمضان أما في غيرها فقد كان يقوم 
وينام» وهكذا ينبغي للإنسان أن يجتهد بقدر مستطاعه ولا يعني ذلك أن 
الناس جميعاً مطالبون بأن يفعلوا ذلك» إذ هذه الأمور بحسب طاقات الناس 
ومواهبهم» ولكن على المسلم أن لا يفوت الفرصة بقدر مستطاعه» أما ما 
يمكن أن يدعو به فإن كل دعاء خير مطلوب. ما لم يدع بقطيعة رحم أو 
إثم» إلا أن النبي بيه عندما سألته السيدة عائشة ونا بماذا تدعو وماذا تقول؟ 
علمها النبي بي أن تقول: «اللّهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»» فينبغي 
للإنسان أن يكرر في هذه الليالي هذا الدعاء الشريف وغيره من الأدعية التي 
يعود خيرها عليه وعلى أسرته وذريته وعلى جميع الأمةء والله أعلم. 


كط ما هو طبيعة الشعور الذي يشعر به المسلم في ليلة القدر؟ 

المسلم يشعر في جميع أوقاته بأنه مغمور بفضل الله ونعمته وأنه لو وقف 
كل خلية من خلاياه من أجل شكر الله تعالى على هذه النعم لما استطاع أن 
يفي بأقل نعمة من هذه النعم» وهذا الشعور يتضاعف في شهر رمضان 
الكريم بما يشعر به من الصلة بالله تعالى ومن انفتاح الآفاق الروحانية 
أمامه. وربما تضاعف هذا الإحساس في ليلة القدر المباركة» وجدير 
بالمسلم أن يتضاعف إحساسه هذا عندما يمثل بين يدي الله للقيام والتهجد 
لا عندما يقضي وقته في النوم» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الصوم = 


ھیچيے دسف 


لك هل من يرى ليلة القدر يخبر بها أحد من الناس؟ 

قالوا بأنه يكره أن يخبر بذلك إذ هي كرامة» والكرامة ينبغي للإنسان أن 
يخفيها وأن لا يخبر بهاء وعلى كل فالظروف والأحوال تختلف فربما 
استدل الإنسان ببعض الآيات والمشتاهة التي يراها على أن تلك الليلة ليلة 
القدر» ويتحدث عن ذلك لا لأجل الإخبار ولكن لأجل الاستدلال فهذا لا 
مانع منه» ولكن مهما كان عليه أن يحافظ على هذه الكرامة التي وهبه الله 
إياها وذلك بإخفائهاء والله ولي التوفيق. 


لك سما اتش اتس كرح أن بسن الناس ريما بخاشخرن برؤنة 
أنوار معينة تدلٌ على أنهم صادفوا تلك الليلة فهل معنى هذا أنه من 
قام تلك الليلة ولم يَرَ تلك الأنوار ولم يكاشف بها أنه لا يعد 
مصادفا؟ 

بل هو مصادف مهما كان الأمرء إذ لا يعني عدم رؤيته للأنوار أنه غير 

محرز لفضل ليلة القدرء ولا عبرة بما يراه الإنسان وإنما العبرة بحال 

الإنسان» وبإخلاصه وعمله. 


قلق بل سن سق با الق ولي يخس بها ول بير بها کا بسعر بها 
الآخرون. يحصل على نفس الأجر؟ 

ليلة القدر إنما هي لمن قامها واجتهد في العبادة فيهاء إذ تضاعف أجور 

العبادات للذين يقومون بعبادة الله تعالى فيها أكثر مما هو معهود في 

غيرها أضعافاً كثيرة» فإن من قامها واجتهد فيها كان كمن قام واجتهد 

في ليالي ألف شهر من سائر الأيام. ولا يشترط أن يرى علامة تدلٌ 

عليها. 


.و روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


مير صرح مام جو سن < 


ك نريد تفسيراً مفصلاً لقوله تعالى: له آلَذر َو من أل َير 4» هل 
هناك رابط بين قوله تعالى: # حير مَنْ الف َر ) وقوله تعالى: لوت 
ا انك الى اتقو وك ره [الحج:١٤]ء‏ وإذا ما صادف 
المسلم هذه الليلة هل سيحصل على عبادة ألف شهر بما فيها من 
تسبيح وصلاة وما شابه ذلك؟ 

أما الرابط فلاء لأن ذلك اليوم الذي هو بألف سنة مما يعد إنما هو يوم 

الموقف - أي يوم القيامة وأما أيام الدنيا فهي غير ذلك» وأما ليلة القدر 

فقد جعلها الله تعالى خيراً من ألف شهرء وهنالك رواية ‏ الله أعلم بصحتها 
- أن النبي بي ذكر أنه كان في الأمم السابقة رجل جاهد في سبيل الله لمدة 
ألف شهر لم يضع السلاح ولم يضع لأمة حربه؛ فقد كان مستمراً على 
الجهاد في سبيل الله» فاستقل الصحابة أعمالهم لأنهم رأوا أن أعمارهم 
قصيرة لا تفي بهذا القدرء فمن ذا الذي ينفس له وينسأ له في أجله حتى 

يقضي ألف شهر وهي نحو ثلاثة وثمانين عاماً كلها يقضيها في الجهاد. 

فأنزل الله تعالى تسلية لهذه الأمة لله آلْعَدَر حبر من الف صَبَرِ4. قاش مارك 

وتعالى أعطى هذه الأمة هذه الليلة المباركة» وهي خير من ألف شهر للذي 
يقضيها في العبادات ويعمل فيها الطاعات لا للذي يلهو فيها ويسرح ويمرح 
أو يقضيها في المجون واللهو وقول الهجرء فمن عبد الله تعالى فيها واجتهد 

في العبادة بقدر مستطاعه» فكأنما قام ليالي آلف شهر فضلاً من الله ومِئّة. 


َه كما نعرف أن الأعمال تضاعف في ليلة القدرء فهل تنطبق هذه 

المضاعفة على من أحبى ليلة القدر على الباطل أو في معصية الله إل 
لا ريب أن كل ذي حرمة تكون المعصية في كنفه أعظم إثماً وأشد جرماء 
فالمعصية مثلاً في مكة المكرّمة يضاعف وزرها لمكانة حرم الله تبارك 


فتاوى الصوم = 2 YE‏ 
وتعالى» وكذلك المعصية فى شهر رمضان يضاعف وزرها بسبب أن 
الإنسان يجترئ على الله في الشهر الكريم» وكذا ليلة القدر فإنها يضاعف 
أيضاً وزرهاء فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يتفادى المعصية بكل 
ما يملك من قوة حتى لا يقع فيها. 


ف بعض الناس يعتبرون ليلة القدر ضرباً من الحظوظ تصيب بعض الناس 
من غير جهد ولا عمل فإذا وجدوا إنساناً مثلاً قد تحققت له خيرات 
كثيرة أو إنساناً قد طال عمره يقولون هذا إنسان قام في ليلة القدر أو 
صادف ليلة القدر. 

هذا من كلام العوام» ولا عبرة بكلام العوام» إنما فضل ليلة القدر بما يحرزه 

الاتسات فيها من عمل الخير. 


المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


مسائل طبية في الصيام 


كك من لديه موعد عند الطبيب لتنظيف الأسنان» هل يؤثر ذلك التنظيف 
على الصيام؟ 

لا يؤثر تنظيف الأسنان ولا قلعها على الصوم» إن لم يلج شيء من الدم إلى 

داخل الجوف» ولكن من باب الاحتياط ينبغي للإنسان أن يقوم بذلك في الليل. 


فهل يؤثر ذلك على الصوم؟ 
إن كان تخديراً موضعياً فحسب ولا يلج من المادة التي يكون بها التخدير إلى 
الذي يخرج بسبب قلعها إلى الجوف لا مانع منه» وليس المحذور وصول شيء 
إلى الدم وإلا فمن المحتمل أن يصل الماء إلى داخل الجلد من خلال المناسم 
وأن يستفيد الدم منه عند استحمام الإنسان» وإنما المحذور أن يلج شيء إلى 
الجوف» وقد قالوا إن الحقن لا يلج منها شيء إلى الجوف إلا الحقنة التي 
تكون من الدبر ولذلك أفتى جمهور العلماء بأنها مفطرة» وإنما ذهب الإمام اث 
نبهان َة بأنها مع الاضطرار إليها لا مانع منهاء ولعله بنى رأيه هذا على أن 
الحقنة في الدبر لا تعد كالأكل» فالمولج ليس هو نفس مولج الطعام ثم إن 
المادة ليست مغذية» ولكن القول بأن غير المغذي مما يلج إلى الجوف لا يفطر 


قول مهجور بل هو محكوم عليه بالشذوذ وعلى كل فإن كانت حقنة توصل إلى 
الجوف بحسب الطرق المتبعة فى وقتنا هذا فإنها تعد مفطرة» ولذلك يحكم 
بتفطير السقاية إن استعملت للمريض وهو في حالة صيام» والله تعالى أعلم. 


م ما حكم استخدام المعجون المحتوي على مادة الفلوريد قبل الإفطار؟ 
استعمال المعجون فيه مخاطرةء لأن الإنسان لا يأمن أن يلج إلى جوفه 
شيء مما يتحلل منه» فالأولى الاحتياط في حالة صيامه» وإن كنا لا نقول 
بأنه مُفطر إن لم يصل إلى الجوف منه شيء. 


لك ما بكم عبار من رى علا عل الآذن في هار رمان حبك يف 
رش قناة الأذن بسائل معين لتنظيفها؟ 

لا مانع من ذلك» لأن للأذن حواجز تمنع من وصول الماء إلى الجوف» 

اللهم إلا إن كانت الطبلة منشقة أو مثقوبة» والله أعلم. 


أ عندنا شخص مريض بفشل الكلى يقوم بتغيسلها في كل أسبوع؛ فما 
حكم صومه؟ 

هو معذور عن الصيام بسبب مرضه. لقول الله تبارك وتعالى: لفن کات 

عدي عَرِيضًا أو عل سَمَّرِ في دة من اياي أ €[البقرة 184]» فليفطر في يوم 

العسيل» 3 © قر ود ذلك على القضاء ا فى يرن ان وهنا آثر 

فيه سعة والحمد لله. 


كه والدتها لديها فشل كلوي وفي رمضان أفطرت ثلائة أيام ووزعت عن 
كل يوم طعاماً فهل يكفيها ذلك أم تبدل؟ 
إن كانت قادرة على القضاء فعليها القضاء لقوله تعالى: # أيَامًا مَعَدُودَاتٍ 


ré‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


يس ت شه 2 کے کے ص 2 ا ر وع عدب و وا بو 
ن كات هنكم مرِيضًا أو عل سقر فده من أيَامٍ أخر وعلى الذرت يطيفونه 


عامل لد کک ا عد ہے ےک سوج 3 دوو 5 e‏ و برام سمهو > روط ar‏ 
ية طعام مِسَكِينٍ فمن تطوع حيرا فهو حير لَه وأن تصوموأ حير ٽڪم إن تر 


حلمو © [البقر٤۱۸]»‏ وإن كانت غير قادرة فإن ذلك يجزيها لما دلت عليه 

الآية» والله تعالى أعلم. 

كك هل فطرة العين ناقضة للصيام؟ 

قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعاء فإن كان أحسّ بطعم القطور في حلقه 

فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه» والله أعلم. 

لقم إلى ا بمرض السكري وتتناول العلاج أثناء النهار في أوقات 
محددة» فماذا تفعل في صيام رمضان؟ 


إن عجزت عن الصيام وأحسّت بأن الصيام يضرها؛ فلتطعم عن كل يوم 
مسكيناًء والله أعلم. 


َه ما حكم استخدام علاج الربو عن طريق البخاخ في نهار رمضان؟ 

البخاخ إما أن يفرز مادة تصل إلى الجوف أو لاء فإن كان يفرز مادة فلا ريب 
إنه مُفطرء وإن كان لا يفرز مادة فهو غير مُفطر» وحضرنا دورة من دورات 
مجمع الفقه الإسلامي وقد حضرها بعض الأطباء الخبراء من المسلمين 
وبعض الفقهاء» وحسب ما فهمت منهم أنهم يرون أنه لا نقض باستعمال 
البخاخ» ولكن مع ذلك أرى من الأحوط لهذا الذي استعمل البخاخ أن يُطعم 
مسكيناً خروجاً من الريبة وهذا إن كان مضطراً لاستعماله؛ والله تعالى أعلم. 


تق رع ےکی ااا روا عا عن قال الا ا ا 
تحت اللسان عندما يشعر بالوجع في صدره» فما حكمه الشرعي إذا 


فتاوى الصوم حجھ ۷ے ٣°‏ 
أخذها في نهار شهر رمضان عندما يحس بالوجع في الصدر مع أن 
الطبيب رخص له أخذها في نهار رمضان وهو طبيب عربي مسلم؟ 
لا دخل للعروبة وغيرها هناء فالشعوب كلها في ميزان الإسلام واحد 
سر 9 بعنصرية» فإن الله تبارك وتعالى يقول: یتام الاش إِنا 
ee‏ ال Ey E‏ 
لك € لات1۱۳ ولم يخاطب الله تعالى عباده في القرآن بقوله يا 
أيها العرب وإنما قال: # يتام الاش » وفي هذا الخطاب يدخل العربي 
والأعجمى 
هذا وإن اضطر الإنسان إلى استعمال هذه الحبة فلا حرج عليه ولكن ينظر 
هل يتحلل منها شيء يسيل مع اللعاب إلى الجوف أو لا؟ فإن كان يتحلل 
منها شيء يلج إلى الجوف مع اللعاب فعليه إما أن يقضي إن كان قادرا 
على القضاء» أو أن يطعم مسكيناً عن كل يوم إن كان غير قادر على القضاء 
والله تعالى أعلم. 


ع فتاة عندها نوع من أمراض فقر الدم يسمى (تلاسيميا) فهذا المرض لا 
بد أن تأخذ حقنة أو إبرة تحت الجلد تفرز مادة تعمل على تخفيض 
الحديد في جسد الإنسان وتستمر هذه الحقنة معها يومياً وطوال الشهور 
وطوال السنين» فما حكم صيامها؟ 

يتقبل الله تعالى صيامهاء فإنها مضطرة ولا تستطيع الفكاك من هذا الأمر, 

ثم إن هذه المادة التي تفرزها الحقنة لا تصل فيما أحسب إلى الجوف 

وإنما تصل إلى الدم لت لتنقيته» والمُفطر هو ما وصل إلى الجوف لا ما وصل 

إلى الدم» لذلك لا أجد ما يقتضي أن يكون عليها شيء بناءً على ما ذكرته. 

والله تعالى أعلم. 
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امرأة يأنيها في حلقها حموضة وفي بعض هذه الحموضة تجد أثر دم 
في الحلق» في هذه الحالة كيف يكون صيامها؟ 

عليها أن تصوم وإن خرجت هذه الحموضة فليس لها أن تقطع صيامهاء 

ولكن عليها أن لا تتعمد بلع شيء مما يمكنها إخراجه. أما ما لا يمكنها 

إخراجه فإنها غير متعبدة بإخراجه؛ فإن الإنسان لا يُتعبد إلا بما كان في 

استطاعته» فالله ل يقول: ## لا مكلف اله سا إل وُسَعَهَا 2# ويقول: 9ل 

مكلف آله تا لام اها 4» ويقول الرسول بي «إذا أمرتكم بشيء فَأَنُوا منه 


ما استطعتم». والله تعالى أعلم. 


َه ما حكم استعمال التحاميل عن طريق الشرج أو المهبل في نهار 
رمضان؟ 

أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه» وأما ما كان عن طريق الشرج 

فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر» وذهب بعض أهل 

العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام والشراب» إذ لا تكون تغذية من هذا 

الطريق ولم يجد فيه مانعاً من استعماله» والله أعلم. 
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نك ما هو مغز العيد ومقاصده في الإسلام؟ 

العيد مأخوذ من العود» لأن العيد مناسبة تعود وتتكرر» وهي مناسبة حولية 
فللذلك سمي العيد عيدأًء وقد هاجر النبي بيا إلى المدينة المنوّرة ووجد 
للأنصار في أيام جاهليتهم يومين يلعبون فيهما فأخبرهم النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام بأن الله أبدلهم بذينك اليومين يومي عيد الفطر وعيد 
الأضحىء فكان في هذين اليومين الشريفين بديل عما كان للناس في أيام 
الجاهلية» ويوم عيد الفطر هو يوم الجائزة لأن المؤمنين كدوا نفوسهم 
وأتعبوها في الصيام والقيام» فقضوا شهر رمضان بين صيام وقيام: صاموا 
نهاره وقاموا ليله» وتقربوا إلى الله في ليلهم ونهارهم بأصناف الطاعات 
وصنوف القربات» كتلاوة كتابه الكريم والصدقات وصلة الأرحام وزيارة 
إخوانهم وجيرانهم» وهذا كله يفهم من سيرة النبي كه فالنبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام كان يجمع في شهر رمضان المبارك بين العناية بالقرآن 
والعناية بفعل الخيرء فمن عنايته بالقرآن أنه كان يدارسه جبريل ل 
فيعرض عليه القرآن في شهر رمضان» وكان في هذه الحالة أجود بالخير 
من الريح المرسلة ‏ كما جاء ذلك من طريق ابن عباس وَوْهًا فعندما يفعل 
المؤمن ذلك اقتداءً بفعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد شغل نفسه 
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في شهره بهذه الطاعات العظيمة: الطاعات البدنية التي تتمثل في الصيام 
والتهجد والاعتكاف وتلاوة كتاب الله» والطاعات المالية من خلال 
الصدقات التي يتصدقها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات ومن 
خلال الصلات التي يصل بها جيرانه ويصل بها أرحامه» فلذلك كان حرياً 
بهذه الجائزة» وقد جعل الله له يوم عيد الفطر يوم الجائزة» لينعم عباده 
الصالحون بهذه الفرحة بعدما أدوا ما أدوه» ولا ريب أنهم تغمرهم السعادة 
عندما يلتقون في مصلى العيد متصافين متصافحين متوادين متعاطفين 
متراحمين» على أن يكون هذا اللقاء في ظل العبودية لله يلد فهي أمر 
ملازم لهم» فكما كانوا في شهر رمضان يجسدون عبوديتهم لله تعالى 
بطاعتهم لله في الصيام والقيام والاعتكاف وأنواع القربات وصنوف الطاعات 
يله في يوم العيد في افتتاح أعماله بزكاة الفطر 
ثم بالصلاة لتكون العبادات المالية والعبادات البدنية مصاحبة لهم» فزكاة 
الفطر من صنوف العبادات المالية» والصلاة من صنوف العبادات البدنية» 
كما أن ذكر الله تعالى يلازمهم» فإن من رأى هلال العيد كان حقاً عليه 
-كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يلزم التكبير والتحميد 
والتهليل حتى يخرج الإمام إلى المصلى» ومن هنا فإنه ينبغي للناس عندما 
يخرجون إلى المصلى أن يخرجوا مكبرين الله تبارك وتعالى ومهللين ليكون 
ذلك شعاراً لهم في هذا اليوم العظيم» ثم مع هذا كله فإن قلوب العباد تتأثر 
بالمؤثرات الكثيرة من خلال احتكاك الناس بعضهم ببعض. ولربما تركت 
الآثار في النفس أوغاراً وأحقاداء ولكن عندما يؤدي أبناء البلد الواحد 
صلاة العيد جميعاً فإن هذه القلوب تتصافى بهذا اللقاء الطيب مع هذه 
الفرحة الغامرة التي تعم الصغير والكبير والغني والفقير والقريب والبعيد. 
فينعم الكل بما ينعمون به من البهجة الغامرة والمصافاة والتواصل» فيذهب 
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هذا إلى ذاك وذاك إلى هذا ليتم التواصل بينهم باستمرار» وليكون في هذا 
ربط بين المسلم وأخيه حتى لا تنفصل هذه العروة التي تشد كل واحد من 
المسلمين إلى الآخر» فهذه بعض حكم مشروعية العيد. 


ك ما هي الأعمال التي ينبغي الحرص عليها يوم العيد؟ 

يوم العيد هو يوم مبارك» يوم يجمع شتيت عباد الله تعالى المؤمنين» فينبغي 
للمسلم أن يستعد للصلاة في ذلك اليوم» بأن يهيئ نفسه فيغتسل ويتطيب 
بما حضر من الطيبء وإن كان العيد عيد الفطر فليأكل قبل ذهابه إلى 
العضلى ترات آما إن كان العين عد الا ضس سياف عن الأكل س 
يصلي» ثم ليذهب إلى الصلاة وليكثر من ذكر الله: من تكبير وتهليل وتسبيح 
وتحميد إلى أن يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام انقطع التكبير» وعندئذٍ تقام 
الصلاة ثم بعد ذلك تكون التحية فيما بينهم» فيحيي بعضهم بعضا بتحية 
الإسلام ويهنىء بعضهم بعضاء ويس في ذلك اليوم أن يزور الإنسان 
أرحامه ويصل جيرانه» وأن يوسع على آهله» وأن يجود بالمعروف بقدر ما 
يمكنه» ثم من المعلوم أن ذلك اليوم هو يوم منحه الله تبارك وتعالى لعباده 
لأجل أن يعوضهم عما كانوا ألفوه في الجاهلية» فقد أبدل الله تبارك وتعالى 
المسلمين بالأيام التي كانت مألوفة لهم يحتفلون فيها ويلعبون فيها في 
الجاهلية بهذين اليومين المباركين العظيمين» ليكونا عيدا للمسلمينء فيهما 
الفرحة والبهجة والسرور والتلاقي والتواد والتراحم والتعاطف والسخاء 
وبذل المعروف من القريب لقريبه» ومن الجار لجاره» ومن الغني للفقيرء 
ومع هذا أيضاً ينبغي للإنسان بل يتأكد عليه أن يشكر نعمة الله التي أنعمها 
عليه فلا ينسى حق الله تعالى» بخلاف ما يفعله الفسقة العصاة الذين 
يجعلون من العيد فرصة لهم في ارتكاب الموبقات من معاقرة الخمور 
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وغير ذلك مما يأتونه من معاصي الله سبحانه» فهذه الأمور مع كونها محرمة 
يتأكد في يوم العيد تحريمهاء لآن شكر نعمة الله تعالى لا يكون بمقارفة 
معصيته. وإنما يكون باستخدامها في طاعة من أنعم بهاء وهذا بخلاف 
النظرية التي رددها بعض الشعراء عندما قال: 
رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 
بالأمس قد كنا أسيري طاعة واليوم مَنَّ العيد بالإطلاق 


فالعيد لا يعنى أن يطلق للإنسان الحبل ليرتكب ما يشاء من الموبقات 
والمعاصي» بل عليه أن يزم نفسه بزمام التقوى» وأن يصلح ظاهره وباطنه» 
وأن يستديم شكر نعمة الله التي أسبغها عليه» والله تعالى الموفق. 


كه ما هي الأعمال التي يصنعها المسلم في يوم العيد بداية من الصباح إلى 
أن يؤدى الصلاة؟ 

ينبغي للإنسان عندما يصبح أن يستحم ويتنظف». ويتناول شيئاً من الطيب» 
ويتوضأء وأن يؤدي زكاة الفطر إن كان لم يؤدها في ليلة العيد» وأن يخرج 
إلى المصلى وهو يردد تكبير الله تعالى وتهليله وتحميده» ثم بعد ذلك ينتظر 
في المصلّى وهو يردد التكبير حتى يخرج الإمام فإذا جاء الإمام إلى 
المصلّى فلتصطف الصفوف وليؤدوا الصلاة» ثم يكون بعد ذلك التصافح 
بين الناس بحيث يظهر بعضهم لبعض البشاشة والفرحة والبهجة» ثم بعد 
ذلك تكون الزيارات فيما بينهم» فيتزاور الأقارب والجيران والأصدقاء من 
أجل أن يشعر الكل بأن الفرحة غمرت الجميع» وأن الكل ينظر إلى غيره 
نظرته إلى نفسه» بحيث تكون المشاعر متحدة والعواطف جياشة» كل ذلك 
رغبة في التواد والتراحم والتلاحم. 
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ف ما مدى مشروعية التكبير عند الخروج لصلاة العيد؟ 

قال الله اة بعدما ذكر أحكام الصوم والفطر: #وَلِتَكيروا أنه عن ما 
هَدَسْكُمَ € [البقرة 186]» قال ابن عباس ا «حق على من رأى هلال عيد 
الفطر أن يكبّر الله حتى يصل الإمام إلى المصلى»» ومن هذا الباب رأى 
أهل العلم التكبير في حال الخروج إلى صلاة العيدء إحياءً لهذا الشعار 
الذي أشار إليه القرآن الكريم» وكان عليه السلف الصالح» ومثل عيد الفطر 
في ذلك عيد الأضحى. 


2 ما حكم التكابير بعد صلاة الظهر من يوم العيد والتي تستمر حتى عصر 
يوم الثالث عشر؟ 
ذلك مما يدخل في الذكر الذي عناه قول الله تبارك وتعالى: #وأدْكروا الله 
في أَيَامٍ مَعَدُودَاتٍ # [البقرة: 46707 فالتكبير في هذه الأيام المباركات مأثور 
عن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم» فكان ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما يكبّر حتى في السوق» وكان المكبّر يكبر في مكان فيسمعه من حوله 
فيتجاوب معه ويكبّر ويسمعه الآخرون ويكبّرون وهكذا ترتفع الأصوات 
بالتكبير» فلا ينبغي للإنسان أن يقصر فيه» وخير مناسبة يكبّر لها إتمام 
الصلوات» فينبغي التكبير أدبار الصلوات» قيل من صبيحة اليوم التاسع وقيل 
من صلاة الظهر يوم النحر إلى أواخر أيام التشريقء لأن هذه الأيام أيام 
مباركات» فهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله تعالى» فينبغي للإنسان ألا 
يرك التكبير فيهاء وإن كان روي عن بعض العلماء أنه صلى بغير تكبير ومن 
بينهم موسى بن علي رحمه الله تعالى» إلا آنا نختار رفع هذا الشعار المبارك 
على الألسن وأن يجهر به حتى يبقى قائماً بين المسلمين» وفي هذا إحساس 
النفوس بعظمة هذه الأيام وقدسيتها وما لها من مكانة عند الله تبارك وتعالى. 
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كه التكابير التي تكون بعد الصلوات هل لها صيغة معينة؟ 

ليس للتكبير صيخة معي فلو قال المكن الله أكبر الله أكين الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبر كبيراًء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حمداً 
كثيراء لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعرّ جنده وهزم 
الأحواب وحدة فهو حسن» وإن ؤاد على ذلك لآ إل إلا الله تعبده مخلصين 
له الديق ولو كرة الكافروق» لأ إله إلا الله تيده مخلضين له الدين وله كرة 
المشر كرف لأ إله إلا الله تيده مخلضية له الديخ ولر كره المبطلوة؛ كان 
ذلك خيرا وإن زاد على ذلك لا إله إلا الله إلهاً واحداً فرداً صمداً ما اتخذ 
ربنا صاحبة ولا ولداء فذلك أيضاً خير» وكل من ذلك ذكر لله تبارك وتعالى. 


كك هل التكبير مختص بالرجال وحدهم أم أن المرأة أيضاً مطالبة به؟ 

أما رفع الصوت فهو خاص بالرجالء وأما ذكر الله تعالى فالمرأة مأمورة به 
في نفسها مع خفوت صوتها من غير أن ترفع عقيرتها به كما يصنع الرجل 
َك هل التكبير أيام التشريق واجب على النساء؟ 

التكبير غير واجب» ولا مانع منه للنساء من غير رفع صوت» وتكابير أيام 
التشريق أدبار الصلوات تبدأ من ظهر يوم العيد وتنتهي عصر يوم الثالث 
ا من العادة التي ألفناها أثناء الخروج لصلاة العيد خروج الناس بالتطبيل 

عوضا عن التكبير فما هي نصيحتكم؟ 


فتاوی الصوم ج یے 0 


العادات تغيّر لتتفق مع السُئَّة» ولا تمات السُّئَّةَ من أجل المحافظة على 
العادات» فلذلك أنصح هؤلاء الذين ألفوا التطبيل بدلا من التكبير أن يتركوا 
ما ألفوه. وأن يحيوا ما أميت عندهم من سُنَةَ رسول الله لا بحيث 
يخرجون وهم يكبرون كما دل على ذلك القرآن الكريم» فإن الله تبارك 
وتعالى يقول: #ولتڪبروا أله عل اھدگ 4 [البقرة: 185]» فالتكبير 
مشروع بهذا النص القرآني فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره» بل يجب ترك 
غيرة لاحياء فا آميت مها دل عليه القران والشنة النبوية: 


ف ميل ورد فى الشركة ما با علس ان الأطقاق دوا هد اوا پس 
بالعيديّة في يوم العيد؟ 

ورد في السُنَّةَ ما يدل على تفريح الأطفال» ومن جملة التفريح تقديم الهدايا 

إليهم» فهذا من إدخال البهجة على قلوبهم؛ فلذلك ينبغي للإنسان أن يفعل 

ذلك ليؤجر عليه. 


قد ينهم البعض العيد على أنه فرصة للنفس لتمارس من الأعمال ما 
كانت ممنوعة عنه من قبل وتطلق لنفسها العنان في ممارسة اللهو 
الذي تشاء احتجاجاً بأن العيد فرحة وبهجةء وبأن الإنسان لا ينبغي أن 
يكبت نفسه أوأن يصدّها عما تشتهيه في مثل هذا اليوم» فهل فرحة 
العيد في الإسلام تعني هذا كله؟ 

تخرج الفرحة عما شرع الله تبارك وتعالى إلى ما لم يشرعه» نعم هذه 

الفرحة يكون معها ما كان ممنوعاً من الطعام والشراب والصلة بين الأزواج» 

فكل من ذلك مباح بعد أن كان في نهار رمضان ممنوعاًء إذ لا يجوز الصيام 
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في يوم العيد بالإجماع لأنه يوم ضيافة الله تبارك وتعالى» وفي صيامه رد 
لهذه الضيافة من الله العزيز العليم» ولكن لا يعني هذا أن يبيح الإنسان 
لنفسه المحجورات» أما تلكم الفكرة التي تراود الناس الغافلين عن ذكر الله 
تبارك وتعالى من أن العيد فرصة لأن يرتمي الإنسان في أوحال الشهوات 
الدنيئة وأن يرتكب ما يرتكب من المحظورات» فهي فكرة مردودة على 
أصحابهاء ومن بين أولئك الشاعر الذي قال: 

رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق 

بالأمس قد كنا أسيري طاعة واليوم مَنَ العيد بالإطلاق 
فالطاعة على الإنسان أن يصاحبها في كل الأوقات» وإلا فما فائدة صيامه 
رمضان» مع أن صيام شهر رمضان يكتسب به الصائم تقوى الله تبارك 
وتعالى: ا ايا لذن امَو کيب يڪم لضام گما کيب عل الد من 
نكم لمعك تَنَّفُونَ 4 [البقرة: *18]» فلما كانت الغاية من الصيام التقوى 
فما بال الإنسان يفرط في التقوى بعد أن ينتهي شهر رمضان بل في أول 
يوم يستقبل فيه يام الفطر» فهذه خسارة ليست بعدها خسارة» ومن قال مثل 
ذلك القول يعد من الأغبياء غباوة لا تزيد غليها غباوة. 


ك ما هي نصيحتكم للنساء اللواتي يتبرجن في يوم العيد بحجة أن اليوم 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» يوم العيد لا يعني هدم ما بناه العبد 
في شهر رمضان المبارك» وإنما هو يوم الفرحة» لإحراز مكاسب شهر 
رمضان المبارك. فما للإنسان يعرض هذه المكاسب للتلف؟ ؟. 

إن يوم العيد يوم تجب فيه طاعة الله والتقيد بأوامره وعدم الوقوع في مناهيه 
كسائر الآيام» ولا يعني العيد إطلاق النفس لترعى في المراعي الوبيئة) 


فتاوى الصوم 


فالمرأة مطالبة بألا تبرج تبرج الجاهلية» إذ الحجاب الشرعي واجب عليها 
سواء كان ذلك في يوم العيد أو في غيره» يقول الله تبارك وتعالى: # ول 

َلْمؤسَتِ عص ين صر وَيحَفْظنَ وجه ولا بيت زینتهن إلا م 
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اوی إخونهري أو Ae‏ و يون أو ما ملت يهن 
ر آلإ ين الال أو الطفل ادرت ل هرو ر ع السا وآ 
E‏ ا E El‏ أنه 
العو لك لتر > [النور: 461 ويقول سبحانه: يكام الي ف 
ك ايك وض أو الْمَؤْمِنِينَ ات GT‏ أزنا ل قن 
کا يون وکات الله عفورا يا € [الأحزاب: :» فلا معنى لإباحة أن 
تتبرج المرأة» ولإباحة أن تصافح رجلا أجنبياًء لأن المصافحة من أسباب 
الفتنة ما بين الرجل والمرأة خصوصاً عندما تكون بين رجل وامرأة شابة أو 
بين شابين من الجنسين» فالمصافحة ما بين الجنسين ممنوعة إلا أن تكون 
بين رجل وذات محرم منه» أما المرأة الأجنبية فلا يجوز له أن يصافحهاء 
ولا يجوز لها أن تصافحه» ثم مع ذلك كله نجد في السُنّة أن النبي ئي أمر 
النساء عندما يخرجن إلى صلاة العيد أن تستعير المرأة من جارتها جلباباً إن 
لم يكن عندها جلباب» ذلك كله لأجل الصون والسترء فلو كان التبرج 
مباحاً لما كان معنى لأمرهن بأن يستعرن الجلابيب» كذلك نجد أيضاً أن 
النبي بيه نهى النساء عندما يشهدن صلاة العيد أن يخرجن متزينات أو 
متطيبات» كل هذا مما يدل على أن يوم العيد حكمه كحكم غيره من الأيا» 
فلا يباح فيه ما حرم في غيره من الأيام من إبداء المرأة زينتها لغير زوجها 
وذوي محارمهاء والله تعالى أعلم. 


501 المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


کا 
وهو أن الزيارات تقتصر على الكبار في حين أن فئة الشباب تنطلق هنا 
وهناك ولا يعرفون للزيارة طعماً ولا رائحة فكيف يربي الآباء أبناءهم 
على الزيارات وأهميتها خاصة للأرحام؟ 

هذه القضية من مشكلات العصر الحاضر» ولعل هذه ضريبة من الضرائب 

التي تؤديها الأمة للحضارة المعاصرة» فمع الأسف الشديد كادت الصّلات 

بين الناس تنعدم» وأنا رأيت سابقاً في كتاب أله الأستاذ الأديب الشهير 

أحمد أمين عن ترجمة حياته بعنوان (حياتي) يقول: بأنه نشا في حي من 
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الأحياء وكان هذا الحي يتكون من ثلاثين بيتا وبه ثلاث طبقات» الطبقة 
العلبا بيت واحك والطيقة الوسطى تسغة ببوت والطبقة ادنا عشرون با 
ثم تكلم عن الأحوال الاجتماعية ولكن في النهاية قال بأن الكل كانوا 
یشوه فالأسرة الواحدة فلو مرفن طقل فى أقمى هله السار لعرق غه 
وعاده الجميع» هذا يحمل إليه دواء وهذا يحمل إليه هدية» ثم يقول شاء 
الله أن أعيش حتى أرى الناس يعيشون في عمارة واحدة في شقق متجاورة 
ولا يعرف بعضهم بعضاء فهذه مصيبة» ومما يؤسف له أن كثيراً من الناشئة 
أصبحوا لا يعرفون أرحامهم ولربما تساءلوا في دهشة ما هي العلاقة بيننا 
وبين فلان وما الذي يربطنا بفلان» مع أن فلاناً من أرحامهم الأقربين ومن 
ذوي الحقوق عليهم» ولكنهم لا يعرفون هذه الحقوق ولا كيف تكون 
الصلة بينهم» لأنهم اشتغلوا بأمور جانبية وتركوا الأمور الضرورية التي 
يجب أن يشتغل بها في الحياة» فتقطعت الأواصر الاجتماعية بينهم وبين 
ذويهم وقراباتهم» فمن هنا كانت الضرورة أن يحرص الأب من أول الأمر 
على أن يصطحب أولاده الكبار والصغار عندما يزور أرحامه ليغرس فيهم 


شت ع ي 10 
حب أرحامهم وتعلقهم بهم فينشأوا على ما نشا عليهم آباؤهم من تقدير 
معهم» فهذا من الضرورة بمكان وهو الذي أوصي به» والله تعالى الموفق. 


أ الزوجة في يوم العيد قد يحصر البعض دورها في إعداد الطعام وتجهيزه 
وفي أمور كثيرة خدمة للزوج» في حين أنها لا تجد طعم العيد لأن 
الزوج مهتم في ذلك اليوم بنفسه فلا يقدّم لها ما يبهجها وما يجعلها 
تشاركه هذه الفرحة» فهل هنالك توجيهات معينة في هذا الجانب؟ 

لا ينبغي أن يكون الأمر محصوراً في إعداد الطعام والشراب وفي إجهاد 

النفس بمثل هذه الأمور وحدهاء فهناك أيضاً لقاء بين الزوجين» وفرحة 

غامرة متمثلة في اللقاء بين الأب والأولاد» فينبغي للإنسان أن يشعر 
الآخرين بالرحمة وبالشفقة وبالسرور لسرورهم» ويحرص على إدخال 
اة عليهم بقذر المسظاء حى تكون الأسرة أسرة مفاعلة يعغاون 

بعضها مع بعض» وتظل مترابطة برباط الإيمان والتقوى. 


من عادات الناس أنهم إذا خرج الرجال إلى صلاة العيد فإن المرأة لا 
تنظف البيت حتى يعود الرجل» اعتقاداً أن ذلك سيضره؟ 

هذه المعتقدات فاسدة ولا أساس لها فى العقل ولا فى النقلء فلا يُعول 

تة رسول الله كلق ولا يلتفت إلى مثل هذه الشائعات التي تشيع عند 

الناس وليس لها مصدر إلا الأوهام. 


oA‏ ورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


فتاوى متنوعة في الصوم 


كن ما معنى كلمة رمضان؟ 

رمضان اسم لهذا الشهرء سمي بذلك لأنه وافق ‏ على القول الصحيح - 
رمض الفصال وهي شدة الحرء لأن أسماء الشهور عندما سميت وافقت 
مناسبات معينة وسميت بذلك» فشوال شالت به أذناب الإبل طلباً للقاح 
فسمي شوالآء والقعدة لأجل قعود الناس عن القتال فيه» والحج لأن العرب 
كانت تحج فيه» وهلم جراً في بقية الشهورء فتسمية رمضان سابقة على 
مشروعية صيامه التي جاءت في كتاب الله فقد كان الناس يسمون هذا 
الشهر بذلك قبل أن يفرض الله تبارك وتعالى صيامه. 


ك ما هي الطريقة المثلى في تعامل المسلم مع القرآن الكريم في شهر 
رمضان؟ 
المسلم يقتدي بالنبي ية ولا ريب أن النبي ية كان حريصاً على القرآن 
في جميع أوقاته لا في شهر رمضان فحسب. ولا يهجر القرآن ‏ حاشاه 
عن ذلك في أي وقت من زمانه بل هو الذي يشكو إلى الله هجران قومه 
له: ل وال اليسوليرَبٌ ن قوی عدوا هدا لمران مَهَجُويًا © [الفرقان: »]٠١‏ 
ولكن مع ذلك كان يضاعف اجتهاده في تدبر القرآن وتأمله ودراسته في 
شهر رمضان المبارك» ففي الحديث المروي من طريق ابن عباس وها قال: 


فتاوى الصوم حھ ۷ے ٦‏ 


«كان رسول الله َي أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون 
في رمضان عندما يلقى جبريل فيدارسه القرآن»» وفي رمضان من العام 
الذي توفي فيه َي عرض القرآن الكريم مرتين على جبريل إل 
فالمؤمن حريص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيعكف في 
ليله ونهاره على تلاوة القرآن الكريم في كل أوقات فراغه قدر مستطاعه 
ومع ذلك لا يقرأه قراءة استرسال من غير تدبر وتأمل» بل يقف عنده 
لتأمله وتدبره والاستنارة بهديه والمشي على دربه» ليتمكن من أن يكيف 
نفسه حسب تعاليم القرآن» فهو يتأمل أمره ونهيه ومواعظه وأمثاله وقصصه 
وأخباره ووعده ووعيده لينصب ذلك كله في وعاء قلبه فيتكيف قلبه وفق 
هداية القرآن ليصلح بصلاحه جسده. فإن القلب هو الذي يصلح به 
الجسد إن صلح ويفسد به الجسد إن فسد» كما جاء في الحديث عن النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام: «ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». والله 
الى الموفق: 


که ما هي أنواع الفجر؟ 

هما فجران: الفجر الكاذب وهو الفجر المستطيل الذي يشبه ذنب السرحان 
2 الذئب - يظهر ثم يختفي» والفجر الصادق وهو الفجر المستطير: أي 
المنتشر الذي يبدأ في الظهور ويأخذ في الانتشار ولا يختفي بعد بداية 
ظهوره. 


دم روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


َك هل يجوز الإفطار لأذان التلفاز؟ 

الإفطار إنما يكون بتحقق الغروبء فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها أبيح 
للإنسان الإفطار سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن» أما بالنسبة إلى التلفاز فهل 
هنالك ضبط للوقت في الأذان الذي يبث في التلفاز؟» ثم من ناحية أخرى 
لا بد من اعتبار الفارق بين الوقت» فهنالك فارق كبير مثلاً بين مسقط 
وصلالة بالسلطنة» فقد يتقدم الأذان في مسقط خصوصاً في أوقات الشتاء 
أكثر من نصف ساعة عنه في صلالة» فينبغي أن ينظر في ذلك وأن لا يفطر 
الإنسان بالأذان الذي يبث في التلفاز من غير أن يعتبر الفارق في التوقيت 
بين منطقة وأخرى. 


که أثناء أذان الفجر هل يمكن للصائم أن يشرب أم يمتنع عن الأكل 
والشرب قبل الأذان بدقائق؟ 

الأكل والشرب أبيحا إلى انشقاق أول شعاع للفجرء لما دل عليه قول الله 

تعالى: وکوا وَأسْرَبوأ حقّ يي لك الط الْأِيُ ون أ 7 


: َيس بن بط لاود مون الجر 4 
[البقرة: ۱۸۷]ء ومعنى الخيط الأبيض هو انشقاق أول شعاع للفجر فعندما 
ينشق أول شعاع للفجر يمتنع عندئذٍ الآكل والشربء وأما قبل ذلك فهو 
مباح» فهب أن المؤذن أذن قبل انشقاق الفجر بساعة أيحرّم الأكل بسبب 
أذانه؟ وهب أن المؤذن أخر الأذان حتى مضى نحو ربع ساعة أو نصف 
ساعة بعد انشقاق الفجر هل يقال بأنه ما لم يؤذن يباح الأكل والشرب في 
ذلك الوقت؟ الجواب: لا وإنما ميقات بداية الصيام طلوع الفجر. 


رجل استيقط من نومه في ليل رمضان فظن الليل باقياً فأكل وشرب ثم 


هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء» فمن العلماء من 
قال: بأن من أخطأ فأكل وشرب الفجر قد طلع فعليه أن يبدل يوماً مكان 
يوم» ومن العلماء من قال ليس عليه حرج» لأنه مستصحب للأصل» 


ےو سد م وو 


ا ا 4 - م7 4 ماس ص ا 7 .سم صو 
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لباس لکم وأنتم لباس لَهُنَّ علم اه أنكم کت تاوت انس ڪم ماب 
رہ ص رم ا ر وع پم حر ر ر يب رص ةسيره ل ے دام مهو سورت عرف اس غ 
ڪل وعقا نک فان بشروهن وبتغوا ما ڪب اله کم ولوا واشريوا 
ولا شروش واش عنمو فى امسج يلف حذود الله فلا قروا 
كَدَاِكَ بث آم ءاي لاس لَعَلَّهُمْ ينمو € [البقرة: ۱۸۷] وذلك بأنهم 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء والأصل إباحة الأكل والشرب 
كما ينص قوله تعالى: ووا وأَسْرَبوأ حى يتين لود » وأما أصحاب القول 
الأول فقد قالوا إن التبيّن لا يجب أن يكون تبيناً لكل أحد فى ذات 
نفسه» فالأعمى لا يمكن أن يتبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر لأنه أعمى» وإنما هو تبين في الواقع» فإذا تبين في الواقع 
حصل الحد الذي تنتهى عنده إباحة الأكل والشرب» كما أن قول 
الرسول لد «صوموا لرؤيته)»» لا يعنى أن يراه كل أحدء وإنما يكفى أن 
يكون مرئياً في الواقع» فحملوا هذا الحكم في الآية على مثل الحكم في 
الحديث الشريف. إلا أننا نقول: إن استصحاب الأصل من قواعد الفقه 
الإسلامي» فما دام الإنسان مستصحباً الأصل» والله يل أعطاه قدرة على 
التبيّن وحاول التبيّن فلم يتبيّن له فليس عليه حرج في ذلك» وهذا هو 
القول المختار فلا يلزمه قضاء. 


7۲ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
ل شخص استيقط وشرب دون أن يعلم أن وقت الإمساك قد بدأ إلا بعد 
أن سمع أذان الفحر وبعد أن انتهى من الشرب؟ فما حكم صيامه؟ 
العبرة بحال الأذان, إن كان الأذان عند انبلاج الفجر فليس له أن يشرب 
بعد انبلاج الفجرء لأن الله ناط الآكل والشرب إلى ميقات معين» وهو أن 
يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الفجر الصادق متميزاً من بين الظلام» بحيث 
يبدو الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإن كان الأذان في هذه الحالة 
فهذا قد أكل بعدما تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فعليه إن تعمد 
الشرب التوبة والقضاء والكفارة» وإن كان غير متعمد وإنما كان ذلك على 
طريق السهو أو النسيان أو الجهل فعليه القضاءء وعليه أن يستغفر الله من 


صسشعه. 


0 


ماذ لو قام فشرب وهو لا يدري هل أذن لصلاة الفجر آم لم يؤذن» 
فماذا عليه؟ 

إن كان لا يدري بذهاب الليل ولم يرَ للفجر أثراً واستصحب الأصل» 

فاستصحاب الأصل يسقط عنه حكم القضاء وغيره حتى يتبيّن الفجر. 


قلق السار من کان إن رطا يسرك جنا على ترقت ماق قم اد 
إلى بريطانيا وتكون الساعات أطولء فعلى توقيت من يفطر؟ 

الله تعالى قال: ##وَطُوأ وأسْرَبُوأ حى يتب لك الْحيْط الأبيض ون لبط السود من 

الجر اة إل آل ¢ ر۸۷ فالانسان مطالب أن يسك إذا 

تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يستمر على إمساكه 

عن الطعام والشراب حتى يأتي الليل» سواء تقدّم الليل عن ميقات البلد 

الذي بدأ الإمساك فيه أو تأخرء فكل من ذلك سواء. 


كاه الت ھچ" 
لك امرأة عندها أخ في هولنداء وعندهم مشكلة في تحديد الإفطار لا يدرون 

شی پاتي وقت الإفطار لعل الساعات هناك تكون طويل من طلوع 

الشمس إلى غروبها أو النهار قصيرء لكن هناك أيضاً أشخاص آخرون 

من دول الخليج كل واحد يفطر على دولته ما هو حل هذه القضية؟ 
أنا أعجب من هذه الحالةء فإن هولندا في أوروباء والفصل الآن قريب من 
الشتاء» ومن عادة الأيام في فصل الشتاءء أن يكون نهارها قصيراً لا سيما 
في تلك المناطق الشمالية» فأي مشكلة في هذاء كيف لا يصومون حتى 
تغرب الشمس عندهم» فإن الله تعالى ناط الإفطار بالليل» والليل إنما يتحقق 
بغروب الشمس لوكا شرا حي بتي ت الط الأيش وح اليل الألنود 
من مجر [البقرة: ۱۸۷]»ء أما أولئك الذين يفطرون بحسب التوقيت في 
بلادهم وهم في بلاد أخرى فهم قد انغمسوا في الجهل حتى غرقوا إلى 
الأذقان» كيف يكون الصيام بحسب ساعات النهار في بلدهم وهم في بلد 
أخرى؟ فهم ليسوا متعبدين بحسب البلدان التي هم منتمون إليها وإنما هم 
متعبدون بحسب الأوقات في البلد الذي هم فيهء أرأيتم صلاة الظهر متى 
يصلونها هل يصلّونها في وقت الصباح هنالك لأن ذلك هو وقت الظهر في 
بلدهم؟؟ وكذلك صلاة العصر هل يصلونها فيما قبل وقت الظهر مثا 
وكذلك صلاة المغرب هل يصلونها قبل وقت العصر أو في وقت الظهرء 
هذا أمر غريب» فما بال هؤلاء الناس يتصرفون هذا التصرف مع أن الله 
تبارك وتعالى ناط الصيام بطلوع الفجر وناط الإفطار بإقبال الليل» فعليهم 
أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وعليهم أن يفطروا عند غروب 
الشمس وأن لا يلتفتوا إلى الحالة التي في بلادهم» فإنهم في بلد آخر 
وعليهم أن يتكيفوا في واجباتهم بحسب الأوقات في ذلك البلد الذي هم 
فيه وعليهم إن لم يكونوا قادرين على التحكم في معرفة الوقت أن يلجؤوا 


1٤‏ حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


إلى الخبراء الفلكيين» فإن الخبراء الفلكيين بإمكانهم أن يحددوا لهم وقت 
غروب الشمس بدقة» من خلال ذلك يتمكنون من الإفطار في الوقت الذي 
أباح الله تعالى فيه الإفطار» أما الذي يفطر قبل غروب الشمس فهو مفطر في 
النهار» ومن أفطر في النهار فقد هدم صومه. 


الناس في القطب الشماليء النهار لديهم قد يطول إلى أربع وعشرين 
ساعة» فكيف يتمكنون من الصيام؟ 

من كانوا في أمثال تلك الأماكن التي يطول فيه النهار طولاً يتعذر فيه الصوم 

برجعون إلى اتساب بالبياعات, 


که هل يجوز للصائم أن يفطر أثناء سفره في الطائرة» مع أنه ليس هناك 
مشقة من ذلك لوجود وسائل الراحة التامة؟ 


نعم جائز له» ولكن غير واجب عليه» والآولى له أن يصوم مع وجود الراحة. 

كه إذا جاء المرأة الحيض في نصف النهار هل تمسك إلى الليل أم تفطر 
مباشرة؟ 

لا معنى للإمساك, لأنها أتاها ما قطع حبل صيامهاء فهي في نفس الوقت 

تأكل وتشرب وتمتنع عن الصلاة. 


كك مرف من الظالباك بترسع بالإنارات صمو قاح يما إذا جتن 
إلى عُمان وما زال شهر رمضان في ليلة الثلاثين معنا هل يكملن الصيام 
إلى واحد وثلاثين أم لا؟ 

المسألة فيها خلاف مع ثبوت الرؤية في البلد الآخرء قيل إذا ثبتت الرؤية 

لا يلزم الإنسان أن يصوم أكثر من ثلاثين وهذا القول قاله كثير من مشايخنا 


فتاوى الصوم ee‏ چے ٣‏ 


الذين تتلمذنا عليهم وانتفعنا بعلمهم» ومنهم من قال بأن عليه أن يكمل 
العدة حسب رؤية البلاد الذي وصل إليهء لأن النبي بي يقول: «الصوم يوم 
تصومون» والفطر يوم تفطرون» وهذا القول ذهب إليه ابن تيمية وجماعة 
من العلماء وهو أيضاً قول وجيه» ولكن يبدو أن الزيادة على الثلاثين غير 
مشروعة» وذلك مشروط بثبوت رؤية الهلال حيث كان المرء. 


فيمن يصوم في دولة تقدّمت عتا بيوم ثم جاء إلى هنا وفي حال أننا 

صمنا ثلاثين يوماً سيصوم هو واحداً وثلاثين يوماً؟ 
هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال بأنه إن انتقل إلى بلد فعليه 
أن يصوم بصيام ذلك البلد ولو زاد الصيام على ثلاثين يوماء وحجة هؤلاء 
قول النبي يله «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون». ومنهم من قال 
بأن الصيام لا يزيد على ثلاثين يومأء وعلى هذا فإن تيقن دخول الشهر 
بحيث قامت الحجة الشرعية بدخول الشهر في البلد الذي كان فيه وانتقل 
إلى بلد آخر وزاد صيام ذلك البلد عن ثلاثين يوماً باعتبار صيامه هو الذي 
بدأه في البلد الآخر فعليه أن يفطر بعد مجاوزة الثلاثين» وكلا القولين له 
وجه من النظرء والله تعالى أعلم. 


xX‏ إذا أفطر الصائم قبل أذان المغرب ظناً أن المؤذن قد أذن» مع وجود 
فارق الزمن فهل يكمل إفطاره؟ 

إذا كان إفطاره بعد غروب الشمس وبعدما أدبر النهار من جهة المغرب 

وأقبل الليل من جهة المشرق فلا حرج عليه لآن الإفطار لا يتقيد بالآذان» 

وإنما يتقيد بغروب الشمسء فلعل المؤذن يؤخر الأذان أو يقدمه. والله ل 

قال: لنم أا ليام إلى أل € [البقرة:1817]» وقد فسر ذلك الليل النبي 4لا 

بقوله: «إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا أفطر الصائم». 


3 کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
نا عن امرأة تأتيها العادة أو الدورة وتزيد عن الأيام المعتادة لها وفي بعض 

الأحيان تصل إلى عشرة أيام وقد تنجاوز إلى أربعة عشر يوما» ومع 

ذلك تأخذ العلاج لمكافحة هذه الزيادة فما حكم صيامها؟ 
يجب على المرأة بقدر استطاعتها أن تعرف ميقات حيضها وطهرهاء فإن 
ضبط ذلك واجب عليهاء وبمقدار هذا الضبط تستطيع أن تؤدي العبادات» 
فلو عرض لها عارض من استحاضة فإنها بضبطها أوقات حيضها المعتادة 
وضبطها أوقات طهرها المعتاة تتمكن من رد كل شيء إلى أصله» ومن 
ناحية أخرى تؤمر المرأة أن تفرق بين الدماء الثلاثة: دم الحيض ودم النفاس 
ودم الاستحاضة» وكذلك على المرأة أن تعرف أقل مدة الحيض وأكثرهاء 
فأقل مدة الحيض على ما دلَ عليه حديث أنس عند الإمام الربيع هو ثلاثة 
أيام وأكثره عشرة أيام» وقيل: أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر» ومنهم من 
قال أقله دفعة ومنهم من قال أقله يومان» ومنهم من قال أكثره سبعة عشرء 
ولكن الذي دل عليه الحديث هو ما تقدّم؛ أما أصحاب الأقوال الأخرى 
فإنهم جعلوا الحديث دال على الحالة الغالبة في طبائع النساء من غير 
حصرء ولكن مع هذا كله نحن نسمع من الأطباء وهم ذوو خبرة في هذا 
المجال أن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام كما جاء 
الحديث» هذا ما سمعته من أكثر من طبيب ومن هؤلاء الأطباء الدكتور 
محمد علي البار الذي هو من كبار الأطباء في المملكة العربية السعودية 
وله بيان وتفصيل فيما يتعلق بهذا الجانب فيما سمعته منه» فلذلك ما دامت 
الأيام لم تتجاوز العشرة وهي لم تكن لها عادة مستقرة سابقاً فعليها في 
خلال العشر أن تجعل الدم جميعاً دم حيض» وهذا إن كان هذا الدم بدأ 
بالسواد» بحيث تكون فيه صفات دم الحيض وهذا مما يجب على المرأة أن 
تعرفه» لآن دم الحيض أسود غليظ له رائحة بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم 


فتاوى الصوم ھچ ے ۷ 


أحمر رقيق وقد يميل أحياناً إلى الصفرة وليس له رائحة دم الحيضء فلما 
كان الحيض متميزاً بهذه الصفات فبإمكانها أن تميز بين دم الحيض وبين 
دم الاستحاضة إلا أن الدم إذا جاء إلى المرأة في وقت أمكن أن تجعله 
للحيض وكان دماً أسود ثم جاء من بعده الدم الحمر فإنها تجعله في حكم 
دم الحيض إلا إذا خرج عن الأوقات المعتادة فإنها لا تعطيه للحيض 
وتجعله استحاضة. أما إن كان في الوقت المعتاد بحيث لا يتجاوز أيام 
عادتها فإن حكمه حكم ما قبله» لأن الصفرة والكدرة والترية وسائر التوابع 
تجعلها المرأة تابعة للدم» ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة ويا «لا 
تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء»» وفي حديث أم عطية: 
«كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا»» أي لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً زائدا 
على ما سبقه» فإن كانت مسبوقة بدم فهي حيض وإن كانت مسبوقة بطهر 
فهي طهرء وكذلك جميع التوابع لها هذا الحكم» فعلى هذه المرأة أن 
تضبط أوقاتها أولآء ثم إن الدم في خلال الأيام العشر إن لم تكن لها عادة 
مستقرة بأيام معلومة تجعله دم حيض ولا تجعله دم استحاضة. أما إن خرج 
عن العشر أو تجاوز أيامها المعتادة ‏ إن كانت لها عادة ‏ أو تجاوز أيام 
الانتظار التي تؤمر المرأة أن تنتظر فيها فإنما تجعله عندئذ دم استحاضة» 
وفي دم الاستحاضة تؤمر أن تغتسل وأن تصوم إن كانت في فترة الصيام» 


والله تعالى أعلم. 


ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين؟ 

القول المعتمد أن المرأة إذا بلغت الستين من عمرها فهي آيس» وليست في 
حكم من يأتيها الحيض» فإن رأت الدم حمل ذلك على أنه دم استحاضة 
وعليها أن تصوم في هذه الحالة» والله أعلم. 


1A‏ المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


کروی 
امرأة في أول نفاس لها كان اليوم الثامن والثلاثون من نفاسها هو يوم 
التاسع والعشرين من شعبان فرأت الجفاف في هذا اليوم فاغتسلت 
وأصبحت صائمة في اليوم التالي» إلا أنها عند المغرب من أول يوم 
رمضان رأت دماً ثم رأت الجفاف عند العشاء فجمعت المغرب 
والعشاء. وفي تلك الليلة استمر الجفاف ليومين ¿ آخرين عاشرها زوجها 
خلالها أي في اليوم الثالث والأربعين إلا أنها تعاقب عليها بعد ذلك 
الصفرة أحياناً والجفاف أحياناً أخرى» ولم تعرف أطهرت أم لا وفي 
اليوم الخامس من رمضان رأت القصة البيضاء فاغتسلت للاحتياط 
ولكنها لم تعرف متى طهرت بالضيط. وما هو الحال فيما صامت في 
رمضان علماً بأنه أول نفاس لها؟ 
إن كانت رأت الجفاف فالجفاف الذي يلي الدم لا تعطيه حكم الطهر اللّهم 
إلا أن اعتادت المرأة أن يكون طهرها بالجفاف لا بالقصة البيضاء. فإنها 
تعتبر الجفاف طهراء وإن استمر بها الدم ثم لواحق الدم وهي التوابع من 
الصفرة أو الكدرة أو الترية أو الجفاف إلى ما بعد الأربعين فإنها تعتبر 
الأربعين هي النفاس» ولا حرج على زوجها أن يواقعها بعد الأربعين في غير 
فورة الدم ولو كان الدم مستمراً وعليها أن تغتسل وأن تصلي بعد الأربعين» 
لأن الصحابيات كن يقعدن في عهد الرسول ية أربعين يوماء وذلك لا يكون 
إلا بتوجيه من النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم» فلذلك 
أخذ العلماء بهذا الرأي واعتمدوه» وإن كانت هنالك حالات تخالف هذه 
الحالة فهي حالات شاذة لا يحمل عليها الحكم العام» والله تعالى أعلم. 


نك هل يجوز للفتاة استعمال حبوب : منع الحيض أثناء شهر رمضان؟ 
أما في شهر رمضان فلاء لأن الله تعالى جعل لها مخرجاً وذلك بأن تقضي 


ما أفطرته» واستعمال هذه الحبوب يؤدي إلى مضاعفات بدنية خطيرة» ذلك 
لأن فيها معاكسة للفطرة» وشهر رمضان يتكرر في كل عام» فإن استعملت 
هذه الحبوب في كل عام فقد يفضي بها ذلك إلى ضرر شديد» لأن في 
استعمالها حبسا لفضلات طبيعية» وهذه الفضلات تتعاكس مع البدن» 
ويؤدي ذلك بالتالي إلى نتائج سلبية» بخلاف الحج» لأن الحج لا يتكرر 
كما يتكرر شهر رمضان الكريم» ولآن هناك ضرورة داعية وذلك عندما 
تخشى المرأة أن تفوتها الرفقة بانتظارها الطهر لتطوف طواف الإفاضة» لأن 
طواف الإفاضة ركن في الحج لا يصح الحج إلا به. 


أ ما قولكم فيمن تستخدم حبوب منع الحيض في شهر رمضان حتى 
تصوم شهر رمضان کاملاً؟ 

لا ينبغي ذلك» بل هذا كثيراً ما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وإلى 
اختلال الطبيعة» لأن الدورة إفراز طبيعي جعله الله تعالى من أجل راحة 
الجسم» ولا ينبغي أن يحقن هذا الدم في الجسم» فإنه يؤدي إلى الضرر 
والإضرار بالجسم غير جائزء وقد جعل الله لها مخرجاً وهو القضاء فلا 
معنى لاستعنمال ذلك» نعم هذا يباح لأجل الضرورة وذلك في الحج 
والعمرة إن خشيت أن تفوتها الرفقة إن بقيت تنتظر طهرها من أجل طواف 
الإفاضة في الحج وطواف الركن في العمرة. 


إذا أخذت المرأة حبوب منع العادة الشهرية في شهر رمضان فهل عليها 
أن تبدل الأيام التي أكلت فيها الحبوب؟ 

عليها أن تبدل إن أكلت الحبوب أو غيرها في نهار الصوم» أما إذا كانت 

أكلت الحبوب بالليل فليس عليها البدل» ولكن استعمال هذه الموانع 


V۰‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


التي تحول بين الطبيعة وجريانها في مجراهاء أمر فيه ضرر بالجسم 
فلذلك لا نرى جواز استعمال ذلك فى شهر رمضان المباركء لأن الله إل 


0 
جعل للمرأة فيه مخرجاً وهو القضاء لما أفطرته من أيام بنص حديث 
رسول الله بيا وليس للإنسان أن يضر بجسمهه. وبجانب ذلك أيضاً قد 
تتأثر عادة المرأة بحيث تكون أيامها غير منتظمة في الحيض والنفاس 
بسبب استعمالها لهذه الحبوب» فلا يجوز لها الاستعمال لأجل هذا 

الغرضء والله تعالى أعلم. 


2 بعض الفتيات يلتزمن بالحجاب في رمضان ثم يهملن ذلك في غير 
رمضان» هل من نصيحة لهن؟ 
صيام رمضان إذا أدي على الوجه المشروع هو سبب لتقوى الله إل 
لم يثمر الصيام التقوى فهو غير مؤثر ولا قيمة له» بل هو صيام يصدق 
عليه قول الرسول كَل «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه»» ولا ريب أن الصيام الصحيح يؤدي إلى أن 
مطحي الإنساة قوی الله في مسار العا فا بال الصا خرص ف 
شهر الصوم على تجنب الموبقات وعلى التقيد بقيود الفضائل والأخلاق 
وعلى التحلي بمحاسن الطباع ولكن إذا انفلت من صيامه كان كالطائر 
الذي أطلق من قفصه يترنح حيث يشاء ويقع فيما يريد» كأنما سمع صوت 


الشاعر وتأثر به: 
رمضان ولى هانها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشثاق 
بالأمس قد كنا أسيري طاعة واليوم مَنَ العيد بالإطلاق 


فتاوى الصوم عه 


۷  جييح‎ 


فهذه الفتاة التي تلتزم الحجاب الشرعي في شهر الصيام عليها أن تلتزمه في 

سائر الأيام ولا تتقيد به في شهر الصيام فقطء إذ الله تبارك وتعالى عندما 

خاطب المؤمنات بالحجاب لم يقيد ذلك بحالة لص فقال تعالی: وق 
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لاروك وبتائك وضآ الْمؤْمِنين ين نيت عن من جهن ذلك ادن أن بعرو 
لا يون وکات الله عَهُورًا يسما € [الأحزاب:154]» ومثل هذا حال كثير من 
الناس الذين تتقيد نساؤهم بلباس الاحتشام عندما يكن معتدات بعدة الوفاق 
أما في غير عدة الوفاة فلا يبالين بما يفعلن» وهذه أمور عجيبة وجهالة 
بلغت الغاية فعلى الرجال والنساء معاً أن يتقوا الله تعالى وأن يقيسوا آثار 
الصيام بما ينعكس من هذه الآثار على سلوكهم وأخلاقهم وأفعالهم في 
سائر العام. 


ك هل يبطل صيام الفتاة غير المتحجبة في شهر رمضان؟ 

نسأل الله تعالى العافية» ونسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل» وإن من ضمن 
ما يتطلبه صيام رمضان غض النظر وهذه تفتح الأبصار على نفسها؟ فيجب 
عليها أن تتوب وترعوي» فإن تابت فإن الله تعالى يقبل من عباده المتقين 
وأما قبل ذلك فهي غير متقية. 
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2 امرأة تصوم عن زوجها المتوفى وهو ليس عليه صيام فهل أجر الصيام 
يصل إليه؟ 

ليس في ذلك دليل شرعي ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك وإنما الأولى أن 

تتصدق عنه» فإن الصيام عن الغير إنما هو فيمن مات وعليه صيام كما جاء 

في حديث عائشة آم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: «من مات وعليه صيام 

صام عنه وليّه). والله تعالى أعلم. 


نك هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير المسلمة بطهي الطعام؟ 
الطعام لا يختلف بين رمضان وغيره» ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام 
المسلمين لا طعام غيرهم» وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن 
رطوباتهم غير مؤثرة. 


كنك من انظر فى .رمضان من غير اتعمده فما ؟ 

من أفطر نسياناً فهو معذور فالله ل أطعمه وسقاه» كما جاء في الحديث 
الشريف عن النبي بإ هذا هو القول المعول عليه» وهو يعتضد بعذر 
الناسي والمخطى» فهذا ناس وهو لا يجري عليه القلم» وإن أكل ولو شيئاً 
عير ا لا د يانه صائم يكون بذلك قد هدم صومه. 


منى أبدأ بتربية وتدريب أبنائي على الصيام؟ وما هي الطريقة المثلى 
للك 
استطاع أن يصوم يومين فيومين فليصم وهكذاء والله أعلم. 


اعد فت 2-5 ارقف 

نك عندي أطفال صغار ما بين ٤‏ وه سنوات وأريد أن أعمل لهم برنامجاً 
رمضانياً يستفيدون منه. فهلا أرشدتموني لذلك؟ 

تعليمهم ما ينفعهم وتحفيظهم كتاب الله وتذكيرهم بالله واليوم الآخر» 

وإخبارهم بفضل صيام رمضان وفضل العمل الصالح» وإخبارهم بمضاعفة 

الأجور في رمضان ونحو ذلك» والله أعلم. 

كن تلجا الكثير من النساء إلى ملء المائدة أثناء الإفطار بالكثير من 
المأكولات بحيث ينشغل الرجالٌ عن أداء فريضة المغرب في جماعة, 
فهل تعتبر المرأة محاسبة ومسؤولة عن هذا التضييع؟ 

لا ينبغي فعل ذلك» وإنما ينبغي الاقتصار على التمر وحده» والموائد تكون 

بعد صلاة المغرب» والله أعلم. 


كه نلاحظ أن الكثير من النساء يشاهدن الشاشة الصغيرة في شهر الصيام سواءً 

في النهار أو الليل مع ما فيها من محظورات شرعيةء فما الحكم في ذلك؟ 
ما كان محرما أن تنظر إليه فهو مؤثر على صيامها إن كان في نهار الصوم 
وعليها أن تعيده بناءً على انتقاض الصيام بالمعصية» والله أعلم. 


كنك هل يجوز للمرأة قبل صلاة التراويح أن تأم النساء في فريضة العشاء آم 
فقط سُنَّةَ التراويح؟ 

اختلف في إمامة المرأة في الفريضة والراجح جوازهاء والله أعلم. 

لك تدمع المرأة مع جاراتها فى ليل هر رمضان ودنك لاون القهوة 
دون أهداف أخرى. فما نصيحتكم لمثل هذه المجالس؟ 

نصيحتي لهن أن يحرصن على إبلاغ كلمة الحق والدعوة الهادئة الهادفة» 
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والتذكير بالله واليوم الآخرء ولتكن تلك المجالس مشغولة بالتذكير بمرور 
الحياة ومضى الليالى والأيام» وانتظار کل اجك لريب المنون واستعداده 
للقاء الله تعالى» والله أعلم. 


ك هنالك بعض الأزواج يُلزمون زوجاتهم بعمل أكلات رمضاتية معينة 
فيك اغد وقتاً وجهداً من المرأة فما نصيحتكم لهؤلاء الرجال؟ 
أدعوهم أن يتقوا الله وأن يراعوا نساءهم بأداء حقوقهن وتوفير الوقت لهن 
بما يتمنينه من التقرب إلى الله بصالحات الأعمال من النوافل والطاعات 

وعليهم أن يساعدوهن في ذلك ولا يضيقوا عليهن؛ والله أعلم. 


تلجأ الكثير من النساء للمباهاة بالأكلات الرمضانية مع جاراتها من 
قبيل التنافس» فما ري سماحتكم في هذه العادة؟ 

هذا من التنافس المذموم» فعليهن أن يتقين الله في ذلك وأن يتجنبن هذا 

الأمرء والله أعلم. 


مآربهم الخاصة:؛ فالبعض يستثمره في النوم والبعض الآخر وخاصة 
الشباب يستثمره فى السهر الطويل إلى الفجر وهناك أيضاً من يستثمر 
هذا الشهر في متابعة القنوات الفضائية التي تبث برامج ربما لا تليق 
نصيحتكم لهؤلاء؟ 
شهر رمضان شهر مغفرة ورحمة لمن تعرض لهاء فهو شهر تنافس وتسابق 
في كل مجال من مجالات الخير» فالإنسان مطالب أن يسارع فيه إلى 


فتاوى الصوم ده 
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الطاعات» وأن يحرص فيه على حسن عبادة ربه» وذلك بأن يؤدي الفروض 
وما أمكنه من النوافل» لا سيما قيام الليل» فإن قيام رمضان من أعظم 
القربات التي تقرب الإنسان إلى ربه يلب وقد كان النبي ية إذا دخلت 
العشر الأواخر يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله» ومعنى ذلك أنه يستمر 
يحيي الليل كله» وشد مئزره كناية عن شدة حزمه في هذا الأمر» بحيث 
يقبل إليه بجهده كله» فمن هنا كان حرياً بالمسلم أن ينافس في هذا الميدان 
وأن لا تفوته فرصة من ليله ولا من نهاره يستطيع أن يفعل فيها طاعة إلا 
ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتلك الطاعة فيها. 


كلك ماكر مناه السلسلاك في هار رمشان وما كفيك تمن 
يصرف وقته في مشاهدتها؟ 
نحن ندعو إخواننا المسلمين جميعاً إلى أن يحرصوا على الوقت» فإن 
الوقت ثمين» فهو فرصة الإنسان الذهبية التي إن فوّتها فاته الخير الكثير» 
وهو مما يسأل عنه يوم القيامة» ففي الحديث عن النبي كَل «لا تزول قدما 
ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس» عن عمره فيم فنا 
وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه. وماذا عمل فيما 
علم؟» فيسأل عن عمره فيم أفناه لأن العمر هو الموهبة الكبرى التي تترتب 
عليها المواهب الأخرىء فكل نعمة من نعم الله سبحانه ينعمها على عبده 
تترتب على نعمة الحياة» لأن الحياة هي وعاء هذه النعم جميعاًء فلذلك 
كانت المحافظة على هذه الحياة وجميع أجزائها من واجب هذا الإنسانء 
بحيث يصرف وقته فيما يرضي الله تبارك وتعالى من أنواع الطاعات 
والقربات ومنافع الإنسان في دينه ودنياه» كطلب العلم ولو كان دنيوياً ينتفع 
به أو مدارسة القرآن الكريم» أو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
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أو في الاستفادة مما ينفع من كسب حلال لا أن يميت الوقت فيما لا يعود 
عليه بالمنفعة فإن ذلك مما يضر به» ولن كان العمر كله تعمة كبري من الله 
سبحانه وهو وعاء النعم الأخرى كما ذكرنا فإن الشباب في عمر الإنسان 
هو المرحلة الذهبية» لما يتميز به من الفتوة والقوة والطموح» فلذلك كان 
حرياً بالإنسان وهو في شبابه أن يستغل فرصة الشباب» لأنه يقوى فيه على 
ما لا يقوى عليه في غيره» فيقوى في شبابه على إتيان كثير من الطاعات 
وفعل كثير من الخير مما لا يقوى عليه بعد فوات مرحلة الشباب» فلذلك 
كان يسأل عن شبابه سؤالاً خاصاً بجانب كونه يسأل عن عمره كله سؤالاً 
عاماء هذا من ناحية الوقت» أما من ناحية الحكم فإن العبرة بما في هذه 
المسلسلات» هل فيها ما لا يحمد كرؤية المناظر الشائنة القبيحة» وذلك 
نحو أن يرف الاك الشرجاتف الكاسيات العارياكه ارون شغ مال 
يجوز النظر إليه» أو يسمع شيئاً مما لا يجوز له الإصغاء إليه» فإن كان 
كذلك فإن ذلك مما يتنافى كل التنافي مع ما يطلب منه في رمضان وفي 
غيره» على أن الصيام داعية التقوى» فإن الله تبارك وتعالى يقول: 9 ايها 
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نمَو € [البقرة: 187]» ويقول في آخر آيات الصيام: #كَدَلِكَ يبت أله 
اکت لاس لهم رر 4 [البقرة: ۱۸۷]» وفي الحديث عن النبي ليلد 
«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 
وفي حديث آخر: «ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله). 

ومعنى ذلك أنه لا بد من أن ينضبط الصائم في جميع تصرفاته وأعماله 
حتى تكون وفق شريعة الله وو فلا يستعمل العين إلا فيما يجوز النظر 
إليه» ولا يستعمل الأذن إلا فيما يجوز الإصغاء إليه» ولا يستعمل اليد إلا 
فيما يجوز تناوله أو دفعه أو البطش به» ولا يستعمل الرجل إلا في المشي 


فتاوى الصوم VV e O‏ 
الحلال» ولا يستعمل أي جارحة إلا فيما أباحه الله. أما أن يقضى سحابة 
نهاره وهو في ممارسة المحرمات فذلك مما يتنافى كل التنافي مع الصيام 


كك آريد تس اللاب الذين بحرن البالى ومان الب ما اا 
النصيحة الموجهة إلى أولئك أن يعرفوا قيمة العمر وقيمة الشباب وقيمة 
الأوقات التي خصها الله تعالى بمزيد من الفضل كليالي شهر رمضان 
المبارك» ففي الحديث عن النبي كَل «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 
من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما 
أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما علم»» فيسأل 
عن عمره لأن العمر هو النعمة الكبرى التي تترتب عليها النعم الأخرى, 
فكل نعمة من نعم الحياة إنما هي مبنية على هذه النعمة العظيمة وهي 
نعمة العمرء ثم إن هذا العمر يتميز جزء منه على جزء فالشباب متميّز 
بقية المراحل» فهو متميّز على المرحلة التي سبقته وهي مرحلة الصبا 
ومتميز على المرحلة التي تلحقه وهي مرحلة الكهولة والشيخوخة» فلذلك 
كان للشباب وضع خاص فيسأل عنه الإنسان سؤالاً خاصاًء هذا وقد 
فضل الله بعض الأوقات على بعض ومن بين هذه الأوقات المفضلة 
أوقات رمضان فكلها ذات فضل عظيم ليله ونهاره» كيف وقد جاء في 
الحديث ما يدل على أن من أدى في رمضان نافلة كان كمن أدى في غيره 
فريضة ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى في غيره سبعين فريضة» فكفى 
بها ميزة» ثم مع هذا نجد أيضاً أن الأعمال تضاعف أجورها وترقى 
درجاتها في شهر رمضان المبارك, فالنبي ية قال لأم سنان الأنصارية وَكها: 
«إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي»» فجدير 
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بالإنسان أن يحرص على استغلال كل وقت من أوقات هذا الشهر»ء وأن 
لياليهم في السمر والحديث الضائع الذي لا يجدي شيئاً والقيل والقال 
والهراء من القول» ويقضون أوقاتهم في نهارهم في اللعب إلى غير ذلك 
من الأخرال التي لا تحمد عليهم أن يتقوا الله» وان شدروا هذه العمة 
وأن يعرفوا المسؤولية أمام الله تعالى. 
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الحج متاسكه وأهميته 
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ك ما هي الآثار الروحية والسلوكية التي تطبعها فريضة الحج على المؤمن؟ 
إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقاً سوياً» وجعل خلقه جامعاً لجوانب 
نفسية شتى» فهو كائن عاقل» وبسبب هذا العقل كلف ما كلف من الواجبات» 
لأنه بدون العقل يكون أشبه ما يكون بالكائنات التى تشاركه البقاء والوجود 
فى هذه الأرض ولا تشاركه العقل والتكليف» ولكن بجانب هذا فإن 
له له لم يحرمه من العاطفة التي تجعله يتشوق ويتطلع إما إلى الخير 
وإما إلى الشرء إلا أن الله تبارك وتعالى جعل فيما شرع في الدين الإسلامي 
ما يتلاءم مع فطرة هذا الإنسان. فهو يملاً جميع جوانبه النفسية ويستجيب 
لجميع تطلعاته الروحية» سواء ما يرجع منها إلى العقل أو ما يرجع منها 
إلى العاطفة» ولا ريب أن الإنسان وهو يؤمن بالله تبارك وتعالى» ويؤمن 
برسله المصطفين الأخيار» وبدينه الحق الذي شرعه لجميع عباده وأرسل 
به جميع رسله وهو دين الإسلام؛ ويؤمن بوحي الله ا تنطبع في نفسه 
انطباعات تدعوه إلى أن يرتبط بأماكن فى هذه الأرض. والله سبحانه المعبود 
منرّه عن المكان والزمان» لأنه كان قبل خلق الزمان والمكان وهو على ما 
عليه كان, لا يدرك بعين ولا يُطلب بأين» فلذلك كان الإنسان وهو يتوجه 
اة المنزّه عن الأمكنة والأزمنة لا بد له من أن يجد ما يملا فراغ 
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نفسه من حيث إنه يرتبط بأماكن ذات قدسية ومكانة وتاريخ» وتتطلع 
النفوس إليها وتشتاق القلوب إلى أن تصل إلى جنباتها لتنعم بالخلود فيهاء 
فجعل الله سبحانه له بيتاً من أمّه أحس من أعماق نفسه أنه يوم نحو أمر الله 
تبارك وتعالى ويتجه إلى ربه عرّ وجل فلذلك كان الاتجاه إلى هذا البيت 
اتجاهاً إلى الله ولا أدلَ على ذلك مما جاء في الحديث الصحيح عن 
النبي ياء وعلى آله وصحبه» من الأمر بعدم البصاق في الصلاة تجاه القبلةه 
لآن الله بينه وبين قبيلته» أي لأنه اتجه إلى ربه باتجاهه إلى تلكم القبلة» ولا 
يعني ذلك أن الله تبارك وتعالى حال فيما بينه وبين قبلته» ولكن يحس 
ضبان ور اج زيديهده الصلا: أنه متجه إليه بروحه ومن أعماق نفسه» 
ا : وإن لم تكن له جهة إلا أن توجه العبد إلى مكان مقدس ومعظم 
يله والذي أمر العبد بتعظيمه وتقديسه يفيض شعوراً في نفس الإنسان 
بأنه متجه إلى ربه فضلاً عما يرتبط به هذا المكان من تاريخ عظيم» وهذا 
التاريخ لا نستطيع أن نعرف أوله لأن بدايته غير واضحة لناء وإنما أخبرنا 
Ca‏ 


3 اول ت بيت وضع م للگاس لدی نگ مبَاركا وَهُدَى یی © فيد ایت بات 


ضح ےو ےو 


مَمَام اهس ومن ينا وَل عل الا حِحّ بيت من ا 
سیا ومن کرو ا ڪن ڪن الْمَلَمِينَ 4 [آل عمران: ۹٩‏ ۹۷]ء فبين الله ل 
أول بيت وضع للناس وذكر أن من الآيات العظيمة التي فيه مقام إبراهيم» 
ولكن مع هذا نجد في ثنايا ما أنزل الله تعالى في كتابه ما يدل على أن هذا 
البيت الحرام سابق على عهد إبراهيم» فإن إبراهيم تَايَِدٌ عندما جاء بابنه 
إسساعيل وأمه اجر و إلى هذا المكان المقندس كان فما سحكاة الله 
ا ا م إلى ربه أنه قال: کا إن أسكنث عن 
درق واد عير زی رَرع عند بيك الحرم رن لسثرا القلرة َأجَحَلٌ اف٤‏ 


فتاوى الحج ج 


حا اانا 


رو ء دج و سر 2 


يرت الاس تبوعة البح وَأردْفْهُم من نمرت عله یکی € [إبراهيم: ۳۷ 
ومعنى ذلك أن البيت الحرام كان موجوداً قبل أن يقوم بتشييده وبنائه 
إبراهيم تك لآن إبراهيم إا إنما بناه بعدما كبر إسماعيل» وبعدما تردد 
مرتين من أرض الشام إلى أرض الحجاز ليزور إسماعيل عا ولم يره كما 
دلَّ على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق ابن عباس و 
وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن بناء إبراهيم وإسماعيل باو للبيت 
العتيق كان بعد هذا الدعاء الذي توجه به إبراهيم لإ إلى ربه عندما 
أسكن إسماعيل مد في ذلك المكان المقدس» ومن هنا فإن بداية بناء 
هذا البيت الحرام أمر غير معروف عندنا ولكن بُني بأمر الله» وبناه من بناه 
من صفوة خلق الله سبحانه الذين اختارهم الله تعالى على علم ليكونوا 
حملة لمشعل الهداية بين الناس» ويكفينا أن من أمّ هذا البيت الحرام 
يستذكر تلكم العهود» فهو يستذكر إبراهيم إا وهو يجار إلى ربه كل 
بالدعاء: ربا ای أسكنث من ذُيَبّقٍ واد عير ِى رع عند بيك السرم 4 
[إبراهيم: ۳۷]» ويستذكر أيضاً ما كان من أمر إسماعيل ت وأمه هاجر لاا 
وقد تركهما إبراهيم منفردين في ذلك المكان وإسماعيل لا يزال صبيا 
وكيف اشتد الأمر بهاجر وبابنها إسماعيل عندما كان يكابد ما يكابد من 
الظماً حتى تداركتهما عناية الله» ففجّر الله تبارك وتعالى لهما العين التي لا 
توا برها بافية إلى الآنه ركان ذلك سیا لآن ياتى الها من با من 
قبيلة جرهم ليسكنوا في ذلك المكان الذي كان مهجوراً غير آهل بالسكان. 
هذا كله مما يستذكره المسلمء وإيمانه بأن عناية الله تبارك وتعالى وهي التي 
تداركت الطفيل الصعير.وامهوهما فى لك المرقف الخرج والحالة الى 
ناهد قيها الام وها قاس ألم العطق» مجه برجو عداية ريه في كل 
مكان» فعندما يتوجه إلى ذلك المكان ويطوف بذلك البيت لا ريب أنه 


At‏ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


يشعر بهذه العناية الربانية التي يحوط الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين» 
فيرجو أن يكون له نصيب وافر منها ليشق طريق حياته غير لاو على شيء 
من تحدياتهاء ويمتثل أمر ربه يه كيفما كلفه ذلك من المشقة والتعب» 
وبجانب هذا أيضاً يتذكر الدعوة التي انبعثت من ذلك المكان على يدي 
عبد الله ورسوله محمد ية ليجلجل صداها في أنحاء العالم بأسره حتى 
يمتد هذا الصدى عبر الأجيال المتعاقبة والقرون المتتابعة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فعندما يأتي الإنسان بعد طوافه بالبيت الحرام إلى 
الصفا ليبداً السعي بين الصفا والمروة تتفاعل في نفسه أحاسيس متنوعة» 
فهو يذكر كما قلنا مأساة إسماعيل وهاجر اا وكيف كانا يكابدان 
المشقة حتى تداركتهما عناية الله ولا سيما عندما يبدأ السعي فيستذكر كيف 


كانت هاجر تتردد في ذلك المكان ذاهبة وآئبة وهي ترجو رحمة الله تعالى 
بها وبابنهاء وكذلك يتذكر ما كان من دعوة النبي يا عندما جاء إلى الصفا 
بعدما أنزل الله تبارك وتعالى عليه: # وََنَذِرْ عَشْيرَيَكَ أربت € [الشعراء:٤ »]۲١‏ 
فصعد على الصفا ونادى في قريش «واصباحاه»» فاجتمعت حوله وقال لهم: 
«أرأيتم أن لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل مغيرة عليكم أكنتم 
مصدقي؟» فقالوا له: ما جربنا عليك كذباء فقال لهم: «إني لكم نذير بين 
يدي عذاب شديد». فابتدره عمه أبو لهب قائلا له: تباً لك سائر اليوم ألهذا 
جمعتنا؟ فكان ذلك سبباً لتوول الرعيد الشديك الذي تضمهعه سورة بأسرها 
أنزلها الله تبارك وتعالى من أجل توعد أبي لهب في مقابل هذا العنت وهذا 
الشقاق» إذ كان إمام الكافرين فكان هو الرائد لهم في تكذيب النبي مَل 
ومن ناحية أخرى فإن هذا مما يبعث في نفس الإنسان الأمل فإن تلك 
الدعوة مع ما واجهته من التحديات من أقرب الأقرباء وأخص الخاصة 
الذين كانوا حول النبي بيه آتت ثمارها ولو بعد حين وأخذت تنتشر وسط 


أنواع التحديات» فهكذا دعوة الحق إلا أنها تحتاج إلى تضحية وفداء إذ 
طريقها غير مفروش بالياسمين والورود وإنما هو مفروش بأشواك القتاد. 
فلا بد للمسلم أن يصبر ويصابر حتى تؤتي هذه الدعوة ثمارها بمشيئة الله 
تعالى» والله المستعان. 


نربد منكم سماحة الشيخ أن تبتنوا لنا مناسك الحج باختصار؟ 

مناسك الحج تكون على ثلاث كيفيات» لآن من يذهب إلى حج بيت الله 
الحرام إما أن يكون مفرداً بالحج وحده» وإما أن يكون قارناً بين الحج 
والعمرة» وإما أن يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج» فأما المفرد بالحج فإنه 
يهل من أول الأمر بالحج» بحيث يقول: لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء ثم يقول لبيك 
بحجة تمامها وبلاغها عليك يا الله وعندما يصل إلى مكة فإن كان الوقت 
يرى أن الطواف قد يحوّل هذه الحجة إلى عمرة» وإن لم يكن بإمكانه 
الطواف وذلك بأن يصل فى وقت متأخر فإنه ليس عليه طواف وإنما 
ويصبح عليه يوم عرفة وهو بمنى» ثم ينتقل بعد ذلك من منى إلى عرفات 
وهو يلبي ويذكر الله تبارك وتعالى ويستغفره ويتوب إليه» وعندما يصل 
إلى عرفات وتزول الشمس يقوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً 
وقصراء ثم بعد ذلك يدعو الله تبارك وتعالى بما تيسر له ويستغفره وينيب 
إليه ويكثر من التلبية ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير» ويكثر من الدعاء والإلحاح فيه» لأن 
هذه العشية عشية مباركة» ويستمر على ذلك إلى غروب الشمس» ولا 


۳۸٦‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


يغادر مكانه إلى أن تغرب الشمسء فإذا غربت الشمس بدأ في الإفاضة 
من عرفات إلى المزدلفة» فإذا وصل إلى هنالك جمع بين صلاتي المغرب 
والعشاء مع قصر العشاء وذلك في وقت العشاءء ويذكر الله تبارك وتعالى 
عند المشعر الحرام ويستمر على الذكر مع التبتل إليه سبحانه» ومع هذا 
يأخذ قسطأ من الراحة فينام ثم يصلي الفجر هنالك» وبعد صلاة الفجر 
يقطع وادي محسر بعدما يذكر الله تبارك وتعالى» ويحرص على قطع 
الوادي قبل أن تطلع الشمس. ثم يغدو إلى منى» فإذا وصل إلى منى رمى 
جمرة العقبة» وبعد رميه يتحلل لأنه ليس عليه هدي إلا أن يكون قد ساق 
الهدي» فإن كان قد ساق الهدي فإنه لا يتحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي 
محله لقول الله تبارك وتعالى: #ولا لقو روس عق ن هی يلد 4 
[البقرة:١۱۹]»‏ ثم بعد التحلل يذهب إلى مكة المكرّمة ويطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة يظل في منى لمدة ثلاثة أيام وهي اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشرء هذا إن تأخرء ويجوز له أن يتقدّم بحيث 
يتعجل في يومين» أي يبقى إلى اليوم الثاني عشر بعد الزوال» وفي كل 
يوم يرمي الجمار الثلاث: الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة بعد 
الزوال» كل واحدة منهن بسبع حصيات» ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة 
المكرّمة؛ وعدما يريد المغادرة يطوف بالبيت ليكون آخر عهده بالبيت» 
فإن شاء الاعتمار فإنه يعتمر بعد أيام التشريق» وأما القارن بين الحج 
والعمرة فإنه يلبي بهما ويظل على إحرامه. واختلف هل لا بد من أن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين أو أنه يجزيه لنسكه طواف واحد وسعي 
واحد. أو أنه يطوف طوافين ويكتفي بسعي واحد؟ واختلف أيضاً في 
القارن هل يجب عليه دم أو يجب عليه دم؟ والاختلاف مبني على أن 
القران هل هو خروج عن الأصل وأن الأصل عدم القران فلذلك يجب 


عليه الدم لأنه جمع بين نسكين جميعاً وفي ذلك تمتع له» فيصدق عليه 
قول الله تبارك وتعالى: #فن كمع العم إِلَ لي فا أسْتَيْسَرَ من اهدي 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ أو أن ذلك يعد تمتعاً. وعلى كل فإن كان أكثر العلماء يرون 
أذ القتراة #القيسم سن سيف رجرب اليدى والذى آرت إق لم سق 
الهدي فلا يجب عليه أن يهدي» وأما المتمتع فإنه يهل بعمرة ويقول لبيك 
بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله» وبعدما يصل إلى مكة المكرّمة يطوف 
بالبييت ويسعى ثم يتحلل بتقصير أو بحلق» ثم بعد ذلك يبقى محلا 
ويطوف بالبيت الحرام متى ما أراد وهو في حال إحلاله إلى أن يأتي اليوم 
الثامن» فإذا جاء اليوم الثامن فإنه يهل بحجة ويذهب إلى منى ثم إلى 
عرفات» فإذا جاء إلى منى في اليوم العاشر بدأ برمي جمرة العقبة بسبع 
حصيات ثم بعد الرمي ينحر هديه وبعد نحره للهدي يتحلل بحلق أو 
تقصيرء ثم يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة ويرمي الجمار في الأيام 
الفلاث» وعندما يريد المغادرة يطوف بالبيت» وعلى الإنسان أن يحرص 
دائماً على أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وكبرياءء» وأن 
يكون في تأديته لهذه المناسك مستشعراً أنه يطيع ربه تبارك وتعالى؛ فإن 
الأعمال الظاهرة لا قيمة لها إن لم تكن مصحوبة بنية خالصة لوجه 
الله يبء وقد شرع الله سبحانه ما شرع من المناسك من أجل ذكره» فذكر 
الله يجب أن يسيطر على فكر الإنسان ووجدانه وأن يهيمن على جوارحه 
وأركانه بحيث يوجهها الوجهة المرضية في طاعة الله تبارك وتعالى» وبهذا 
يكون حجة بمشيئة الله تعالى حجاً مبروراً. 

ومما يجب التنبيه عليه أن من العلماء من ترخص في نحر الهدي قبل يوم 
النحرء بحيث ينحر الممتع هديه وهو في مكة المكرّمة قبل يوم النحرء 
وهذا فيه مخالفة للسُئّة فالنبي بي كانت أعماله في حجة الوداع ترجمة 


TAA‏ حورو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


دقيقة لمناسك الحج» وکل ما كان حكمه أوسع من فعله بيه نبّه عليه 
لغلاي يتقيد الناس بما فعله. فلذلك قال: «وقفت هاهنا وعرفات كلها 
موقف». وقال: «وقفت هاهنا وجمع كلها موقف». وقال: «نحرت هاهنا 
ومنى كلها منحر» وفي رواية زيادة: «وفجاج مكة كلها منحر». وهذا من 
أجل ألا يتقيد الناس بما فعله ية وإلا فبقية الأعمال كانت ترجمة دقيقة 
لمناسك الحج فيجب التقيد بما فعله بي فلو كان الهدي يمكن أن ينحر 
قبل يوم النحر لما قيد النبي َيه عندما ساق الهدي بإحرامه وظل عليه إلى 
يوم النحر وقد قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة»» فلماذا تقيد بإحرامه إلى يوم النحر؟ إنما ذلك لأن 
للهدي ميقاتين ميقاتاً زمانياً وهو يوم النحر وميقاتاً مكانياً وهو الحرم فلا 
بد من التقيد بذلك» والله تعالى أعلم. 


ا هي النصائح التى تسدونها إلى الحجاج وهم يستعدون لأداء هذه 


الفريضة؟ 

نصيحتي لهم أولاً أن يتقوا الله له وأن يدركوا أنهم مقبلون على ربه 
وأن يحرصوا على التخلص من كل التبعات» وقضاء جميع الديون» وأداء 
جميع الحقوق» ومن ذلك أن يصلوا أرحامهم» وجيرانهم» وأن يستأصلوا 
ما بينهم وبين إخوانهم ما عسى أن يكون من الشحناء والخلاف والسخائم» 
وذلك بالمحاللة بينهم وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة والبشاشة في وجوههم 
حتى يزيلوا ما في نفوسهم من الغيظ أو الحقد أو الكراهية» وعليهم مع 
ذلك كله أن يحرصوا على أن تكون أعمالهم التي يأتونها خالصة لوجه 
الله» فإن الأعمال إنما هي بالنيّات والحج من جملة الأعمال فالنيّة يجب 
أن تكون لله تبارك وتعالى إذ لا يتقبل الله ج 


ما أشرك فيه غيرهء لأنه 


فق ھچ چھے ۸ 


أغنى الأغنياء عن الشرك ونصيحتي لهم كذلك أن يحرصوا على التفقه 
في دين ربهم له حتى لا يقدموا على شيء إلا ببيّنة من أمرهم وبصيرة 
من دينهم» وكثير من الناس الذين يفدون إلى البيت الحرام ويقومون بأداء 
المناسك يؤدون هذه المناسك على غير بصيرة» وهذا مما يزيد المشكلة 
تعقيدأء فالزحام الذي يكون هنالك كثير ما تكون نتيجته جهل الناس» 
فنجد من الجهلة من يأتي إلى الحجر الأسود من الازدحام الذي يقع 
عنده ويحرص كل الحرص على أن يؤذي غيره بالمزاحمة» مع أن الحجر 
الأسود في أيام الحج خصوصاً في هذه السنين من أصعب الصعب أن 
يصل إليه أحد» فما الداعي إلى الازدحام هنالك؟ إنما ينبغي لكل أحد أن 
يحرص على الإشارة للحجر فحسب من غير أن يزاحم الناس حتى يصل 
إليه فيلمسه أو يقبله» فإن أراد تقبيله فليكن ذلك بعد موسم الحج» ومن 
ذلك ما نجد كثيراً من الناس يفعلونه من تكاتفهم مجموعات مجموعات 
وهم يزاحمون الآخرين ولا يبالون بوطء الضعفاء ودفعهم وإيذائهم» وهذا 
مما يتنافى مع أمر الله يق فإن الحج ليس مضايقة للآخرين إنما هو 
عبادة لله تعالى» بل نجد أن كثيراً من الناس يعتقدون أن الصلاة في صحن 
المسجد الحرام في ذلك الوقت تجاه الكعبة أمر مطلوب فيحرصون على 
الصلاة هنالك مع جموع الطائفين بالبيت» وهذا يؤدي بهم إلى عرقلة 
الطواف» وهو أمر لا يجوز شرعاًء فإن ذلك إيذاء للغير» وبدلاً من أن 
يفوز الإنسان بالأجر ينقلب بالوزر والعياذ بالله» وكذلك المزاحمة في 
رمي الجمرات» فكل ذلك مما يجب إدراكه وهذا إنما يتيسر للناس بالتفقه 
في دين الله» ولذلك فأنا أوصي جميع إخواني الحجاج أن لا يقدموا على 
شيء إلا بعد أن يدركوا حكم الله تعالى فيه» وأن يرجعوا إلى فقهائهم فيما 
أشكل عليهم» والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. 


2 تدور على ألسنة خصوم الإسلام شبه. منها يقولون: بأن في الحج بقايا 
من الوثنية من حيث تقديس الأحجار والطواف حولها والازدحام من 
أجلهاء فكيف يرد على مثل هذه الشبهة؟ 

أعوذ بالله هذه شبه أهل الجاهلية» ونحن وجدنا هذه الدعايات الفاجرة عند 

بعض النصارى من أمثال زويمر» الذي حاول أن ينتقد شعائر الإسلام بسبب 

ما كان يعتمل بين جوانحه من حقد على الإسلام والمسلمين» وكان يطمح 
إلى تنصير الجزيرة العربية بأسرها والقضاء على الإسلام في مهده فكان من 
ضمن ما انتقد به الإسلام أن الإسلام لا تزال فيه بقايا وثنية» ومن بين هذه 
البقايا تعظيم البيت الحرام» ونحن نقول إن تعظيم البيت الحرام ليس تعظيماً 
ناشئاً من فكر الإنسان القاصر المحدود» فهنالك فارق بين أن يكون الإنسان 
معظماً لشيء أمر بتعظيمه من قبل ربه يل وبين أن يكون معظماً لشيء 
تعظيماً اخترعه من تلقاء نفسه» فإن الله تبارك وتعالى تعبد عباده بما تعبدهم 
به» فتعبدهم بأمور يعرفون غاياتهاء وحكمها وأبعادهاء فهذه الأمور هي 
عبادات - كنا ير ها العلماء - معقولة اليعتى» لآن حكمها وافعة 
ونتائجها وثمارها ظاهرة» وهنالك أمور أخرى. تعبدنا الله تبارك وتعالى بها 
من غير أن نعرف الحكمة فيهاء مثال ذلك الصلوات الخمس» فهي من حيث 
اا كن النحضاء والمكرر ولأجل هذا 
أمرنا بإقامتها: «إرك الکو نکی عن الْفَحْصَة والشك وکر آل 

اه او a‏ 

تنطوي عليه هذه الصلاة هو معقول المعنى وندرك أبعاده وغايته؟ لاء فهنالك 

فارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة 
الفجرء ففرض الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» وفرض المغرب ثلاث 
ركعات» وفرض الفجر ركعتان لماذا كان ذلك؟ ذلك أمر لا ندريه» وأيضا 


فالصلاة الواحدة بعض أعمالها تتكرر في كل ركعة» وبعضها لا تتكرر 
فالركوع يتكرر في كل ركعة مرة واحدة والسجود يتكرر في كل ركعة مرتين؛ 
بينما تكبيرة الإحرام هي تكبيرة واحدة وإن كان التكبير يتكرر في جميع 
الانتقالات» والتشهد يتكرر مرتين في الرباعية والثلاثية ويكون مرة واحدة في 
الصلاة الثنائية لماذا ذلك؟ هذه أمور لا ندريها وإنما علينا أن نسلّم لأمر الله 
تبارك وتعالى» لأننا لو حاولنا أن نتكلم فيها فإننا ننطلق في حديثنا من 
التخمين والظن» وليس لنا أن نقطع في هذه الأمور بمجرد ما يعتمل في 
نفوسنا من ظنون» فإن هذه الظنون كثيراً ما تكون خاطئة» وإنما نقول: هذه 
أمور تعبدية علينا أن نتقبلها ولو كنا لا نعرف الحكمة منهاء وليس لنا أن 
نتساءل لماذا يتكرر السجود ولا يتكرر الركوع» بل علينا أن نمتثل أمر الله 
وبهذا يتبيّن الفارق بين المطيع والعاصي وبين المؤمن والكافر وبين البرٌ 
والفاجرء وكذلك بالنسبة إلى أعمال الحج فكثير منها غير معقولة المعنى» 
وقد تكون هنالك أسباب نتصور ونعتقد أنها من وراء مشروعية بعض هذه 
الأحكام» ولكن ليس لنا أن نقطع بهذه الأسباب إذ هذه أمور ظنية لا يقطع 
بها ما لم يكن هنالك دليل قطعي نصي يدل عليهاء مثال ذلك السعي بين 
الصفا والمروة» فنحن لا نستطيع أن نقطع بأن سببه ما كان من قصة هاجر 
عليها السلام لأننا نقول لماذا خلد الله تبارك وتعالى هذا الأمر وجعله عبادة 
تجب على العباد؟ ذلك أمر لا ندريه» والهرولة التي تكون في السعي لا 
نستطيع أن نقطع بسببها وإن كان قد قيل بأننا نهرول حيث كانت هاجر 
تهرول» وكذلك بالنسبة إلى الوقوف بعرفات» ولماذا خص باليوم التاسع 
دون غيره من الأيام» وكذلك البقاء في منى لمدة ثلاثة أيام ورمي الجمار 
فيهن كل ذلك من الأمور التي علينا أن نسلم تسليماً لها من غير أن نخوض 
في أعماقهاء أما بالنسبة إلى تعظيم الكعبة والحجر الأسود فإن هذا أمر فرضه 
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الله تبارك وتعالى عليناء ونحن نرى فيما كان من أعراف بين العباد ما فيه 
مقنع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» فنحن نرى أن خرقة تعلق 
فيكون لها شأن عند الناس بسبب أنها علم لدولة من الدول» وأصحاب تلك 
الدولة يحرصون على ألا تمس بسوء قطء مع أنها مجرد خرقة ليست لها 
ميزة دون غيرها من الخرق» ولكنها صارت رمزاً لتلك الدولة» فالكعبة البيت 
الحرام إنما هي رمز لامتثال دين الله والانصياع لأمره» وهنالك تلتقي وفود 
الله تبارك وتعالى التي تأتي من بقاع الأرضء كما قال ك: « ليشهد وأ فع 
ا يي ا 0 
والتآلف وما يحصل بينهم من الانسجام والتعاون على البر والتقوى» فإن 
وفود الحق سبحانه تأتي من بقاع الأرض إلى تلكم الأماكن المقدسة على 
اختلاف أحوالها وهم كلهم يؤمون الكعبة ويرددون شعاراً واحداً قائلين: 
لبيك اللبى لبيك لبيك لآ شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك لا 
شريك لكء والكل أيضاً يتجرد في ثوبين» مع ما يكون بينهم من التمايز 
عندما يكونون في حالاتهم العادية» بحيث يكون هذا متميزاً بزيّه وذاك متميزاً 
بزيّه إلا أن كل واحد يترك زيّه ليتجرد في ثوبين» ثم مع هذا يحصل أيضاً 
تلاقي أصحاب المهارات والخبرات على اختلاف أنواعهاء وفي هذا ما 
يجعلهم يتعارفون ويبحثون قضاياهم ومشكلاتهم المتنوعة ويعطون الحلول» 
فيكون في ذلك تعاون على البر والتقوى بمشيئة الله» فينطلقون من هنالك 
وقد أخذ كل واحد منهم شحنة إيمانية في نفسه» من خلالها يتمكن شق 
طريق الخير داعياً إلى الله يل ممتثلاً لأمره متجرداً من جميع ما يعوقه عن 
السعي إلى الخير والدعوة إليه» فهذا كله من حكمة مشروعية الحج كما 
قال يل # لَسَهَدُوا م 0 لومت َل ما 


ررَقَهم س قن كيه الأ تكرايتا Me‏ لْفَقِيرَ # [الحج:۲۸]. 


ك سماحة الشيخ هل تشعرون أن فريضة الحج عبر السنين المختلفة قد 
أدت وظيفتها وأهدافها المقصودة؟ 
لوبي ال الامة الأساقيية يعمل كل قره مي ائ ادها بين جاه اا 
جياشة تشده إلى إخوانه المؤمنين» وتلهب في نفسه مشاعر الحماس من 
أجل هذا الدين» ولكن مما يؤسف له أن هذه العاطفة كثيراً ما تكون غير 
مصحوبة بعلم وبصيرة» حتى يكون الإنسان قادراً على استخدامها 
ترقا رئ يعطلباتت اللي اتسيف ووقق ما قله ال ازاك 
كثيراً ما تكون العبادات على اختلاف أنواعها غير مؤدية للدور المطلوب 
منهاء بسبب أن ممارستها لا تكون على بصيرة ووعي ودين» ولو أن 
الناس فقهوا أمر دينهم واستبصروا بوحي ربهم ل لكان الواقع غير ما 
نرى وما نشاهد» ولأدى الأمر إلى ترابط هذه الأمة وتعاونها جميعاً على 
البر والتقوى» وخروجها من المأزق الذي لا تزال تعاني فيه ما تعاني» 
فعدم الفقه في دين الله سبحانه هو الذي أدى إلى عدم أداء هذه الشعائر 
المقدسة على النحو المطلوب وعدم استصحاب الإنسان لبصيرة العقل 
في ممارسته إياها وتأديته لهاء فلذلك يذهب الإنسان من هنا إلى هناك 
من أجل أداء هذه الفريضة المقدسة وكأنما هو ذاهب إلى زيارة من 
الزيارات» مع كونه يحمل فيما بين جنباته هموم الأمةء ولكن هذا الحمل 
إنما هو عاطفة» والعاطفة سرعان ما تتقد ثم تنطفئ وسرعان ما تبدو ثم 
تضمحلء فلذلك لا بد من استمرار هذا الشعور وهذا الإحساس في 
نفسية المسلم ليكون همه الوحيد في حياته» ونحن نحمد الله تبارك 
وتعالى على أنه وجدت مجموعات من البشر التقت من أنحاء مختلفة في 
العالم في تلكم العراص وكان بينها التعارف والتآالف والتواد والتراحم» 


۳4٤‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


ولكن لا يعنى ذلك أن الأمة أصبحت فى حل من أمرهاء إنما عليها أن 
تحرص دائماً على استغلال هذه المواسم وهذه اللقاءات ما بينها لتشد 
فن وابطعها ولتك أكثر فأكقر يدينهاء ولتحرص دائما على ما يجمع 
شملها ويوحد صفها ويرأب صدعها ويجمع كلمتهاء ولتحرص على 
البذل فيما يعود بالخير على الدين الحنيف وعلى جميع أفراد الأمة والله 
تعالى ولي التوفيق. 


فتاوى الحج ج 


@۷چے °“ 


محرم المرأة في الحج 
ا 


ك ما شروط الحج بالنسبة للمرأة؟ 

لا تختلف شروط حج المرأة عن شروط حج الرجل» وإنما تزيد المرأة 
شرطاً واحدأء وهو أن يصحبها زوج أو محرم مسلم مستور الحال غير كافر 
ولا فاسق» لحرمة سفرها بنفسهاء والطاعة والمعصية لا يجتمعان. والله أعلم. 


ك هل للمرأة أن تذهب إلى الحج بدون محرم مع مجموعة من النساء؟ 
إن لم تجد لها محرماً ولم يكن لها زوج يصحبها إلى الحج فلها أن تذهب 
في رفقة النساء المؤمنات المصطحبات لأزواجهن أو ذوي محارمهن, 


2 هل يجوز للمرأة أن تذهب للعمرة بدون محرم» علماً أن معها خالتها 
وزوج خالتها؟ 

إن كانت خالتها أمينة وزوجها أميناً ولم تجد من يرافقها من المحارم أو 

الزوج فلا حرج عليها أن تذهب مع هؤلاء الأمناء» فإن ذلك مما وقع في 

عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
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كك شل راغي إل السو والعيرة مم تا ادات 
معهن محارمهن» علماً بأن هذه المرأة ليس لديها محرم» وكذلك فقد 
أدت الواجب عليها من العمرة والحج وهي ذاهبة في هذه المرة لأداء 
النفل؟ 

الأولى لها أن لا تذهب في عمرة النفل إلا مع ذي محرم أو زوج» ولكن 

مع هذا كله لا نقول بحرمة ذلك عليها إن كانت الرفقة أمينة» والله 


تعالى أعلم. 


المرأة التي تريد أن تذهب إلى الحج فلم تجد سوى نساء يذهين مع 
محارمهن لكن المحارم الذين يذهبون معهن لا بد أن تتوفر فيهم 
الأمانة» لكن الأمانة هنا لم تتوفر بالطريقة المطلوبة» فهل تذهب معهم 
هذه المرأة؟ 

لا بد من أن يكون هؤلاء الرجال الذين أخذوا معهم محارمهم من النساء 

أمناءء فإن الخائن غير مؤتمن» ولذلك لا ينبغي للمرأة بل لا يجوز لها أن 

ترافق الخونة من الرجال ولو كان عندهم نساؤهم» والله تعالى أعلم. 


كلك امرأة أرادت الحج فلم تجد محرماً نظراً لأن زوجها كان مريضاًء وهي 
ترغب رغبة شديدة في أن تحج فهل لها أن تصطحب نساء المسلمين 
أو أن تؤجر؟ 

أما النيابة عن القادرة في حجة الفريضة فلاء وإنما يُناب عن العاجز والميت» 

وقد رخص جماعة من أهل العلم في النيابة عن القادر في حجة النفل لا 

في حجة الفريضة» نعم من كان ممنوعاً عن الذهاب إلى الحج وذلك بأن 

يحصر بعدو أو نحوه من الأسباب اي تحول بينه وبين الذهاب فإن أهل 


العلم يحملونه على العاجز في الحكم ويرون جوز إنابته غيره ليقوم عنه 
بأداء مناسك الحج. هذا وعندما تكون المرأة راغبة في أداء فريضة الحج 
عليها ولا تجد محرماً يصحبها فإنها يُباح لها أن تذهب في رفقة جماعة 
المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم» واستدل لذلك بما كان من سفر 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بصحبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طا 
ومن معه في الرفقة لأداء مناسك الحج» وهذا دليل على جواز خروج 
المرأة في مثل هذا السفر من أجل أداء هذه المناسك المشروعة» وهذا 
متوقف على أمانة هذه الرفقة» فلا بد أن تصحب الأمناء لا أن تصحب كل 
أحد» وأن يكون أولئك الأمناء مصطحبين لنسائهم معهم» كأن يكون أحدهم 
مُصطحباً لزوجته والآخر لابنته والآخر لأمه والآخر لخالته وهكذا. 


ك امرأة أسلمت في دولة مسلمة وليس لديها محرم وترغب في الحج» 
فهل يصح لها أن تحج بغير محرم» أو هل هناك طريقة أخرى؟ 

إن كانت تحج حجة الفريضة فلها أن تذهب في رفقة جماعة المسلمين 

الثقات الأمناء المصاحبين لنسائهم» فإن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى 

عنهن حججن مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه» وقد استدل 

العلماء بهذا على جواز حج المرأة برفقة جماعة المسلمين الموثوق بهم 

ولا بد من أن يكونوا مصاحبين لنسائهم كما تقدّم. 


/ 
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الاحرام 


- OES 


ق ما أحكام إحرام المرأة والشروط التي يجب مراعاتها في ملابس المرأة 
المحرمة؟ 

أحكام إحرام المرأة كأحكام إحرام الرجل في المنهيات» غير أنها تلبس 

المخيط» وتغطي الرأس وتكشف عن وجهها وكفيهاء والله أعلم. 

لك ا کے تب انرا لا للإحرام؟ 

أما كون ذلك من السُنَّةَ فهذا لا أساس له» وأما هل يجوز أن تُحرم المرأة 

في الملابس المخضبة أو لا يجوز فهو جائز. 


ك المرأة عندما تذهب إلى العمرة أو الحج هل تحرم في ملابسها العادية 
المرأة تحرم في ملابسها التي تلبسهاء ولا يتميز لباس إحرامها عن سائر 
لباسها. 

ك نجد أن بعض النساء يحرمن بالملابس البيضاءء فما رأيكم؟ 

ليس للمرأة لباس معين في إحرامهاء فلها أن تلبس أي لباس بشرط أن 


يكون ساتراً وغير مثير» وانحصار الإحرام في اللباس الأبيض لا معنى لهه 
ولا مانع من أن تلب اللباس الفاخر أيضاً من خز ونحوه كما جاء فى 
حديث عائشة وتء والله تعالى أعلم. 


امرأة حجث من ثمان سنوات وكانت لا تعلم شيئاً عن تغطية القد» 
ميان الله تعالى القبول والتوفيق» ولتمض على الاعتداد بتلك الحجة وعلى 
تدارك ما فاتها في ذلك الوقت من أعمال الخيرء الله تعالى يتقبل منهاء 
وليس عليها أن تعيد الحج» وإنما تكون حجتها الأخرى - إن حجت ‏ من 
باب النافلة وليس من باب الفريضة. 


2 هل يجوز للمحرمة بالحج أن تتخضب بالحناء؟ فقد وجدنا رواية في 
منهج الطالبين أن زوجات النبي 4ة يختضبن بالحناء وهن محرمات» 
ما صحة هذه الرواية؟ 

لم أطلع على سند لهذه الرواية» وصحة الروايات موقوف على معرفة 

أسائيدها صحة وضعفاء وأظن أن المراد بالرواية آنهن يحرمن وآثر الخضاب 

في أيديهن وأرجلهن وهذا غير ممنوع» والحناء من الزينة وليس من الطيب» 

حتى يحرم على المحرمة, والله أعلم. 


د هل يجوز للمرأة إذا أرادت الإحرام للحج أو العمرة أن تغسل جسمها 
بالضايون» علماً بان زافحته لا ليك أن قرول بعد ذلك؟ 


لا مانع من ذلك» والله أعلم. 
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أما قبل الإحرام فلا يُمنع من أن يمس طيباً قط» وأما بعد الإحرام فإن كان 
الصابون مُعطراً فعليه تجنبه» وإن لم يكن مُعطراً فلا مانع منه. 


كه يذكر شيخنا نور الدين السالمي يم في جوهره أن المرأة عند الإحرام 
لا يجوز لها ستر الوجه فقط. فهل يجوز لها ستر اليدين؟ فإن كان لا 
يجوز ستر الكفين فهل يجوز إحرام المرأة وفي كفيها شيء من زينة 
كالحناء والنقش؟ 

أما ستر الوجه بغير النقاب فهو جائز عندما تحاذي الرجال» كما روت أم 

المؤمنين عائشة ا آنهن كن يرخين على وجوههن شيئاً من جلابيبهن 

عندما يحاذين الرجال» وكذلك ستر الكفين لا مانع من أن تسترهما المرأة 

بجلبابهاء وأما أن تلبس القفازين فلاء لأنها نهيت في الحديث عن لبس 

النقاب والقفازين» والله تعالى أعلم. 


ك امرأة تلبس أسورة ولا يمكنها أن تنزعهما عند الإحرام إلا عن طريق 
القص فهل يبقى مكانه عندما تريد أن تحرم أم تقصه؟ 
أنا أعجب مما رأيته عن فقهائنا رحمهم الله من أن المرأة تُؤمر بأن تنزع ما 
عليها من حلي عندما تحرم» وهذا من باب الاحتياط» ولأجل إبعاد المرأة 
عمًا يغري الرجل بهاء فكما يبتعدان عن الطيب لأن الإحرام يتنافى مع 
التطيب» جعلوا الزينة ‏ لأنها مغرية ‏ كالطيبء إلا أننا وجدنا في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها والذي روي عنها موقوفاً عليها ومرفوعاً إلى 
النبي بي أنه لا بأس بحلي المرأة» ومع سترها لهذا الحلي ومع وجود 
الرواية بهذا لا نستطيع أن نأخذ بالقياس» وإنما يصار إليه مع عدم النض» 


على أني لا أمنع من أن تتجرد المرأة من زينتها عندما تذهب إلى هنالك» 
بل أقول بأن الخروج من عهدة الخلاف أحوط» وينبغي للمسلم أن يخرج 
من عهدة الخلاف مهما أمكن» ولكن مع هذا كله لا أشدد عليها وأقول بأن 
ذلك لازم مع وجود هذا الدليلء والله تعالى أعلم. 


2 الحاج الذي يريد الإفراد ويأتي من المدينة ويمر من ذي الحليفة مثلاً 
هل له أن يأتي مباشرة ويبيت في مكة ثم في صباح اليوم الثاني يحرم 
من مكة وينطلق إلى منى؟ 
بما أنه قصد الحج وأ وجهه نحو البيت الحرام لأجل أداء شعيرة الحج 
فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم» فإن النبي عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة والسلام عندما حدد المواقيت قال «هن لهن ولمن 
أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة»» فقوله: «هن لهن»: أي هذه المواقيت 
لهذه الأماكن المخصصة المعلومة» «ولمن أتى عليهن»: لمن أتى إلى هذه 
الأماكن من بلاد بعيدة كأن يدخل من طريق المدينة المنوّرة فإنه يحرم من 
ذي الحليفة أو يدخل من طريق نجد فيحرم من قرن المنازل» أو يكون آتياً 
من العراق فيحرم من ذات عرقء أو من اليمن فيحرم من يلملم» أو من 
الشام أو مصر فيحرم من الجحفة. فمن أراد الحج أو أراد العمرة لا يجوز 
له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراده من حج أو عمرة. 
ثم إن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام قال: «خذوا عني 
مناسككم». وقد حج معه عدد كبير من أصحابه ومنهم من كان محرماً 
بالحج» ومنهم من كان قارناً بين الحج والعمرة» فأمر النبي َة كل من كان 
محرماً أن يتحلل بعمرة إلا من كان سائقاً للهدي وقال: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». ومعنى هذا أن من 
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الناس من كان مهلاً بالحج ومنهم من كان مهلاً بعمرة وحجة معأ ولربما 
كان بعضهم متمتعاء ولكن لم يتجاوز أحد منهم الميقات إلا وهو محر 
فلا يجوز لأي أحد أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد 
أحرم» والله تعالى أعلم. 

فلك بالنسبة للإحرام هل تلزم له ركعتان تسميان بركعتي الإحرام؟ 

أما اللزوم فلاء ولكن ينبغي للإنسان إن أراد الإحرام إما أن يحرم على إثر 
صلاة صلاها كأن يحرم على إثر صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة 
المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجرء أو أن يحرم بعد أن يركع ركعتين 
ليكون قد أحرم بعد صلاة كما أحرم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد 
صلاة. 


من أين يحرم المسافر عن طريق الطائرة؟ 

أما إذا كان يسافر إلى المدينة مباشرة» أو يسافر بطائرة إلى جدة ثم يذهب 
إلى المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة أو من أي ميقات يمر به عندما يريد 
التوجه إلى مكةء أما إن سافر إلى جدة وهو على قصد التوجه إلى مكة 
المكرّمة فإنه يلبس إحرامه في آخر مطار يطير منه أو في نفس الطائرة قبل 
أن يصل إلى الميقات» وعندما يتحرى قرب الوصول إلى الميقات. فإنه يندأ 
بالإهلال بالحج أو بالعمرة» والله تعالى أعلم. 


فتاوى الحج حت 


الطواف 
حو و 


ك هل على المفرد طواف القدوم؟ 

هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم» وعلى أي حال إن ذهب 
المفرد بالحج إلى منى مباشرة بحيث لم يلبث بمكة فإنه لا يطوف ولا 
يسعى» فإن سعى كانت تلك عمرة وكان بذلك إما قارناً بين الحج والعمرة 


أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج. 
كه هل يشرع تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج ليغني عن طواف 


الوداع وذلك بدون عذر؟ 
يمر الإنسان أن يجعل آخر عهده بالبيت» فإن كان طواف الإفاضة هو آخر 
عهده بالبيت فلا حرج» إلا أنه لا ينبغي ذلك إلا من عذر كالزحام الشديد 
مع كون الإنسان ضعيفاً لا يتحمل الزحام. 
ف فيمن لم تتمكن من طواف الإفاضة ولا الوداع بسبب المحيض ولم 
ينتظرها أصحاب الحملة ماذا عليها؟ 
الحائض تعذر عن طواف الوداع كما دل عليه حديث عائشة وابن عباس يك 
ولا تعذر عن طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج فإن لم تطف حتى 
عادت إلى أهلها فلا حج لها وعليها أن تحج من قابل اللّهم إلا عند من 
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يرى عدم فوات طواف الإفاضة ما لم ينسلخ ذلك العام ولها أن تعود من 
أجله ما لم تفسد حجها بالجماع» والله تعالى أعلم. 


إذا ذهبت المرأة إلى الحج مع محرم لها وأدت جميع مناسك الحج» 
إلا أنها داهمها عذر شرعي قبل أداء الطواف واضطرت إلى السفر 
والرجوع مع زوجها ولم تستطع العودة مباشرة بعد اغتسالها بحيث 
اضطرت للجلوس فترة قد تمتد إلى أكثر من شهرء فماذا تفعل؟ وهل 
يستطيع زوجها مجامعتها في تلك الفترة قبل الذهاب؟ 

إن جامعها في تلك الفترة بطل حجهاء وإن لم يجامعها فلها أن تعود ولو 

بعد مضي شهر إلى مكة المكرّمة وتطوف طواف الإفاضة وذلك على رأي 

من يرى أن طواف الإفاضة لا يفوت ولو بعد ذي الحجة وعندئذٍ يحل 

لزوجها أن يجامعها. 


َك بعد طواف الوداع هل للشخص أن يشتري طعاماً أو ماء للطريق؟ 
ما كان محتاجاً إليه في طريقه من ماء أو طعام أو نحوهما فلا مانع من أن 


0 
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السعي 
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ك عن الوقوف على الصفا حيث يوجد بلاط في الأسفل وبقايا الجبل في 
الأعلى أين بالتحديد يجزي المسلم أن يقف؟ 

يؤمر الرجل أن يرتفع مقدار ما يشاهد البيت الحرام ويقابله وأما المرأة فلا 

عليها إن بقيت في الأسفل من غير أن تصعد. 


2 عندما تقام الصلاة 2 أثناء السعى يقف الناس الذين يۆدون السعى» 
فهل يواصلون بعد ذلك مباشرة؟ 


نعم» يبنون على ما تقدم من سعيهم. 


لك من أرهقنه رجلاه وتعب في السعي هل له أن يستريح؟ 
لا حرج عليه» وبعد ذلك يبني على ما تقدم من سعيه. 


فك هل جوز اش الس على الذواف فى الج وها سني ا 
الحديث الذي جاء من طريق أسامة بن شريك في ما معناه أن رجلاً 
جاء إلى النبي ٤ي‏ وقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. فقال له 
رسول الله يل طف ولا حرج»؟ 

أما الحديث فلا أعرف إسناده» ولكن السعي إنما هو مرتبط بالطواف» 
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والنبي بي قال: «خذوا عني مناسككم). فعلى الإنسان أن يتقيد بالكيفية 
التي أداها رسول الله ي وکل ما كان حكمه أوسع من عمله مَل نبّه عليه 
لغلا يقع للناس في إحراج» فقد قال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»» 
وقال أيضاً في جمع: «وقفت هاهنا وجمع كلها موقف». وقال: «نحرت 
هاهنا ومنى كلها منحر»» وفي رواية: «ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها 
منحر). لئلا يتقيد الناس بالوقوف حيث وقف صلوات الله وسلامه عليه 
ويتقيدوا بالنحر في الموضع الذي نحر فيه. 


ما حكم الشك في السعي؟ 

أنا أعجب من هذا الشكٌ ما هو مصدره؟ فإن هذا من غرائب الأمور!!! لأن 
السعي أمره واضح ولعله أوضح من الطواف» فقد يكون الشكَ في الطواف 
ولكن كيف يكون الشك في السعي؟ لأنه يبدأ من الصفا ويختتم بالمروة 
والذهاب يعد شوطاً والمجيء شوطأً آخر» فيستبعد أن يكون هنالك شك 
ولو قدرنا وقوع الشك فإنه يبني على الأقل» إذ أمر السعي ليس بأعظم من 
أمر الطواف. والطواف حكمه كحكم الصلاة» فكما أن من شك في الصلاة 
يبني على الأقل فكذلك الطواف» والله تعالى أعلم. 
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يوم التروية والمبيت بمنى 
NES‏ 


که في منى الناس بين لاو وبين عابد ومستغل لوقته» كيف يمكن للحجاج 
أن يستغلوا أوقاتهم في منى؟ 

الله تبارك وتعالى يقول: #وَأدَْكُروأ أله يه او مَعَدُودتٍ فمن نجل في 
ومين َل إِقْمَ عه ومن كأ لآ إِنْمَ عليه لمن نص 4 [البقرة۳٠۲]»‏ ومن 
المعلوم أن الذكر يكون في حال رمي الجمار وفي غير حال الرمي» وقد 
روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يُكبّر بمنى في أيام التشريق 
فيسمعه من حوله فيتجاوبون معه بالتكبير» ثم يسمع ذلك غيرهم حتى 
تتحول منى كلها إلى تكبير» هكذا كانوا يحرصون على تكبير الله تعالى» 
عملا بهذا التوجيه الرباني» ومن المعلوم أن ذكر الله تعالى مما يُثمر تقوى 
الله تعالى في نفوس العباد الذاكرين» والله تعالى أعلم. 


ف رضن الا عدا بلقطون السمى عو لق الوا ورن بها 
فهل غسل الحصى من الشنّة؟ 

که هل بحل استخدام الكحل في ليلة التاسع بالنسبة للحاجة؟ 

الكحل ليس بطيب» وما عرفت أن الكحل طيب حتى يمنع استخدامه. 
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كه ما هي سنن الوقوف بعرفة؟ 

الوقوف بعرفة يجب أن يكون بإحرام» ومن السنّة أن يكثر الحاج من التلبية 
ومن ذكر الله تبارك وتعالى ومن الدعاء ويحرص على القيام بقدر المستطاع 
في دعائه وتوجهه إلى ربه» وأن يكون مستقبلاً للبيت الحرام» وما ينبغي له 
أن يكون على طهارة»ء لأنه يذكر الله وذكر الله تعالى على طهارة أفضلء. إلا 
أنه لو كان محدثاً ‏ أي على غير وضوء ‏ فلا مانع» بل ولو نام واحتلم مثلاً 
بعدما صلى الظهر والعصر وظل على جنابته فإن ذلك لا ينافي ذكر الله 
تعالى من غير تلاوة القرآن» ولا يؤثر ذلك على إحرامه» ولكن مع هذا كله 
فالأفضل أن يحرص على الطهارة» والله تعالى أعلم. 


كه كيف يمكن للحاج أن يستدل على أن الزوال قد بدأ وهل يتنظر الأذان؟ 
زوال الشمس أمر طبيعي يدرك من خلال النظر إلى الظل» فإن ظل الشمس 
يتناقص باستمرار من طلوعها إلى وقت الاستواء» وعند الاستواء ينعدم الظل 
نهاتياً الهم إلا الظل الذي تزول عليه الشمس» وذلك أن تكون الشمس في 
الجنوب ويمتد الظل إلى جهة الشمال وذلك في أيام الشتاء» وبعد ذلك يبدأ الظل 
في الزيادة» فعندما يبدأ الظل في الزوال فثم زوال الشمس» وإن اعتمد على الأذان 
فلا ريب أن المؤذنين أمناء» ومما يظن بهم أنهم لا يؤذنون قبل زوال الشمس. 
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2 في عرفات الناس حيارى هل سيظلون وقوفاً بعد الزوال أم كلما تعبوا 
لهم أن يجلسوا أم كيف يفعلون؟ 

لا يلزم الوقوف» ولكنه هو مما ينبغي بقدر المستطاع» فللإنسان أن يقعد 

وأن يضطجع ويرتاح» وإنما ينبغي له أن يستمر على ذكر الله تعالى بقدر 

المستطاع» اقتداء بالنبي لاء في ذلك. 


ك بالنسبة للوقوف بعرفة: هكذا هى اللفظة المتعارفة» فهل تعنى أن يظل 
المسلم واقفاً أكثر وقته أم ماذا؟ ۰ 

لا يلزمه أن يكون مستمراً في وقوفه بل يمكن أن يقف على رجليه أو على 

راحلته كما فعل الرسول ب فقد كان كثيراً ما يقف على راحلته» ويمكن أن 

يقعد ولا سيما عندما يحس بالتعب وبالشدة ولكن ينبغي له أن يكثر من 

الوقوف ومن الدعاء. 


ڪل ونفنت بعرفات وحاولت جاهدة بالدعاء والتضرع إلى الله وسكب 
العبرات في ذلك الموقف ولكن دون جدوى. وهذا ما يحدث لي في 
كثير من المواقف التي تستدعي البكاء» غير أنني في بعض المواقف 
تنسكب العبرات مني ودون سابق دعاء» فهل أكون بذلك من القاسية 
قلوبهم؟ 

أرجو أن لا تكوني من القساة ما دمت تستشعرين مخافة الله وترتجين فضله 

وتخشين عقابه. 


عند الدفع من عرفة بعض الحجاج يقدمون النساء فهل ذلك جائز؟ 
الرجال والنساء في الإفاضة سواءء والله أعلم. 
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كه عن الحائض في عرفة وغيره ماذا تفعل في الحج؟ 

تأتي الحائض جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت فإنها تنتظر حتى 
تطهر ثم تطوف, لأن الطواف صلاة» وإنما أحل الله تعالى فيه الكلام» فيجب 
على الطائف أن يكون طاهراً طهارة كاملة» متخلصاً من الحدث الأصغر 
والأكبر» وإن حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة فهي معذورة عن طواف 
الوداع» فإن النبي بيه رخص للحائض في طواف الوداع أن تتركه. 


كلك ار لے عن وقاة زوا وض فى ات قبل الرقوف يعرقة قل 
تكمل مناسك الحج أم تعتمر وتترك المناسك؟ 
ينافي عدّتها بل تستمر على أداء مناسك الحج وهي معتدة» والله أعلم. 


أ اليوم التاسع هو يوم عرفةء فكيف يعيش المسلم خطبة وداع التي كل 
أمته هذا اليوم؟ 

يوم عرفة يوم عظيم» وقد امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأن أنزل 

على نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم عرفة ما يؤذنها بأن الله 


تبارك وتعالى أتمَ r‏ له في كتابه 


عرو و 


العزيز: اوم الت كك وبتك انث یکم ضمت ديك كم الاسم 
ينا * [المائدة: *]» فهذه الآبة مؤذنة ا الخير العظيم وقد أنزلها الله 
تبارك وتعالى على نبيه بيه في يوم عرفة» وقد قيل بأن ناقته كَكلةِ بركت 
دما 0 الملك بها على قلبه عليه أفضل الصلاة والسلام» وهي مؤذنة 

له لل وفق نبيه يلاء بأن يضطلع بالأمانة التي حُمَلهاء وأنه بلغ 
الناس» وفي هذا اليوم أعلن النبي ية حق الإنسان في هذه الأرض وما 


على الإنسان للإنسان وما يكون بين الناس» فمما قاله به في ذلك اليوم: 
«إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء كلكم لآدم وآدم 
من تراب» لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى». فليس للناس أن يتعالوا بالأحساب والأنساب وأن يتفاخروا 
بهاء وإنما عليهم أن يعتبروا الميزان الذي يتفاضل به الناس هو ميزان 
التقوى» فبقدر ما يكون الإنسان متقياً لربه متقرباً إليه يكون ثقيل الميزان» 
وبقدر ما يكون بخلاف ذلك يكون خفيف الميزان» ثم إن النبي َيه قال: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا في بلدكم هذا». فبيّن النبي َيه حرمة المسلم على المسلم 
قدم المسلم على المسلم حرام» ومال المسلم على المسلم حرام 
وعرض المسلم على المسلم حرام» فلا يجوز لأحد أن يتطاول على 
أخيه المسلم فينال من عرضه» ولا أن يسفك شيئاً من دمه» ولا أن يأخذ 
شيئاً من ماله» بل عليه أن يرعى حرماته» فهذا مما يجب على المسلم أن 
يكون على بيّنة منه وهو يمر بهذه المناسبة التي تتجدد فيها ذكرى إتمام 
الله تبارك وتعالى النعمة على عباده وإتمام دينهم الذي ارتضاه لهم 
ومعنى هذا أن الإنسان وهو يمر بهذه المناسبة أن يستشعر هذا الميثاق 
العظيم» والعهد الذي بينه وبين ربه. والمنّ الذي من الله تبارك وتعالى به 
على عباده» وأن يستشعروا ما بين المؤمنين من ولاء وترابط وتراحم 
وتعاطف وتلاحم كما أمر الله يلك ليشكل المؤمنون كتلة واحدة يتألم 
كل فرد من أفرادها بألم أي فرد من سائر أفراد المجموعة مهما كان 
بينهم من التباعد ولو كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب 
فمشاعرهم وأحاسيسهم واحدة» كما أن عقيدتهم واحدة ووجهتهم 
واحدة» والله تعالى الموفق. 
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المبيت بمزدلفة 
= - 


هل يشرع قيام الليل في ليلة المبيت بمزدلفة أم أن ذلك اليوم يوم راحة 
فينام المسلم فيه؟ 

كثير من العلماء يرى أنه يوم راحة» ولكن أسماء رضي الله تعالى عنها 

حرصت على قيام تلك الليلة» فظلت تصلي وهي تسأل غلامها هل غاب 

القمر» أي بعد أن تسلم من صلاتهاء وعندما يقول لها «لا»» تواصل 

صلاتهاء وهذا دليل على أنه لا مانع من أن يتهجد الإنسان في جنح تلك 

الليلة. 


قد لا تجد المرأة فى مزدلفة مكاناً ساتراً تصلّى فيه فهل تؤخر الصلاة 
حتى تجد المكان المناسب؟ 
تصلي كيفما أمكنها والصلاة لا تؤخر عن ميقاتها. 


الناس عندما يفيضون من عرفات ويتحهون إلى المزدلفة في بعض 
الأحيان لكثرة الزحام يتأخر عندهم الجمع بين صلاة المغرب والعشاء 
فما هو الوقت الذى تنتهم عنده صلاة العشاء؟ 

في ذلك خلاف قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى نصف الليل وقيل بل إلى 

طلوع الفجرء ولكن نظرا إلى وجود صلاة المغرب معها فلا ينبغي 


چ س فسنت 


للإنسان أن يؤخرها طويلاء بل عليه أن يحرص على أن يصلي في الثلث 
الأول من الليل فإن تعذر ذلك فليصلٌ في النصف الأولء وإن تعذر عليه 
أن يصلٌ إلى مزدلفة قبل ذلك لأجل الزحام فليصلٌ في طريقه لأجل 
مراعاة أنه لم يصلٌ صلاة المغرب» وليجمع بينهما قبل أن ينتصف الليل» 
والله تعالى أعلم. 
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اللفصير 
Ez‏ - 


هل يلزم المرأة الحاجة أو المعتمرة أخذ شيء من شعر رأسهاء وإن لم تفعل 
ذلك فماذا عليها؟ 

عليها أن تأخذ من أطراف شعرها عند التحلل قدر إصبعين» وقيل قدر أربعة 

أصابع عرضاًء فإن لم تفعل وتحللت بدون ذلك فعليها دم» والله أعلم. 


امرأة اعتمرت وأدت جميع مناسك العمرة وبقي لها فقط التحللء 
وعندما أرادت التحلل في المسجد الحرام قيل لها تحللي في الشقة. 
فخرجت المرأة من الحرم بنية التحلل في الشقة ولكنها عند وصولها 
نسيت أن تتحلل فلم تذكر إلا في صبيحة اليوم التالي فتحللت في ذلك 
اليوم. فما حكم ذلك؟ 

إن لم تفعل ما ينافي الإحرام من الطيب وإزالة التفث كالأظافر وغيرها فلا 

حرج عليها في ذلك» إن شاء الله. 
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كه إذا شك المعتمر في انتقاض وضوئه عند طواف الوداع ولم يعده» بل 
واصل الطواف» فما حكم ذلك؟ 

إن كان ذلك هجرد شك فالفك لا بلقت إلبه إذ وضووه ثايت بيقية) 

واليقين لا يرفعه إلا يقين مثله»ء فالأصل أن يتبع ذلك اليقين حتى يرتفع 

يقي آخر لا يشلك 


كه اعتمرت امرأة عن نفسها وفي نفس الرحلة اعتمرت أيضاً عن أحد 
أقاربها. هل يصح لها ذلك؟ 
نرجو أن يتقبل الله منهاء وقد اختلف العلماء في جواز أن يعتمر الإنسان 
أكثر من عمرة في العام» والقول الراجح جواز ذلك إذ العمرة لا تتقيد 
بوقت وذلك في غير أشهر الحج» أما في شهر الحج فلا تكرر العمرة 
والدليل على جواز ذلك هو حديث النبي عَلِه: «العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»» أما الحج فقد قيد 
بزمان معين» والعمرة بما أنها غير مقيدة بزمان معين وقد جاء في الحديث 
ما يدل على الترغيب في الإكثار منهاء فلا مانع منها في أي وقت» ويؤكد 
ذلك الحديث الآخر: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر 
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اص 


والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة». وهذه السائلة بما 
أنها اعتمرت عن غيرها بعدما اعتمرت عن نفسها فالله تعالى يتقبل منهاء 
فلا حرج عليها ‏ إن شاء الله فى ذلك. 


كك هل جوز للسخص أن يشير عن خض وهو عن :قي الحياةة بخ 
المقدرة على الذهاب فى المستقبل؟ 

لا تخلو هذه العمرة إما أن تكون عمرة نافلة» وإما أن تكون عمرة فريضة» 

فإن كانت عمرة فريضة فلا يجوز النيابة فيها عن الغيرء إلا إذا كان ذلك 

الغير ميتاً أو عاجزاء وأما إن كانت عمرة نافلة فلا مانع على رأي جماعة من 


أهل العلم. 


امرأة اعتمرت ثلاث مرات فأرادت أن تعتمر الرابعة» فقيل لها لا بد لك 
أن تحجي» فمتابعة العمرات دون حجة لا يصح؟ 

هذا من كلام أهل الجهلء فالنبي بء اعتمر ثلاث عمرات قبل الحج» 

والحج فريضة فمن كان مستطيعاً له عليه أن يستعجله وقد قال كثير من 

آهل العلم بوجوبه على الفور وهو ليس ببعيد فإن الأدلة تؤيده» ولكن لا 

يعني ذلك أن العمرة تحد بحد قبل الحج» إذ لا دليل على ذلك قط والله 

تعالى أعلم. 


كه إذا كان الإنسان يرغب أن يعتمر في شهر رمضان لأنها تعادل حجة 
فهل يدفعه ذلك إلى أن همل بعض مسؤولياته التي أوكلت إليه؟ 

لا بد من الموازنة ما بين الأعمال» فالعمل الذي يترتب على تركه شيء من 

الضياع وفساد أحوال الناس لا ينبغي التفريط فيه من أجل عمل آخرء بل 


وجدنا من علمائنا السابقين من قال: «من حج نافلة كان كمن بنى قصراً 
وهدم مصرا». وسُئل عن هذا القول بعض العلماء المحققين فقال: هذا وإن 
كان عاماً من حيث اللفظ إلا أنه خاص من حيث المعنى فهو لم يقصد أي 
شخص بحج النافلة إذ حج النفل فيه خير كثير» والنبي بي حث على حج 
النافلة في قوله: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
إلى الشخص الذي يخرج من بلده لأجل حج النافلة وقد حج الفريضة من 
قبل ويهمل الواجبات المسوعة الى هى ملقاة على عاتقة» ولا سيما ذلك 
العصر الذي كان فيه السفر سفراً شاقاء بحيث يخرج الإنسان ويترك أهله 
ومسؤولياته ستة أشهر أو أكثر من ذلك وعندما يرجع يجد الأمور منتقضة 
والكثير منها فاسداًء فمثل هذا يكون حج النافلة بالسبة إليه كمن بنى القصر 
وهدم المصرء لأنه أهمل من الواجبات الاجتماعية والدينية ما هو متعين 
في حقه وواجب عليه أن لا يهمله» بخلاف من لم تنط به هذه المسؤوليات 
أو كان من الممكن أن يدعها في يد شخص آخر هو أمين عليها بحيث لا 
يفرط فيها قط. وهذا الذي يهمل بعض الواجبات التي هو مسؤول عنها من 
أجل عمرة في شهر رمضان مع كونه لا يجد من يكفيه هذه الواجبات يعتبر 
مُقصراً في ذلك» وعليه أن يحافظ على ما هو أهم» والعلماء قالوا لا تترك 
الفريضة الحاضرة من أجل الفريضة الفائتة» فكيف بترك ما هو واجب من 
أجل ما هو سُنَّة. 


كك الغدير من الاس رقب أن جاع بين العمرة راتحي وفي كل عام 
تة يبا يعتمر مرة أو مرتين وهكذا في كل عام» وتجد الكثير من المصالح 
في البلاد أو الفقراء الذين يحتاجون إلى مساعدة» هل إذا تصدق هنا 
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وبنى مشروعاً خيرياً أو أسس مدرسة قرآن كريم أفضل» أو يعادل على 

الأقل ما يقوم به من عمرة؟ 
لا بد من المعاذلة بين الأعمال» وخير الأعمال ما كان مشلبا بالمصلسة 
على الأمة» وكل عمل يؤدي إلى مصلحة الأمة هو خير من العمل الذي 
يعود بالمصلحة على صاحبه فحسبء فلذلك ينبغي للإنسان بجانب كونه 
يحرص على التردد إلى بيت الله تعالى والوفادة على الله ييل أكرم الأكرمين 
وخير المسؤولين ينبغي له أن لا يهمل الجانب الحيوي الذي ينقلب 
بالمصلحة على العامة» فإن هذا الجانب يبقى للإنسان بعد وفاته» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم 
ينتفع به. أو صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له»» فالعلم الذي ينتفع به 
هو ما يتركه الإنسان من مؤلفات أو فتاوى أو ما يتركه من علم يتجدد في 
التلاميذ من بعده بسبب أنه نشر العلم بين الناس» والصدقة الجارية هي: 


الصدقة الباقية» ومن بين الصدقات الجارية أن يؤسس مشروعاً يبقى من 
بعده» كأن يؤسس مدرسة أو مستشفى أو أن يقف وقفاً لمصلحة العبادء ثم 
من المعلوم أن الإنسان الذي يحرص على إنشاء المدارس الخيرية كمدرسة 
القرآن أو مدرسة الفقه أو نحو ذلك» هذه المدارس قد يتربى فيها ولذه 
فيكون ولذه ثمرة هن ثمراته وعملة باقا قيما بده وذلك دما بلاغو لابه 
فينال الحسنات لأنه تسبب في علم ينتفع به وينال الحسنات لأنه تسبب في 
صدقة جارية وينال الحسنات لأنه ترك ولدأ صالحا يدعو له. فكل ذلك من 
الخير» وهذا الجانب ينبغي له أن يحرص عليه أكثر وأكثر والله تعالى أعلم. 


نك حج التطوع يقول فيه بعض المفكرين بأن الأولى أن يُصرف هذا المال 
في وجه خيري يتصدق به أو يُدعم به الدعوة الإسلاميةء خاصة وأن 
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المسلمين بحاجة إلى بعضهم البعض في هذه القرون الأخيرة أكثر من 

قبل» فماذا قولكم سماحة الشيخ؟ 
الأعمال الخيرية التي هي خارجة عن حدود المفروضات التي فرضها الله 
تعالى تختلف باختلاف آثارها وبحسب الحاجة النفسية والاجتماعية إليهاء 
فإن فرائض الله تعالى على عباده إنما هي من أجل تهذيب نفوسهم وضبط 
سلوكهم وتقويم اعوجاجهم وتأليف قلوبهم المتنافرة وتقريب وجهات 
أنظارهم المتباعدة ومن بينها مناسك الحج» فالله إل يقول: # ليشهدا 
مَمَفعَ لَهُمَ 4 [الحج:۲۸» ولكن من المعلوم أن كثيراً من أعمال البرٌ قد 
تكون الأمة بحاجة إليها وإلى الآثار المترتبة عليهاء سواءً كانت آثارا معنوية 
أو آثاراً مادية» ومن هنا كانت ضرورة المعادلة بين حاجات الأمة لنكون 
على بينة من أمرنا فيما نأتيه وما نذره» فعندما يكون هنالك كثير من الناس 
يتضورون جوعاً أو يعرون حين يكتسي الآخرونء فالضرورة في هذه الحالة 
و ا ل بن 
نستخف بما للحج من أثر إذا كررء إذ النبي ا يقول: «تابعوا بين الحج 
والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والأتويم كما يشي الكير ت اتج 
والذهب والفضة»» ولكن عندما تكون الحاجة ان ا غير الحج كبذل 
المال من أجل مساعدة الفقراء والمساكين فلا ريب أن بذل المال من أجل 
هذا الغرض يكون أعظم ثوابأء بل عندما تكون الحاجة متعينة والضرورة 
ملحة يكون بذل المال خارجاً عن حدود النفل وداخلاً في حدود الواجب» 
إذ المال تتعلق به واجبات شتى» فالنفقة في الإسلام ‏ على غير الأقربين 
الذين يجب عولهم ‏ لا تنحصر في الزكاة وحدهاء بدليل أن الله يإ 
ذكر في كتابه الكريم صنوف ال ذكر إثر العقيدة إيتاء المال فقال: #إوَءَانّ 
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لام * [البقرة: ۱۷۷]ء ثم قال بعد ذلك: #وَأَفَامَ الصَلوة وا الرَكَةَ , 
ومن المعلوم أن العطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه 
وهذا يدل على أن هنالك حقوقاً متعلقة بالمال من غير الزكاة المفروضة» 
وكذلك قد يكون إنفاق المال في سبل أخرى هو أعظم ثواباً من حج 
النافلة» وذلك كما لو كانت هنالك أمم جاهلة لا تعرف دينها ولا تتصرف 
فيه كما يرضى الله اة وكما يعود بالمصلحة عليهاء فإن تعليم أولئك هو 
أولى من السفر إلى حج النافلة» لأن تعليم أولئك يرتقي إلى درجة الفريضة 
مع القدرة عليه» ولا ينحصر التعليم في تجرد الإنسان للتعليم بنفسه. وإنما 
يشمل إنفاق المال من أجل تعليمهم» وكذلك عندما تكون الحاجة داعية 
إلى إنشاء مصحات ومشاف للناس وهم بأمس الحاجة إلى ذلكء فإن إنفاق 
المال في هذا السبيل هو أولى» وكذلك توعية الجمهور حتى يكونوا على 
بينة من أمرهم وبصيرة من دينهم فيعبدوا الله تعالى على بصيرة كما أمر هو 
أمر مفروض فلا يترك الإنفاق فيه من أجل الإنفاق في حج النافلة» والله 


تعالى أعلم. 


فتاوى الحج e‏ 


٢ 525 


الاجارة في الحج والعمرة 


كه هل هنالك شروط معينة في المستأجر؟ 
العاقل هو من يحرص على ألا يتحمل حجة عن غيره بأجرة» اللّهم إلا إن تبرع 
أن يحج عن غيره فذلك جائزء أما أن يتحمل حجة بأجرة فهو وإن كان جائزاً 
إلا أن فيه مخاطرة»ء فلذلك ينبغي أن لا يقدم على هذا الأمر إلا الرجل المتفقه 
في دين الله لئلا يقع في شيء من التقصير» ثم مع ذلك عليه أن يحرص على 
تفادي التقصير بقدر المستطاع» وأن يطلب المحاللة أيضاً ممن أجره لئلا يكون 
قد وقع في التفريط من غير قصد منه» ولا بد أيضاً من أن يكون قادراً على 
ممارسة الشعائر بنفسه. لأن بعض الناس لا يستطيعون أن يرموا الجمار» ومنهم 
من لا يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال إلا بمساعدة» فهؤلاء ليسوا مؤهلين بأن 
يحجوا عن غيرهم بأجرة» كما ينبغي ألا يُختار للقيام بمثل هذه المهمة إلا 
الأمين القادر» كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن بنت الرجل الصالح الذي 
لقي موسى @: لحَيْرٌ مَنِ جرت الْموُ لين [القصص:7؟]. 
لله الكثير من المؤجرين يظنون بأنهم عندما يذهبون عن شخص معين لا 
بد أن يذهبوا إلى بيته أولا ليصلوا هنالك ركعتين» ومن هناك ينطلقوا 
إلى الحج» فهل هذا صحيح؟ 
أما كون الحاج عن الغير يبدأ رحلته من المكان الذي كان فيه المنوب عنه 


۳ہو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 

في الحج فإن ذلك صحيح» وإن جاز أن ينطلق من مكان آخرء إلا أن 
التأجير يقتضي أن ينفذ ما اتفق عليه الجانبان» وقد قال العلماء في النيابة 
في الحج ينبغي للنائب أن يذهب إما إلى البيت الذي كان يسكنه المنوب 
عنه إن كان ميتاً أو الذي يسكنه في الحال إن كان حياء أو يذهب إلى 
المسجد الذي كان يصلي فيه لينوي من هنالك الحج» حتى يكون أدى 
الواجب عن المحجوج عنه من المكان الذي كان سيؤديه فيه بنفسه لو كان 
حاجاً بنفسه. وصلاة الركعتين هي أيضاً من الأمور المرغب فيهاء والله 


تعالى أعلم. 


ولكن ذهابه إلى ذلك البيت هل هى قضية استحباب؟ 


هذا حسب اقاق الجا 


كه عادة الناس في التأجير أنهم يؤجرون شخصاً على أن يؤدي عمرة 
وحجة هذا الذي تعارف عليه الناس سواء كان بالتمتع أو القران ولكن 
البعض يستأجر حجة فيقوم بالإفراد دون أن يعلم المؤجر بأنه لا يتمتع. 
فهل يصح ذلك؟ 
أما إن استأجر حجة وعمرة فعليه أن يفي بما اتفق عليه مع المؤجرء فإن 
كان اتفاق بينهما أن يؤدي الحجة والعمرة معاً قارناً بينهما فعليه أن يلتزم 
ذلك» وليس له أن يغير ما اتفقا عليه» وإن اتفقا على أن يكون متمتعاً فكذلك 
ليس له أن يقرن بل عليه أن يكون متمتعاًء وإن اتفقا على الحجة والعمرة 
على أن يفرد الحج ثم يعتمر بعد أيام التشريق فعليه أن يحرم بالحج ويؤدي 
مناسكه حتى إذا فرغ منها وانتهت أيام التشريق أذى العمرة على حسب ما 
هو متفق عليه أما إن اتفقا على حجة وعمرة ووكل المؤجر إلى الأجير 


كيفية الأداء ففي هذه الحالة هو مخير إن شاء قرن» وإن شاء أفرد ثم اعتمر 


بعد ذلك» وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج» والله تعالى أعلم. 


كه هل يدعو المستأجر للمؤجر؟ 
إن كان متولى فإنه يدعو له. 


كه بالنسبة للمبالغ التي يقبضها المستأجر قبل أداء ما كلف به هل يصح 
له أن يستخدمها قبل أن يذهب إلى الحج؟ 

ذلك يختلف باختلاف الكيفية» فإن كان ضامناً في استئجاره فله أن يتصرف 
عو لطس وري 
فعليه أن يخرج منها بقدر نفقته» وإن كان ضامناً وقام ب e‏ 
ببعضه لمانع منعه من ذلك ففي ذلك خلاف. قيل ي حدق الأجرة بعد 
انتهائه من العمل الذي عمله» وقيل بل له بمقدار الحصة التي قام بها من 
العمل» وقيل إن شرع في العمل وجبت له الأجرة بمجرد الشروع» وهذا إن 
كان تأخيره حل ا اي ا ا 
مضا ولا ستحق الآأجرة: 


كه المستأجر عندما يؤدي هذه الحجة هل يُشهد على ذلك أم لا يلزمه 
الإشهاد؟ 

الأمر يختلف باختلاف الاتفاق ما بينه وبين المؤجر. فإن كان المؤجر وضع 

ثقته فيه فإنه لا يلزمه الإشهاد. وإنما ينبغي له ذلك ليدرأ التهمة عن نفسه. 

أما إن كان المؤجر يطالبه بالحجة وهذا هو الأصل فلا بد من أن يشهد عند 

إحرامه بأنه أحرم عن فلان» وأن يشهد عند وقوفه بعرفة بأن وقفته عن فلان. 


٤‏ کو المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 

2 في الحديث عن البي آلا «من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من 
حجه كيوم ولدته آمه»» إذا حج الإنسان عن شخص معين هل ذلك 
الشخص الذي حج عنه أيضاً يعود بمثل هذا الأجر؟ 

الحجة الواحدة يدخل بها ثلاثة الجنة: الحاج والمحجوج عنه والوصي إن 

كانوا بررة أتقياء ونيتهم خالصة لوجه الله تعالى. 


كت عل يعوو للمرآة أن تابر حي عن الحد من الاي غير للها 


قيل إن المرأتين تنوبان عن رجل واحد في الحج» وقيل بل امرأة واحدة 
وهو الذي يقتضيه حديث الخثعمية» والله أعلم. 


قلت ما اة الذهاب لتأدية فريضة الحج وبعضهن تستأجر 

ولكن مع الأسف لا يوجد لديهن محرم» فما رأي سماحتكم في ذلك؟ 
رُخص للمرأة في حجة الفريضة أن تذهب في رفقة المسلمين الأمناء 
المصطحبين لنسائهم» ونحن ننصح أن لا يتخذ الناس الحج تجارة خاصة 
النساء لأنهن يعانين الكثير من المشكلات في ذهابهن إلى الحج» وإذا كان 
الرجال مُعرّضين لكثير من الأخطاء والأخطار عندما يحجون عن الغير 
فكيف بالنساءء فالحج ليس وسيلة لتجارة دنيوية وإنما هو تجارة أخروية. 
ومن هنا فنيابة المرأة عن الغير في الحج بأجرة أمر فيه مخاطرة» والله تعالى 
المستعان. 


کک امل رة أ يوجر دة عن طقل مانت رع انان رات 
لا داعي إلى ذلك» لأنه لم يتعبد بعد وقد مات على الفطرة» ولا يعني هذا 
أن ذلك حرام» ولكن الأولى أن تنفق هذه النفقة على الفقراء والمساكين. 


فتاوى الحج e‏ 


٤ حب‎ 


TEES 
e SS e کے‎ 


َك ما تفسيركم لقوله تعالى: # ولال عَثّرٍ4؟ وما هي الليالي العشر؟ وماذا 
ينبغي للمسلم أن يفعله فيها؟ 
ل فضل ما يشاء من مخلوقاته على من يشاءء ففضل بعض الأمكنة 
على بعض وفضل بعض العباد على بعض» وفضل بعض الأزمنة على 
بعض» واختص ما شاء من هذه الأزمنة بما شاء من العبادات التي جعلها 
سبحانه صلة بين عباده العابدين وبينه» ومن هذه الأيام المباركات الأيام 
التي تتخللها الليالي العشر من ذي الحجة»ء بل شهر ذو الحجة كله هو شهر 
حرام من بين الأشهر الحرم التي جعل الله تعالى الحفاظ على حرماته فيها 
ومراعاة عدم القتال وعدم التشويش على الناس في خلالها من دينه سبحانه» 


ا 
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3 
: لس له کچ ے٣٦‏ ررس کے ووو سس ںو 


إن الله 


اليم ذلا مظلِمُوأ بين اش كم € [التوبة:٠۳]»‏ هذا وقد أقسم الله تعالى 
بالليالي العشرء وهذا القسم يدل على عظم شأن المقسم به» فإن كل ما 
أقسم الله تعالى به فقد رفع من شأنه» ولم يجعل الحق سبحانه حقاً لأحد 
من المخلوقات في أن يقسم بشيء من مخلوقاته» بل الناس مُطالبون بأن 


يقسموا بالله يإ وحده أو يدعوا القسم» ولكن الله تعالى بما أنه له الخلق 


٦‏ کور المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
والأمر وله الحكم والقهر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» يقسم له ب 
يشاء من مخلوقاته تنبيهاً على عظم شأن ما أقسم به» كما أقسم يله بالشمس 
وضحاها وأة قسم بالليل وأقسم بالفجر وأقسم بكثير مما أقسم به» ومن جملة 
ما أقسم به هذه الليالي العشر عندما قال وَْل: وَالْمَجْرٍ © ولال عَثْرٍ * 
[الفجر: ۱» 7]» وهو دليل عظم شأنها كما قلت» وقد جاء في حديث رسول 
الله ياء ما يدل على عظم هذه الأيام إذ أخبر النبي بي «أنه ما من أيام العمل 
ما حير راحب إلى امن ا 
أخرجها الجماعة إلا البخاري والنسائي من طريق ابن عباس ذ يا فقيل له: 
«ولا الجهاد يا رسول الله»» فقال: «ولا الجهاد. إلا رجلا خرج بنفسه وماله 
فلم يرجع بشيء من ذلك»» ومعنى ذلك أن أجور الك مدي 
هذه ا الله ملاب : 


الصوم في الأيام التسع السابقة بقة ليوم التحرء e‏ 
كما جاء ذلك في رواية حفصة ويا عند أحمد والنسائي» وأخرجها أبو داود 
من رواية بعض أزواج النبي ييي والمراد بالبعض حفصة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها كما دلت على ذلك الرواية التي نصت عليها. 


كه هل من حكمة لتفضيل هذه الليالي العشر؟ 

له وه له الخلق والأمرء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» ففضل بعض 
الأمكنة على بعض وفضل بعض الأزمنة على بعضء واختار الله تعالى من 
بين هذه الأزمنة المفضلة هذه العشرء وهي جديرة بالتفضيل» كيف وفيها 
أداء هذه المناسك المعظمة؟! مناسك حج بيت الله الحرام» الذي هو من 
أعظم القربات التي تقرب إلى الله وتطهر النفس من أدرانها وتصفيها من 


أكدارهاء وتربط بين أفئدة عباد الله تعالى المؤمنين» وتصل بين مشاعرهم 
وأحاسيسهم» وتغرس في نفوسهم روح التقوى» فعلى الإنسان أن يغتنم هذه 
الفرصة» وأن يحرص في خلال هذه الأيام على التقرب بأنواع الطاعات 
ومن ذلك أن يكثر من ذكر الله» ومن قيام الليل وصيام النهار وتلاوة كتاب 
الله» وتدارس العلم وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين 
والضعفاءء وأن يقدم إلى الناس ما يمكن أن يقدمه من خير يعود عليهم 
بالمنفعة وبالآأجر العظيم. 


E۲۸‏ وود المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


فتاوى متنوعة في الحج 


- XOE 


ك لماذا سمي المسجد الحرام بهذا الاسم؟ 

سمي بذلك لحرمته» فهو أول بيت وضع للناس في بلد حرام يحرم قتل 
صيده واختلاء خلاه» ويحرم أن يسفك فيه دم إنسان» اللّهم إلا إن كان 
لإقامة الحدء فذلك فيه حكم آخر. 


كه إذا كانت المرأة تريد أن تذهب إلى العمرة وزوجها لا يسمح لها. فهل 
مستطيعة لأداء العمرة؟ 

أما فيما هو واجب عليها فليس لها أن تطيعه» ولكن ينبغي لها في مثل 

هذه الحالة أن تسافر إلى الحج والعمرة معا حتى تكون أدت فريضة 

الحج مع العمرة في وقت واحدءه لئلا تبقى مشغولة الذمة فيما بعد 


2 هل حج المرأة من مسؤولية الزوج أم لا؟ 


هو غير مسؤول عن ذلكء فإن الحج إنما هو على من استطاع إليه سبيلاء 
وهي عبادة يستقل بها كل إنسان في خاصة نفسه» فالمرأة تستقل بها والرجل 


فة کے کک 


يستقل بهاء فإن تبرع زوجها بمؤونة حجها فإن عليها أن تحج في هذه 
الحالة من مال زوجهاء والله أعلم. 


هل يجوز للزوج أن يأخذ زوجه للحج والصرف عليها من باب التعاون 
على البرّ والتقوى أم يلزمها ذلك من مالها فقط؟ 

الأصل في ذلك أن تؤدي الواجب الذي عليها من مالهاء ولكن نظراً لما بين 
الزوجين من الاندماج والاختلاط» ولأن الزوج هو القيم على امرآته» فإن 
أخذها إلى الحج من ماله وأدت هذه الفريضة فإنها تكون مؤدية لما عليهاء 
ولو كان عندها يسر فضلاً عن كونها غير موسرة» فإن كانت غير موسرة 
وأدت هذه الفريضة من مال زوجها ثم منّ الله عليها باليسر فليس عليها أن 
تعيدها مرة أخرى» بل ذلك مجز عنها إن شاء الله. 


کت سل موا ان عسم بيع الج يعد الها لها سا 
وهل لا بد من وجود ما يضمن لها سداد دينهاء وإن لم تمتلك هل 
تعتذر عن الذهاب» وماذا عليها أن تفعل؟ 

إن كانت واجدة لما يسد مسد هذا الحق الذي تنفقه مما استلمته من 

الجمعية فلا مانع» أما إن كانت غير واجدة فهذا دين عليهاء وعليها أن تلتزم 

أولاً قضاء حقوق الناس» لأن الحج واجب على المستطيع» وغير الواجد 

ها هل يفضل أن ترمي المرأة الجمار بنفسها بعد غروب الشمس أم يرمي 
عنها محرمها؟ 

إن تمكنت من غير مشقة ولا عسر أن ترمي فذلك أفضل لها وأولى؛ 


والله أعلم. 


e‏ ہیر المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


و 
امرأة أرادت أن تحج عن أمها لكن أختها تولت المهمة على أن تحج 
عنها من مالها؟ 
إن كانت تريد البرّ بأمها فما عليها أن تؤخر هذا العام عن الحج وتحج في 
عام قابل عنهاء أما أن تحجا جميعاً في عام واحد عن نفس واحدة فذلك 
لا يسوغ» بل لا بد من أن تكون حجة واحدة في عام» وأن تكون الحجة 
الأخرى في عام آخر هذا هو القول الراجح. 


ها في الحديث «من حج ولم يزرني فقد جفاني»» ما صحة هذا الحديث؟ 
الحديث غير صحيح» وإنما ينبغي للإنسان الذي يحج ويصل إلى تلك 
الأماكن المقدسة أن يزور مسجد الرسول بيا وأن يصلي فيه ويسلم على 
الرسول به واقفاً على قبره الشريف. 


هل يجوز للمرأة زيارة قبور الصحابة وأهل بيت الرسول طلِةِ؟ 
اختلف فى ذلك» والجواز عند من يراه مشروط بأن تكون الزيارة للاتعاظ 
بالموت» ولا يصحبها عويل ولا غيره من المنكرات» والله أعلم. 


كك هل لزم المرأة بالصلاة في الحرم حيث تكثر فيه زحمة الرجال والنساء؟ 

لا يلزم المرأة الحاجة أن تصلي في المسجدين الشريفين» وإنما يستحب لها 

ذلك إذا كانت في مأمن من الزحام مع الرجال» ولم تكن على حالة تخشى معها 

الفتنة» أما إذا لم يتوفر لها هذان الشرطان فصلاتها في بيتها آلزم» والله أعلم. 

من المعروف أن الصلاة في المسجد الحرام تعادل مائة ألف صلاة 
فهل إذا صلّت المرأة المسلمة في غير المسجد الحرام وهي في مكة 
مكان سكنها لها مثل هذا الأجر؟ 


إن كانت تصلّي هناك من أجل أن تحترز من لقاء الرجال والاختلاط بهم 
فنعم لأن هذه النية وحدها يترتب عليها الأجر الكبير بمشيئة الله تعالى» ونيّة 
المؤمن خير من عمله» والله تعالى أعلم. 


ماحكم استعمال المرأة الأدوية لمنع الحيض في أيام الحج» وماذا 
تفعل المرأة الحائض في أيام الحج؟ 

لا مانع من ذلك» لأجل التمكن من طواف الإفاضة قبل مغادرة رفقتهاء 

وتأتي الحائض جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت» والله أعلم. 


كه امرأة حاضت في الحادي عشر من ذي الحجة وهي محرمة في الحج 
ولم تطف الإفاضةء وأخذت علاجاً لذلك وتوقف الحيض في اليوم 
التالي. فماذا تعتبر حجها هل تغتسل وتكمل إحرامها أو تذبح نرجو 
الإفادة؟ 
أخطأت في هذاء لأن الحيض لما نزل ما كان ينبغي لها أن تحبسه» لأن 
حبس هذه الفضلات الجسمية يؤدي إلى احتقانها في الجسم» وينعكس أثر 
ذلك السلبي على الجسم» فهذه سنّة الله تعالى ولا ينبغي للإنسان أن يصطدم 
لَه ولكن إن رأت الطهر والقصة البيضاءء ولم تكن مشوبة 
بشيء من الدم ففي هذه الحالة تعد نفسها طاهرة وتطوف طواف الإفاضة» 
وتسأل اله الى القبول» 


ما كه اله 


امرأة ذهبت إلى العمرة والحج فأتاها الحيضء وهي في ذلك المكان 
فماذا تفعل؟ 

تأتي بكل مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت» فهي تحرم» وتذهب إلى 

منى وتقف في عرفات وترمي الجمار وتفعل كل ما يفعله الحاج ما عدا 


۲ روح المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 


أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضهاء وكذلك إن كانت معتمرة فإنها 
الطهر من حيضهاء والله تعالى أعلم. 


أ ما قول سماحتکم في رجل عقد قرانه على امرأة ولم يدخل بها بعد 
وأراد الذهاب إلى العمرة» فهل يجوز له أن يأخذها معه. لأنه سمع من 
بعض الأشخاص أنه ليس محرماً لها لكونه لم يدخل عليها بعد؟ 

هو ليس بمحرم لهاء لأنها لو كانت محرماً له لما جاز له أن يتزوج بها ولا 

أن يستمتع بهاء وإنما هي حليلته» وهو أقرب الناس إليها وهي أقرب الناس 

إليه. فلذلك كانا زوجين» ومعنى كونهما زوجين أنهما حقيقة واحدة كل 

واحد منهما يمثل شطراً من هذه الحقيقة» فهو زوج لها وهي زوج له. 

والذي أحلها له هو العقد الشرعي» فبما أنه عقد زواجه بها فهي حليلته 

ولذلك أبيح له الاستمتاع بهاء وما دام مباحاً له الاستمتاع بها فكيف لا يباح 

لها أن تسافر معه» فلا مانع من ذلك» والله تعالى أعلم. 


ك ما قولكم في امرأة كبيرة في السن ولكنها تستطيع المشي قرابة ثلاثة 
كيلومترات أو أكثر وهي تنوي تأجير حجة عن نفسها لعدم تمكنها من 
تأدية الفريضة عن نفسها وذلك لسبب لم تبح به؟ 

من كان قادراً على أداء هذه الشعيرة المقدسة بنفسه فلا يسمح له أن يؤجر 

غيره مع عدم الحيلولة بينه وبين أداء هذه الفريضة باي مانع» أما العاجز فله 

أن ينيب غيره» لأجل حديث المرأة الخثعمية التى جاءت إلى رسول الله ئلا 
فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج» أدركت أبي 

شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال لها النبي مَلله: 


«أرأبت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك مجزياً عنه؟» فقالت: 
نعم. فقال: «فذاك ذاك» والله تعالى أعلم. 


ما قولكم في امرأة عندها طفلة عمرها سنة وثلاثة أشهر فقامت بفطامها 
لتذهب إلى الحج لكن جدتها غير راضية عنها أن تذهب؟ 

الأمر ليس للجذة وإنما هو للأبوين» فإن اتفقا على فطام الطفل لأي غرض 

من الأخبراض» وكان ا يععيل النطام ا هين انينطم قل 

السنتين» لأن الله 0 وکال قالة , 0 اده ا 0 

لمن أََادَ أن يي ري ET‏ بلقو د نكت بقل إل 


وسعها a‏ ول وَلرِهَا و 58 7 يورو وَل e‏ 07 َلك ِن 


- 


ادا وِصَالّا عن راض مما وکتاور ملا +1 € ليا ون أَردتمّ أن 0 
ق جاح عل إا سَلمكم 5 ا يم بترو واوا أله واعاموا أن الله ا تَعمِلُونَ 
ك4 بش۳۳ ف ا أن الفطام إنما العا فإن 


كان عن تراض بينهما فلا حرج. 


€ رص 
3 2 


اوا 


کت ارا ره أن تحب إلى الح عل بجر هال اغد مباعدة مال ر 
أولادها علماً بأنها لا تمتلك مالاً؟ 

أما أن تكلفهم ذلك فلاء ولكن إن أعطوها من طيب خاطرهم فذلك من 

برهم بها ولتتوكل على الله وَْنَ. 


َك بالسية اللضاج دا بعود من الس كيف يني أن يكون؟ 


الحج كغيره من العبادات شرع من أجل غرس روح التقوى في عباد الل 
والعبادات بأسرها تؤدي إلى هذه الغاية المطلوبة كما يدل على ذلك القرآن 


“7 صرحت المرأة تسأل والمفتي يجيب الجزء الأول 
الكريم وذلك في قوله تعالى: # يَآأيهَا الاش ادوا ریم ای حکقک ولذ 
من َل لَعَلّكُمْ تهون [البقرة »]۲١‏ وقد أكد القرآن على اقتران الحج 
بالتقوى في كثير من آيات الكتاب أكثر من غيره فالله تبارك وتعالى يقول: 
© ووا ك وَالْعمرَةَ 4 [البقرة: 197]» ثم يختتم ذلك بقوله سبحانه: #واتَقوا 
لَه وَأعلَمَُا أن َه سَدِيد لقاب € [البقرة:191] ثم على أثر ذلك يقول: #ألْحَجّ 
غد موث عَم و هرك انح َد رمک وا شو ولا كال ن الج 
NNE SCT‏ 
يتأؤلي آلب € [البقرة:۱۹۷] ثم يقول: #وأذْحكروأ لَه ي ياو مع دودات 
کمن مج ف ومين اک افم له ومن تأ َلآ إنْمَ عة لمن اى وَأتَعُوا اله 


oI >2‏ رو ا 


وَأَعَكَمُوَا آم اله سرون 4 [البقرة۳٠۲]»‏ كما نجد أن الله يل يقول: 


# لك ومن يُمَظِمْ سَعكير اه فإِنَهَا من تقوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج:۳۲]ء ويقول في 
البدن التي تساق إلى ذلك المكان المقدس: © لن بال أنه وما ولا ماوعا 
ولكن ناله السقوى يک [الحج:۳۷]ء» فالحج هو من أهم العبادات التي 
تغرس روح التقوى في نفس الإنسان وتنميها في سلوكه وذلك بحيث 
يكون الإنسان حريصاً على اتباع أمر الله» وعندما ينقلب إلى أهله راجعاً 
عليه أن يقلب صفحته من الشر إلى الخير ومن الضلال إلى الهدى ومن 
الغي إلى الرشد ومن الفساد إلى الصلاح ومن الانحراف إلى الاستقامة 
ومن النفرة من إخوانه إلى التآخي معهم ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق 
ومن كل شر إلى كل خير. كما يؤمر الإنسان وقد أكرمه الله كله , 

إليه في تلكم الأماكن المقدسة أن يحرص على تذكر الانقلاب إلى الله 
تعالى في الدار الآخرة» وأن يزن جميع تصرفاته وأعماله بموازين الحق 
التي أنزلها الله يلب ليكون مستعداً للانقلاب إلى ربه تبارك وتعالى وهو 
نظيف الجيب طاهر القلب والنفس نقي السلوك بعيد عن معاصي الله 


فتاوى الحج ده 


جع ا 


مستمسكاً بحكم الله تعالى المتين ناهجاً صراطه المستقيم» وبهذا ينفي 
الحج الأوزار والمعاصي كما جاء في الحديث عن النبي كَل «تابعوا بين 
الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة»» وفي الحديث عن النبي عل «والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة». فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون حجه مبروراء 
وعلامة بره أن يعود خيراً منه غندما ذهب» والله تعالى الموفق: 


T0 


َك ما نصيحتكم لمن وفقه الله للذهاب إلى العمرة والحج وبعدها رجع 
إلى سالف عهده من ارتكاب المحرمات؟ 

نقول له ولغيره الواجب عليهم أن يتقوا الله» وليس التقوى بسبب الحج 

والعمرة فحسب» وإنما التقوى فريضة على الإنسان من أول مراحل حياته؛ 

فإن تقوى الله تعالى ضمان للإنسان في الدنيا والآخرة» وحسب امرىء من 

دنياه أن يعمل بطاعة ربه وأن يقف عند حدوده. والله تعالى أعلم. 


ك شخص توفي والده في السنة الماضية وكان ينوي أن يذهب للحج 
وترك مبالغ معينة لهذا الأمر إلا أنه لم يتوفق» فهل يحج عنه أحد 
أقربائه بذلك المبلغ؟ 

بما أنه لم يوص به فإن مرجعه إلى الورثة» فإن كان الحج واجباً عليه 

وكان قادراً على أدائه فيؤمر أقرباؤه أن يحجوا عنه» كما قال النبي كَلل: 

«فاقفوا قدسن الله أق بالقضاء», وهذا آمر وهو يدل على الورجورب» 

سواء من ذلك المبلغ إن وافق الورثة على ذلك أو من غيره» وقيل: 

يجب عليهم في الحقوق المالية دون غيرهاء ومن العلماء من لا يرى لا 

هذا ولا ذاك. 
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ف هل رز الخ أن جج عن اليد قبل آن يسع عن اسا 

عندما سمع اح كج ا أحدا يلبي عن شبرمة وسأله 
عنه» أمره بعد ذلك أن يلبى عن نفسه أولآء فالإنسان مُطالب بأن يُلبى عن 
نفسه إذ أداؤه لفرض نفسه هو الواجب عليه» وليس مُتعبداً بأن يؤدي فرض 
غيره» فكيف يقدم أداء فرض غيره قبل أن يؤدي فرضه؟!. 


لك الطفل إذا حمله وله فمر به على الميقات» هل يحرم له ومن الذي 
يُلبي؟ ولو فعل شيئاً من المحظورات فعلى من تكون الفدية؟ 
أما الطفل فهو غير مكلف لأنه لم يبلغ سن التكليف» وقد دل حديث 
الرسول بي على أن الصبي رفع عنه القلم حتى يحتلم» وهذا لا يمنع من 
الإحرام له» فيراعي وليّه له واجبات الإحرام» فقد ثبت في الحديث أن 
امرأة حملت طفلاً ورفعته إلى النبي بي وقالت له: يا رسول الله ألهذا حج؟ 
قال: «نعم» ولك أجر»» ومعنى ذلك أن هذه الحجة تكون محسوبة لهذا 
الطفل» وإن كان جمهور العلماء يرون أن الفرض لا يسقط بهاء إذ الحجة 
في هذه المرحلة من العمر إنما هي نافلة» ولا تسقط الفريضة بهاء بل تبقى 
الفريضة في ذمته عندما يبلغ اللّهم إلا إن صار عاجزاًء فإن العاجز لا يُكلف 
ما لا يستطيعه»ء فالله تبارك وتعالى ناط فريضة الحج بالاستطاعة عندما قال: 
لوه عل الاس حح اَي تِمَنِ سطع َه ميلا 4 1آل عمران: 49]» والولي 
هو المأمور بأن يُراعي إحرام الطفل وليس معنى ذلك أن يدع الطفل جانباً 
ويذهب هو بنفسه ليؤدي عنه المناسك» وإنما عندما يلبي الولي يأمر الطفل 
بأن يتابعه في تلبيته بقدر مستطاعه إن كان يستطيع النطق أما إن كان لا 
ينطق فحسبه أن يلبس ملابس الإحرام وأن يُطاف به حول البيت الحرام 
وأن يُوقف به في المواقف. وكل ما يترتب على النسك الذي يكون من 


البالغ يترتب على السك الذي يكون من الطفل من فدية وغيرهاء وكذلك 
عندما يمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يلزمه هدي ويخرج ذلك كله من مال 
الولي لا من مال الطفل» لأآن هذا الأمر ليس من ضرورات الطفل حتى يقوم 
به من ماله والله تعالى أعلم. 


فك برغب أعداء الإسلام في أن يقل عدد المسلمين في الحج وذلك أن 

العدد الكبير يثير فيهم الخوف والرعب. فهم يحاولون ليل نهار أن 

يقللوا هذه الأعداد. فهل يتعارض ما يدبّره أولئك مع ما تقولونه؟ 
قلت تراعى آثار الأعمال الصالحة التي هي فوق حد المفروض» وتُراعى 
آثارها في النفوس وفي المجتمعات» فبقدر ما يكون أثرها أكبر فالمثوبة 
عليها أعظم» وعندما يكون أعداء الإسلام يحسون بالرعب والهيبة من كثرة 
المسلمين» فإن في تكثير سواد الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام 
إرعاباً لأولئئك خيراً كثيرء وذلك يعادل الجهاد في سبيل الله لأن كل ما 
يثير الرعب في نفوسهم يعد من باب الجهاد» والله تعالى أعلم. 
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